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تعود لنصدور - بهذا العدد - احدی الجلات الثقافية ذات الستوی الرفيع © 
وهی بهذه العودة ۰ تسنانف دورها الرائد فى التعريف بائاثورات التسعبية . والتاكيد 
على آهمیتها فى نقافتنا العاصرة ٠‏ 

ولیس هن قبیل الصادفة أن بصدر هذا العدد أيضا فى يناير ۱۹۸۷ . فقد 
صدر العدد الأول من المجلة فى ٠ ۱۹5۵ ly‏ وهيئة الکتاب »> وهی تعيد اصدار 
هذه امجلة . انما تنادع سیاستها التی استننها من أجل ابراز اأوجه المشرق للتقافة 
dy pall‏ العربية . لتنض.م هذه الجلة الى دفية الحلات المنميزة التى نعسدرها الهيئة 
من أجل تحقيق هذه السباسة . ولتكون احدى الهدايا. النی نقدمها agi)‏ للثقافة 
والمثقفين مع دطلع العام الجديد ٠‏ 


لقد أثمرت هذه المجلة فى الفترة الأولى لصد_دورها جيبلا من الماخصصين فى 
Oly gill‏ الشعبية على الصعيد العربی كله ؛ Mg‏ كان حرص نا على أن تتواصل المجلة 
اد بدة > فى شكلها وأس لوب عرض دوادها دع ما كانت تنتهجه من خطة سابقة 
تلکندف عن مفومات 1أتورات الشعبية dy pall‏ والعربية وخصاتصها ۰ ولا بعنی ذلك 
بالطبع انکار الجهود العالية فى هذا الجال ۰ ومن هذا كان تاکیدنا لدور هذه ااجلة فى 
تحقيق الاتصال والتواصل ال+ضارى دع الثقافات الختلفة والتعریف بها . ايمانا منا 
بأهمية هذا الاتصمال الحضارى فى عالمنا المعاصر ٠‏ كما أن من أهداف هذه المجلة الى جانب 
pai‏ الدراسات العلومة المتخصصة . أن تقدم خدمة حليلة أخرى للدارسين والبدعين بأن 
تنشی نصوصا مونقة توثیقا علميا 2 لكى تكون بين rel‏ » وهن ثم بتحقق أحد 
الأهداف التى تقوم هذه المجلة على تحقيقها . ویتگاءل دورها فى اثراء ثقافتنا العرسة 
المعاصرة ٠‏ 

ولسوف یکون التفاف القراء حول هذه المجلة دافعا للقائمين على آمرها دن أجل 
تحقيق الأهداف التى تعود المجلة «ly gees‏ وتقديم خدهة ثقافية hoka, 6 proce‏ 
وجدامعنا فى سعيه E OND ASUS‏ ومواصلة هسر ته التو لم تنقطع عبر التاریخ هن أجل 
البناء ۰۰ de‏ الانسان وخره ورفاهيته ونقدهه ٠‏ 


د. سامير سرحان 
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بقلم: الدکنورعبد امید يولس 


لم نعد فى حاجة ال التعریف بالتراث الشعبی وجمعه وتصنیفه ودراسته . ذلك 
ان الثقافة . بامفهوم العام هى القوام الانسانى للفرد وللجماعة ۰ ومن هنا ظهرت 
مجلة الفنون الشعبية . التى .مدر العدد الأول منها فى ply‏ سئة ١9568‏ ۰ وقامت 
برسالتها الايجابية » لتكون حلقة بارزة من حلقات حياتنا الفكرية والفنية ۰ واسهم فى 
تحريرها Gop‏ من المتخصصين والمحبين للتراث الشعبی ٠‏ واصبحت هله المجلة 
«مثابة القلب النابض بحياة المجتمع العربى ٠‏ بصفة عامة ۰ والمجتمع Spall‏ بصفة 
خاصة ٠‏ وتعد هذه المجلة رائدة فى محال الفنون الشعبية ٠‏ وهی التى تفخر WL‏ 
دعت الى انشاء معهد للفنون الشعبية » SIN‏ بحقق الدراسة ویژصلها ۰ ويعد الأجيال 
التعاقبة للکشف عن معالم تراثنا الشعبی الأصيل ٠‏ 


وكل الدارسين لتراثنا الشعبى يذكرون مدی الاهتمام بهذه الحلة . والاقبال 
عليها . والافادة منها ٠‏ وهی اخقيقة التى نسجاها الرسائل المتعددة .التی ظلت تصل 
الى هيئة تحريرهة من القراء والدارسين فى مختلف بقاع العالم ۰ وانا هن ناحيتى 
اسجل أن متخصصين كثيرين ظلوا يبعثون الى باعتبارى من GUN‏ يسهوون فى LPF‏ 
المجلة » وان بعض هذه الرسائل كانت ترد الى حتی بعد أن توقفت المجلة عن الصدور ٠‏ 


£ 


وانسع مجال الاهتمام بالتران الشعبی فى عالنا العربی » فآنشئت مراکز 
لدراسة هذا التراث فى العدید من البلاد العربية ۰ وأعانت هذه البادرة الوافعية 
الحية على استکمال الدراسات الانسانية ۰ ووضع الترات الشعبی فى مكانه اخدیر به 
من هذه الدراسات ٠‏ 


وظهرت مجلات متخصصة أيضا فى ربوع مختلفة من الوطن العربى الكبير © 
نذكر منها مجلات « التراث الشعبى » فى العراق « والفنون الشعبية » فى الأردن 
« والمأتورات الشعبية » فى قطر ٠‏ 

ومن آبرز وظائف مجلتنا هذه آنها تسجل أو تلخص الدراسات اليدانية » التى 
ينهض بها الفريق التخصص فى حوانب مختلفة من التراث السعبی . كالعادات 
والتقاليد والآداب والفنون الشعبية › وابراز الوثائق أو الصور الخاصة بملامح مجتمع . 
له مقوماته وخصانصه ٠‏ 


نم ان هناك تلخيصا وافيا للمقالات والدراسات باللغة الانجليزية لكى يستطيع 
الدارسون غير العرب الاطلاع على هذا الجهد العلمى والفنى » وهو ما يثمر » فى الوقت 
نفسه ء دراسات Bolle‏ تعين على الکشف عن الأصالة . من ناحية . وعن وجوه 
التأثر والتأثر » بين مختلف CLS‏ » من ناحية أخرى ٠‏ 


وظلت الحاجة الى صدور هذه المجلة قوية ومؤثرة ۰ OY‏ الرأى العام الفكرى e‏ 
استمر .بحس باخاجة الى مواصلة التعبير عن وجدانه الشعبى 2 وهو اليوم يعيد 
اصدار هذه المجلة ۰ لتكون استعادة لهذا الجهاز . الذى لا يمكن أن يستغنى عله » 
بعد أن اعترفنا بأن التراث الشعبی هو الجانب الأكبر من ثقافتنا العريقة المتواصلة ٠‏ 


ومجلة الفنون الشعبية ۰ اذ تعود الى الصدور . تؤكد قيمة تراثنا الشعبى > 
وتعمل فى الوقت نفسه على تحقیق الخطوات الايجابية فى الکشف عله ۰ وجمعه 
وتصنیفه ودراسته . الى جانب تقديمه الى المتعلمين الذين كانوا يجهلونه » أو بستعلون 
عليه ٠‏ واننی لأشعر بالسعادة الغامرة فى هذه اللحظات ۰ النی آنیح لى فيها آن 
أسجل عودة هذه المجلة الى الصدور . ونهوضها برسالتها الايجابية ۰ فى حياتنا 
الثقافية ٠‏ وحسبى أن أحس » فى الوقت نفسه ۰ بغبطة المتخصصين فى التران 
الشعبى بخاصة » والشغوفن به ۰ والمبدعين من الفئاذين والأدباء الذين يستلهمون هذا 
الترات . ٠ daly‏ ومن حقهم أن يسجلوا فى هذه المجلة ثمرات أبحاثهم » ونتاج 
قرائحهم . الى جانب ابراز الشواهد والوثائق التى تعرض ملامح الوجدان الشعبى 
فى مختلف Gly‏ ومراحله ٠‏ 

وساجد من ناحيتى الفرصة المناحة لكى أواصل جهدى فى هذا الجال , الذى 
اعيش نه وله ٠‏ 
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یانی هذا العدد من «جلة الفنون الشعبية . بعد غيبة . لتستانف المجلة . 
دورها الرائد فى تاصیل الاهتمام العلهمی بمائوراتنا الشعبية . حمعا . وتهسنیفا . 
ودراسة . واستلهاها . وابداعا ٠‏ 


ولعله هما بسعد الذين تابعوا هذه المجلة منذ ردايتها . أن کترا مما دعت 
اليه قد تحتق على انصعيدين المصرى والعردى . فقد دعت المجلة على لسان استاذنا 
الجايل الاستاذ الدكتور عبد الحميد يونس ال انشاء المعهد العالى للفنون الشعبية. 
فى إطار أكاديمية انفتون . ليقوم بدوره فى التأصيل والبحث العلمى من ناحية . 
وفى اعداد المتخصصين الذين ينهضون ببمع الماثورات الشعبية ودراستها من ناحية 
آخری ٠‏ وقد آنشیء العهد اتعال للفنون الشعب4 عام NAAN‏ > 

ردعت هذه المجلة ال الاهتمام بدراسات الأتورات اتشعبية على مستوی اخامعات 
العربية . ذلك أن معظم هذه اخامعات - bed‏ عدا حاععتی الفاهرة وعين شمس - لم 
نكن فد اعترفت بعد بأهمية هذه الدراسات ۰ ولعله مما يبهج الذفس ٠‏ ویسعد العقل e‏ 
أن نننشر دراسات الائورات الشعبية فى کل اخامعات العربية Ly i‏ . وان تحطى 
بالاحترام اللائق بها ۰ 


كما دعت المجلة أيضا الى انشاء مركز عربى قومى للمائورات العربية ومراكز 
محلية . وقد تحقق انشاء کنر من المراكز المعنليه فى معظم الافطار العربية . كما ظهرت 
نواة كركز عربى يضم سبع دول عربية . هو هر كز التراث الشعبى لدول الخليج انعر بية. 
( ومقره الدوحه - قطر ) . وهو بسعی ان يحقق هذا الهدف الكبير الذى دعت اليه 
المجلة ٠‏ 

ولا يمكن أن يتجاهل الهتمون بالماثورات الشعبية . ريادة هذه المجلة بين المجلات 
التخصصة . وهو ما كان له آثره فى استمرار اصدار مجلة التراث الشعبی العراقية. 
وظهور «جلة الفنون الشعبية الاردنية ( نو قفت الآن عن الصدور ) نم مجلة الماثورات 
الشعبية التى تصدر عن مرکز التراث الشعبى لدول, اخليج العربية ٠‏ كما لا يمكن 
أن بنكر اثر هذه المجلة . فى أن نول الجلات العربية ذات المستوى الرفيع جانبا من 
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اهتمامها - فى فترة توفف الجلة - للدراسات الخاصة بالائورات الشعبية . ونخص 
بالذکر مجلة pile‏ الفکر ( الكويت ) التی خصصت عدة أعداد لتناول قضایا الماثورات 


الشعبية العريية ٠‏ 


نقد تحقق كل ذلك خلال السنوات العشر الأخبرة ۰ والجلة متوقفة عن الصدور , 
ولکن البذرة الطيبة فى الارض الطيبة » نبقی » وتزهر » وتثمر » ما ینفع الناس ۰۰ 
ومن هنا كان حرصنا على أن یکون هذا العدد هو العدد الثامن عشر ۰ فنحن لا نبدا من 
فراغ » وبدلك تتحقق روح الأثورات الشس‌عبية لهذا الشعب العریق النی تدعو اليه 


التواصل واتتکامل ۰ 


ویحتوی هذا العدد Ste‏ دراسات متنوعة , 
تلتقي كلها حول ol sll‏ الشضعبية وقضاباها 
بطبيعة الحال , ولقد حرصنا فى هذا السدد 
الصعب - لكثرة ما قدم لنا من دراسات 
متميزة - أن نقدم بعض الأساتذة الذین نعتز 
بهم » والذین کسبتهم الأئورات الشعبية الى 
جانبها. فاصبحوا آکثر حماسا لهاء واهتماما 
بها من وجهة نظر التخصصات العلمية التی 
صدرون عنها ٠‏ 
فالاستاذ الدكتور قاسم عسده قاسم 
أستاذ متميز متخصص فی‌الدراسات التاريخية 
ومهتم بالتاريخ الاجتماعى . وتاريخ الناس 
العاديين » ومن هنا جاء أهتمامه بالمأثورات 
الشعبية » وخاصة السبر الشعبية التىيضعها 
فى مصاف GLY)‏ التاريخية التى ase‏ 
عليها المؤرخ 0 والتی Ge)‏ التخصصون على 
ixe‏ الاعتماد عليها ٠‏ وهو Gh‏ عند 
سيرة الظاهر بيبرس »> لينظر فى الشخصیات 
التاريخية التى حفلت بها السيرة ۰ وكيف 
قدمها الفنان الشعبی . بما يخدم المدف 
الاجتماعى والثقافی للسيرة 2 ويبرز دور 
الانسان المصرى العادى الذى أهملهالمؤرخون٠‏ 
ومن الشخصيات التاريخية التى تناولتم_ا 
السيرة 0 صلاح الدین ار بوبی » الذى تصرف 
الفنان الشعبى بحرية كاملة تجاهه 2 وتجاه 
الوقائع التاريخية التى ارتبطت به 2 وكذلك 
« شجرة الدر » التى صورها الخيالالشعبى 
على نحو IG‏ يختلف تماما Le‏ سجله 
المؤرخون عنها ٠‏ ووقف الدكتور قاسم عند 
شخصية الملك الصالح نجم الدين أيوب » 


ورأى أن السيرة اعتنت به عناية خاصة »وأنه 
أقرب الشخصيات التى حفلت بها السيرة . 
الى الصورة التاريخية ۰ أما « عز الدين أيبك» 
فقد اتخذت منه السيرة موقفا Wise‏ »> لما 
رآه الفنان الشعبی فيه من عدوانيةوانتهازية 
بالاضافة الى وقوفه ضد الظاهر بيبرس ٠‏ 
ويخلص الدكتور قاسم الى عدة حقائق مهمة, 
أولها ask‏ على آن الفنان الشسعبی لیس 
«ورخا « وانما هو يوظف الأسماء والاماکن 
والأحداث اتاريخية لخدمة هدفه الفنی فحسب 
وثانيها أن البناء الفنی للبطل فى المفهسوم 
الشعبى يكتسب أهمية خاصة حين يكون 
البعد الدینی‌العاطفی من أبرز أبعاد الشخصية 
وثانيها أن السيرة تحتفى بالش خصيات 
التاريخية التى لعبت دورا لصالح الناس , 
واتخذت موقفا عدائيا ضد من عملوا على 
الاضرار بالمصالح العامة ٠‏ 


وتأتى دراسة الدكتور شوقى عبد القوى 
لتمزج بين تخصصه فى التاريخ وفىالماثورات 
الشعبية , ولتقدم لنا جانبا من تراثنا الشعبی 
الذى يتمثل فى احتفالات الصریین بأعيادهم 
ومناسباتهم العامة والخاصة فى الفترة التی 
نسبق دخول العثمانيين * 


و ty‏ الد کتور شوقی فى دراسته الى 
مشا ركة Gu pall‏ بجمیم طواثفهم فى الاحتفال 
بمختلف obey‏ » والناسبات 2 كعيد الشهید 
لدى المسيحيين » وعيد النيروز » ویصف 
المهرجان الكبير الذى یصاحبه والشكل 
التمثيلى الهزلى الذى يقوم به « أمير النيروز ٠»‏ 


۷ 


كما قف we‏ الاحتفال بوفاء الثیل > و کذلك 
الاحتفال بءوسم الحجودوران الحمل فىشوارع 
القاهرة 2 و بقدوم شهر رمضان وغر ذلكمن 
مواسم وأعياد » لعل أهمها بالطبع عيدا 
الفطر والاضحی > والاحتفال بمولد النبى صلى 
الله عليه وسلم » وما بص حبه من مظاهر › 
ما زال الكثير منها باقیا الى الآن * 

آما الدراسة الثالثة للأستاذ الد کت و 
آحمد عتمسان وهو أسناذ متخصص فى 
الدراسات البونانية واللاتينية . فهی تضیف 
يعدا جدیدا إلى هذا النوع من الدراسات ۰ اذ 
بتناول الدكتور عتمان فى دراسته حول 
« التقنية الشفوية للمنشد اللحمی » قضية 
الاداء في الآداب القديمة ۰ حیث كانت هذه 
الآداب فى مجملها تنقل شفاها ٠‏ وهو يقدم 
مجموعة من الأدلة الواضحة تؤكد هذه 
الشفاهية من خلال تحليله للغة ملحمتى 
هومروس الشهيرنين الالياذة والآوديسة › 
واسلوبهما ۰ ويذهب الى أن الصادر القديمة 
تثبت أن هذه الاداب تنبع دن عدة مصادر 
مما یوضح بجلاء Wil‏ تمثل نهرا ثريا متدفقا 
ذا روافد عدة » ظلت تصب فيه 2 وتثر به 
حقبة طوينة من الزمن ۰ واهتم الدکتور عتمان 
بعناصر الأداء فى اللحمتین الشهيرتين وهی © 
النص والراوی والجمهور ۰ لیقدم صورة 
وإضحة ot‏ هذه العناصر ببعضها 
البعض . ومدی فاعلیتها . وآثرها على صياغة 
Gall‏ , كما قارن ذلك بالروایات الشفاهية 
فى بعض المجتمعات الأفريقية . لكى يقدم لنا 
صورة لثقافة شفاهية . تقرب الى أذهانشا 
صورة المجتمع الهوميرى فى اليونان القديمة ٠‏ 

وتأتی دراسة الدكتور نصر أبو زيد عن 
« الفوازیر وظیفتها وبناؤها اللغسوی » 
لتعتمد الدخل اللغوی سبیلا الى الکشسف 
عن خصوصية بناء الفزورة ۰ وخصوصية 
الوظيفة التی تؤديها وتمیزها عن غيرها من 
الانواع الشعبية الأخرى كالنكتة والملشل 
وغيزهما ٠‏ وهذه الدراسة على صغر حجمها 
رائدة فى هذا المجال الذى نفتقد الاهتمام 
به , ومن هنا تأتى قيمتها من نأحية » ومن 


ناحية أخرى من زاوية المنهج الذى استخدمه 
اذ يرى أن الرظيفة المركبة التى تحققها 
الفزورة » انما تتحقق من خلال وسيلة 
لغوية »> يطلق عليها علماء اللغة الالتباس ٠‏ 
وهو هنا ينبه الى أن غموض اللغة إلذى قد 
يكون ملحوظا فى الفوازير ليس غموض! 
حقيقيا » بل هو غموض قائم على نوع من 
الاتفاق الضمنى بين BE‏ الفزورة ۰ ومتلقيها 
oly‏ لذة Glory‏ والتنوير تتحقق للمتنقى 
عندما يتكشف الغموض الدلالى والتر کیبی 
لعبارة اللغز آو الفزورة ۽ كنا Sy‏ على 
الوظيفة الاتصالية للفزورة الى جانبالوظائف 
الآخرى من اثارة الدهشة . وتحقیق المتعة 


í‏ الذهنية والئفسية وغيرها ‘ وآثر کل ذلك‌عیی 


بناء الفزورة ووظیفتها ٠‏ 

wis صفوت كمال وهو على‎ SKY LÍ 
الجيل الثانى بعد جيل الرواد أمثال الأستاذ‎ 
الدكتور عبد الحميد يونس والاسستاذة‎ 
الدكتورة سهير القلماوى والمرحومين الأستاذ‎ 
الدكتور عبد العزیز الأهصوانی والاستاذ‎ 
أحمد رشدى صالح » فيتناول موضوعا يشور‎ 
حوله الجدل ويحتدم لخصوبته وحيويته وهو‎ 
من الفولكلور فى الإبداع‎ polis استلهام‎ « 
۰ » الفنی الحديث‎ 

وهو بحدد منذ البداية طبيعة المشكلة 
التى تتبلور فى عدم خضوع كثير من عمليات 
الابداع الفنى الحديث المعتمدة على عناصر 
وموضوعات فولكلورية لاسس نظرية تصدر 
عنها أو أصول تقوم عليها ء ومن ثم تظل 
المشكلة قائمة فى المجال النقدى وفى مجال 
الحوار بين الفنانين آنفسهم ۰ وبينهم وبين 
الدارسين المتخصصين والنقاد الذين يرون أن 
مواد الابداع الشعبى مجال خصب للكشف 
عن مقومات ومكونات الثقافة المصرية * 

ويشير فى هذا الصدد الى أن تراشا 
العربى ۰ والتراث العالمى أيضا يتضمن كثيرا 
من الموضوعات التى استلهمت من التراث 
الشعبى على مر العصور * ويكفينا 
أن ننظر فى تراث الأصسمعى والجاحظ 


والاصفهانی وابن خلدون والقلقشندی وغرهم 
لنکتشف جذور هذا الاحتمام * 

ويركز الاستاذ صفوت كمال على مجموعة 
من المعايير التی تمیز عملية لاستلهام Sate‏ 
التواصل الثقافی فى الابداع الفنی ءوالثبات 
والتغير فی الابداع الشعبی ‘ لیخلص فى 
النهاية الى أن هذا الاستلهام Gag Y‏ الى 
buti‏ على تلك العناصر كما هی وانما هی 
فى جوهرها عملية معقدة تهدف الى الکشف 
عن القدرات الابداعية للشعب , دون تقوقع أو 
انغلاق ٠‏ 

ويقدم الدكتور على زين العابدین دراسته 
عن « JI‏ اتشعبية النوبية ورموزها » مؤكدا 
على ما للحلى الشعبية وطرق صياغتها من 
أهمية فى التعرف على عادات المجتمع وثقافته 
اذ أنها تحمل الكثير من سمات البيئةوالمجتمع 
الذى ينتجها 2 ورموزه ومعتقداته وهو يركز 
فى دراسسته هذه على الحلى التى تقدم فى 
مناسبة الخطنة والزواج ٠‏ ويعدد أسماء هذه 
الحلى واستخداماتها كما يشير الى اهتمام 


الجتمع التوبی بالحلى الذهبية خاصة Ha‏ 


"ذلك فى نظرهم بالطهارة ٠‏ 

وتأنی دراسة الآستاذة زینب عبد الفتاح 
عن « حرفة السروجية » لتلقی الضوء على هذه 
الحرفة التی نسیت وآهملت > وتقدم رصدار 
تاريخيا لها > والدوافع التى قامت من أجلها. 
وارتباطها ببعض اطرف الأخرى كالنس-يج 
والأشغال المعدنية »وصناعة المهاميز Eb lite ge‏ 
الأربطة . ودیغ الجلود . مع الربط .بين کل 
ذلك والعادات السائدة فى کل عصر ٠‏ 


وتكشف الأستاذة زينب عن أن هذه 
السروج كانت تحمل منذ أقدم العصور رموزا 
تفصح عن مكانة الفارس والفرس » كما 
أبرزت غاية ما وصلت اليه تلك الحرفة فى 
مصر » وخاصة فى عصر الفاطميين الذين 
اهتموا بهذه الصناعة . وافتنوا فى تزيين 
سروجهم 2 حتى أن بعضها كان من الذهب 
والفضة الخالصين > وأنهم خصصوا لها 
IS”‏ خاصة : 


Os‏ لابد أن یکون للطفل نصيب من 
اهتمام هذا العدد » خاصة ,2 أن الاهتمسام 
بالطفل يتصساعد عاما بعد عام »> وتعقد 
الندوات والمؤتمرات المتخصصة حول تربيته 
وثقافته وما إلى ذك ۰ ومن هنا جاءت دراسية 
الأستاذة وداد حامد عن « لعب الأطفال 
بين الاستيراد والاستلهام » لتثير قضية 
خطيرة وهى امتلاء السوق المصرية والعربية 
بألعاب أطفال ليست من انتاج هذه الثقافة, 
وأن هذا یشکل خطرا كبيرا على الروح 
الابتكارية للطف لالمصرىوالعربى التى تستلهم 
الموروث »2 وتراعى البيئة فى تشكيلها 
لالعابها الشعبية . واستاذة وداد بحماس 
شديد تقيم الدليل على أن الطفل المصرى مازال 
يصنع بخاماته المحلية الببسيطة ألعابا من 
ابداعه وابتكاره » وقدمت نماذجا لها » ودعت 
المهتمين بثقافة الطفل الى بحث كيفية استلهام 
عناصرهما « ليقدموا للطفل المصرى لعبات 
تناسبه وتسهم فى الحفاظ على تناغمه مع 
بيئته وثقافته وندعم فى الوقت ذاته احساسه 
بذاته . وبناءه. الثقافى © وتأكيد وجوده ٠‏ 

ويكتب الأستاذ الدكتور أحمد مرسى عن 
علاقة الانسان بالزمان . كما يصورها الآدب 
الشعبى »> معتمدا فى المقام الاول على استقراء 
النصوص الشعبية ذاتها محاولا أن یقدم 
مدخلا لدرسة هذا الموضوع الهم 2 وهو 
:رى أن وعى الانس ان بذاته لا ينفصل 
عن وعيه بالزمان Jes‏ ذلك يحتل الوعى 
بالزمان مقدمة العناصر التى :تشکل وحدان 
الانسان . وآن هذا يبدو واضحا معبرا عنه 
فى الحكايات الشعبية وفى السير والوزویل. 
والآمثال وغيرهما من أشكال الابداع الشعبى 
وعرض الكاتب للجوانب الرئيسية للزمان 
كما تتضح فى بعض الأنواع الشعبية » كما 
حاول دراسة علاقة هذه العناضر بعالم الخبرة 
والوجود الانسانى كما تصوره الثقافة 
الشعبية التى اختزنها عقل الجماعة »وانعکاس 
ذلك على سلوك الافراد و تعبیرهم عن آنفسهم. 


a 


ولم يكن ممکنا ونحن نعد لهذا العدد أن 
نتجاهل Lie‏ قافیا وفنيا بارزا » هو 
الهرجان والونمر النوعی الأول لفنون ونقافة 
البوادی الذی عقد فى العریش بش مال 
سیناء فى الفترة من 5 الى ۱۵ دیسم 
1 ومن ثم بقدم dk)‏ «حمد هلال 
عرضا لاهم ما دار فى المؤتمر دن أبحاث 
والمهرجان الذی تولت GLEN‏ الجماهيرية . 
ومحافظة شمال سیناء اقامته 2 وأسهم فيه 
عدد as‏ من الدارس ين والفنانين » وفرق 
الرقص الشعبی لسبع محافظات » التی قدمت 
عروضها أثناء الهرحان : ولاقت VLSI‏ جماهيريا 
VS‏ ۰ 


Kk 


كما تبدا الجنة تجربة جديدة هی تقدیم 
مجموعة من الذهسوص الشعبية AB sh)‏ فى هذه 
العدد لکی تکون بين Gai‏ الدارسین‌والباحتین 
وآسندت المجلة هذه الهمة ال الأاستاذ 
صلاح الراوی الذی قدم فى هذا العدد 
«جموعة من التصوص الشعيية الونقة التی 
تعرف بفن « الواو » وهو فن SLE‏ فى الصعید 
الأعلى یحتفی به الناس ٠»‏ وما بزالون بروونه 
ویعبرون من SIE‏ عن کنر من خنجات 
انفسیم وعلاقاتهم ومنلهم ٠‏ 


الحرر 


وه و وج وج مه و مج جا جيه جا جا جا جا وج مج وج موجه وم وج وه هو EER‏ هجو مج وم اجاج جا موم هوجو همه هوجو هو و جوم هوجو مومموهه 


اجا ج هچ هجو همم مج وج موه هجوج همم موجه AAA‏ موم موم مهم مممممجمم مه 


مجلة الفنون الشعبية 
تصدر کل ثلاثة شهود 
الثمن : ۱۰۰ قرش 
أو ما بعادلها < «ضافا الها مصاریف البربد 


كورنيش الیل ( رهلة بولاق ) القاهرة 


۱۷۱۷/۵۹۶۹ m ۷۷۵۰۰۰ : ن‎ 
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تا عناص رسن LD)‏ 
ف STIE OID)‏ 
مرشون کال 


لفد كانت وما زالت عملية استلهام > أو استخدام » أو اقتباس pols‏ « أو مواد 
أو موضوعات من الفولكلور Spall‏ الابداع الفنی الحديث ۰ وبمختلف وسائل 
هذا الابداع الفنى ٠‏ موضع حوار دائم بين PI‏ أنفسهم الذين ینتهجون هذا 
النهج ۰ وبين الباحثين والدارسين الذين ,برون فى مواد الابداع الشعبى مجالا خصبا 
للکشف عن مکونات الثقافة الصرية ء بتراتها ومأثورانها الث عبية كما JE‏ اخوار 
مستمرا بين النقاد والمثقفين حول ما قدمه الفنانون المحدتون من أعمال فنية على 
اختلاف تنوعها ۰ وتنوع موضوعاتها . sug‏ أصالة هذه الأعمال الفنية المحدثة 
التى تعتمد فى موضوعاتها على عناصر أو -وضوعات من الأثورات الشعبية المصرية ٠‏ 


لقد آتیحت لى الفرصة آکثر من مرة - منذ 
بداية النصف الثانی من هذا القرن » للاستماع 
أو المشاركة فى الحاورات الجادة حول أصالة 
الوضوعات التى تقدمها الفرق الاستعراضية 
أو فرق الفنون الشعبية » أو بعض الأعمال 
qe pali‏ > أو ما يقدمه بعض الكتاب والأدباء 
والشعراء من صیاغات جديدة لنماذج من 
الابسداع الشعبی أو عما قدمه الفنانون 
التشکیلیون من آعمال فنية » تحمل فى 
موضوعاتها جوانب واضحة العالم من أنماط 
الابداع الفتی الشعبی ۰ أو استلهام مواضیع 
من السير والقصص الشعبية والعادات والتقالید 
فى آعمالهم الفنية الحدثة - الى غير ذلك من 
موضوعات أو عناصر فولكلورية فى آءمالهم 
الفنية الحدثة ۰ مع تنوع الدارس الفنية التى 
ینتمی اليها هوّلاء الفنانون وتعدد تخصصاتهم* 

وعلی الرغم من حيوية ما دار من 
حوارات وآهمية ما ST‏ من تساؤلات » لم 
توضع بعد أسس محددة لعملیات النقد الفنی 
آو التقییم ‘ التى (Se‏ ان تخضع لها عمایات 
الابداع الفنی الحديث والتی تعتمد على عناصر 
آو موضوعات من التراث الشعبی ۰ 


وكانت اجابتى الذاتية ٠‏ على ما آراه آو 
آسمعه أو أقرأه من ابداع حديث بنسب من 
حیث مجاله الفنى الى محال ols U‏ 
الشعبية ۰ هى فى واقع YY‏ تساوّل آخر 
ولیست اجاية محددة © وذلك من حيث هل 
يخضع هذا الابداع الحد بت لعوامل ومعادر 
التقييم الفنية من حيث انه « فن » أولا © ۰ 
ثم انیا هل يعبر بحق عن مضمون من مضامين 
المأثورات الشعبية ؟ ٠‏ 


هل هو عملية فنية بكل مواصفات عمليات 
الابداع الفنى » تضيف الى واقع المأثورات 
الشعبية » اضافة جمالية وفكرية » أم ان هذا 
العمل الجديد مجرد محاكاة وتقليد لأشكال من 
الابداع الشعبى الفنى دون ادراك لوظيفة هذا 
الابداع أو معرفة دلالاته الاحتماعية وسياقه 


\v 


التاريخى ۰۰۰ آم انه مجرد استغلال لشعبية 
هذا الابداع ومحاولة من الفنان لاقتناص 
اعجاب الجمهور صاحب هذا الابداع !! ۰۰ آم 
ان العملية كلها وفی حد ذاتها . هی عماية 
مسخ وتزییف للابداع الشعبی تحت اطار 
مصطلح الحداثة » واستغلال ممقوت للماً ورات 
الشعبية ؟ هل الفنان بعمله الحدیث هذا 
قدم Wad‏ مأثورات مجتمعه من خسلال وعیه 
للمسئولية الفنية ازاء مجتمعه e‏ آم انه لجأ الى 
المأثورات الشعبية كوسيلة من وسائل تغطية 
قصوره الفنی ومحدودية ثقافته ٠‏ 


تساوّلات عدة كانت تفرض نفسها على 
تفكيرى كلما تأملت عملا فنیا حدیثا بعتمد فى 
مادة موضوعه على عناصر آو مواد من الابداع 
الشعبی سواء OWT‏ هذا العدل من فنون 
الغناء والوسیقی أم من فنون الرقص آم من 
الفنون القولية التى تندرج تحت مفهوم الأدب 
من شعر ونثر ۰ آم من الفنون التشكيلية أو 


تساوّلات تحمل اجابات متنوعة واجابات 
تطرح آسئلة عدة مادمنا لم نحدد قواعد دقيقة 
للتقييم ۰ ولم نتعرف Gy‏ على وظيفة وغایات 
الابداع الشعبی نفبه ۰۰۰ 

انها تساوّلات آطرحها کمحاولة للبحث عن 
آسلوب eels‏ فى bul‏ على الخصائخص 
المتميزة فى الابداع الفنی الشعبی ووقایته من 


2 ceil! Cant 


كما أن اندفام الفنانين الحدئین أو بعضهم 
الى مجالات المأثورات الشعبية وموضوعاتها 
لتكون موضع ابداعهم الفنى الحديث لا بد وأن 
يجعلنا نتساءل عن حقيقة هذا الاندفاع ‏ هل 
هو اندفاع نحو البحث عن الأصالة أم هو 
انبهار بما یحمل هذا المأثور الشعبی من قوة 
التعبير وصدقه - أم هو اندفاع بدافع من حب 
الوطن والنظر القومى ۰ آم هو محرد تعاطف من 
الفنان مع ذکر یات مجتمعه وحنين عاطفی نحو 


JS‏ من التعبیر ذات خصائص قومية ai‏ هو 
محرد انعطاف فى الحركة الفنية والتقافية 
العاصرة نحو منابع بفترض فيها الفنان انها 
سهلة أو واضحة المعالم ۰۰ 


أم ان العملية الاداركية فى الابداع الغنى 
الصری الحديث أعمق هن ذلك كله فالفنان 
المصرى كما نعرفه من خلال آعماله القديمة على 
جدران العابد والمقابر كان بطبيعته يميل الى 
تسجيل الحياة اليومية ٠‏ واستلهام واقع الحياة 
ی ابداعاته الفنية تصويرا ونحتا bols‏ ولولا 
ابداع الفنان المصرى القديم على هر العصور 
ما كان لنا ان نعرف الكثير عن الحياة المصرية ٠‏ 
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كما آنه لولا عمليات المع والتسجيل 
والدراسة لأنماط وأشكال الابداع الشعبى 
المصرى فى مختلف قطاعاته الاجتماعية والمكانية 
مدی القدرات 
الابداعية لهذا الشعب الذى كانت وما زالت 
مسئوليته الانسانية هى صنع الحضارة والحفاظ 
عليها ` 


ما کان لنا ان نتسن sep‏ 


نساوّلات وتساولات ۰ 

نها ما له اجابة واضحة » ومنها ما بحوطه 
الزمان والتاریخ أحيانا بأغلفة تخفی اجاباتها _ 
ومنها ما GLK‏ الزمان والتاریخ عن van‏ 
اجاباتها ۰۰۰ آحیانا ۰ 


ان المتأملل لواقع الاهتمام العامی بتراث 
وهأثورات الشعوب بحد ان البداية كانت فنية 
قبل ان تكون بداب4 duis‏ أو بنظر منهحى 
محدد * 

بل ان عملية استلهام أو استخدام آو 
اقتياس عناصر من الفو لکلور فی أعمال فنة 
عظيمة "كانت ھی الأساس فى اثارة الاهتمام 
بمواد الابداع الشعبی وهی عملية فنية لها 
تاريخ الفن العالی ۰۰۰ 
سواء كان ذلك فى آعمال الفنانيين العظام من 


تاريخها الطويل فى 


ءعصوررن ونحاتين أو موسيقيين وأدباء أو فى 


دراسات ثقافات الشعوب < we‏ مختلف بلدان 


العالم شرقه وغربه ۰۰۰ وع مر حقب التطور 
امضاری للانسان ٠‏ 

وهو آمر تناوله مؤرخو اللقافة الانسانية 
يما تشتمل عليه هذه الثقافة من ابداعات 

ولقد شهد عصر النهضة فى آوروبا وها تلاه 
من عصور اتحاهات فنية متنوعة وبخاصة فى 
النزءة الرومانسية واتجاه بعض الأدياء 
والفنانين الى ابداعات الناس العاديين والتعرف 
على فنو نهم وعاداتهم وتقاليد حياتهم «مسباطتها 


أو أصالتها والتعبير عنها بوساثل التعبير 
المختلفة وكذلك استخنام نفس المواد والوساثل 


التى سستخدمونها فى ابداعهم الفنى والتقليدى 


۰ zi 
والشعبی‎ 


كما شهد القرن الثامن ءشر والتاسع عشر 
تحولا فى الدراسات الانسانية من حيث 
الاهتمام بالابداع الشعبى 2 باعتباره تعبيرا 
قوهيا يعبر عن فكر ووجدان الجماعة الانسانبة 
فى بيئاتها المتميزة »> ومن حيث انه ابداع 
يعبر Le‏ توارثه أبناء المجتمع تلقائيا من خبرة 
ثقافية حية ذات طابم متميز فى الثقافة 
الانسانية 


ولقد كانت جهود بعض الفنانيين والأدباء 
العظام فى استلهام واستخدام واقتباس 
موضوعات أو عناصر من الابداع الشعبی فى 
الأعمال الفنية الكبيرة ۰ موضع تقدير علماء 
الفولكاور بل دافعا آخر للباحثين فى الکشف 
عن محالات متنوعة ومتعددة من أشكال وأنماط 
الابداع الشعبى فى مجتمعاتهم 

كما كان لتلك الجهود الفنية دورها فى 
نشر الوعی القوهمى ole‏ الشعوب والانتاه 
العلمی الى ما تتضمنه مأثورات الشعوب من 
قيم جمالية وفنية لم پلتفت البها من قبل ٠‏ 


وهی قضية ليست sha dh‏ فى الثقافة 
العرببة ٠‏ فكثير من أعمال المفكرين والأدباء 
العرب القدامى > تذخر بمواد من المأثورات 
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الشعسة ویکفی الاشارة ال الاصمعی والجاحظ 
والاصفهانی والسعودی وابن خلسون والقر بزی 
وابن اياس والقلقشندی من مفکری وآدباء 
ومورخی الثقافة العربية الأقدمین للتعرف على 
جذور هذا الاهتمام بمأثورات الشسعوب فى 
آعمالهم العظیمة وسجلاتهم التاريخية الضاربة 
فى عمر الزمان قرونا عديدة ۰۰ كما أن حركة 
الاهتمام بالثقافة القومية الصرية ارتبطت فى 
عصر نا احدیث بالنظرة العلمية الى هذا التراث 
الشعبى » وما واكب ذلك من اهتمام الدولة 
بالفولكلور كمادة وكعلم » سواء تمثل ذلك فى 
انساء مركز دراسات الفنون الشعبية آم فى 
ادراج مواد الفولکلور ضمن مناهج الدراسة 
فى الامعات والعاهد الفنية العلیا أو بانشاء 
العهد العالى للفنون الشعبية ام فى تأسیس 
الفرقة القومية للفنون الشعبية وغرها من 
فرق اقليمية فى محافظات جمهورية مصر 
العربية أم فى ايفاد العديد من البعثات العلمية 
للتخصص. فى فروع علم الفولكلور ومناهج 
بحثه وقد نتج عن ذلك كله تكوين جيل 
بعی مسئو ليته الوطنية تجاه ثقافة مجتمعه كما 
بدرك مسئولیته العلمية فى الکشف عن 
التواصل الثقافى SW‏ فى بنية هذه 
الثقافة ۰۰۰ والعمل على ادراك مكونات هذه 
الثقافة فى منابعها الأصيلة ٠٠٠‏ التى يعبر 
عنها الابداع الشعبی بمختلف وسائل التعبير 
من فنون قولية أو موسبيقية أو تعبيرية 
أخرى ۰۰۰ وكل ذلك يشير بل يحدد عملية 
التواصل الثقافى فى دراسة المأثورات الشعبية 
والعناية بها ٠‏ 


والمجال هنا ليس مجال تبيان دور رواد 
الثقافة العر بية والمفكرين من أبناء هذه الثقافة 
فى الحفاظ على موروثاتهم الثقافية » تراثا 
ومأثورا ۰ كما انه ليس محال الکشف أيضا 
عن دور حركة الفولكلور المصرية بباحثيها 
وروادها فى اثارة الوعى فى المجتمع العربى 
من المحيط الى الخليج للاهتمام بالابداع الشعبى 
العربى تراثا ومأثورا ۰ فمن المعروف ان الكم 
الكبير من التراث الثقافی العربى بعامة يحمل 
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كما غير قليل من Sh st‏ الشفاهية التى 
التفت الى أهميتها رواد الثقافة العربية قديما 
وحديثا : 

فالموضوع الذى نتناوله الآن ينصرف بصفة 
خاصة الى جانب محدد من ثقافتنا المعاصرة 
وهو استلهام المواد الفولكلورية فى الابداع 
الفنی الحدريث ٠‏ 


استلهام العناصر الفو لکلورية ۳ 


لا شك ان استلهام مواد من الفولکلور أو 
من التراث الشعبی القومی ياعد على شر 
الوعی القومی بثقافة الامة ويؤكد مشساعر 
الانتماء للوطن فى قطاعانه اگختلفة ۰۰ كما 
ان استلهام العناصر الفولکلورية أو استخدامها 
فى آعمال محدثة be‏ للحديث اصالة وبعدا 
تاريخيا ۰۰۰ ولكن يجب ان يكون هذا العمل 
الجديد بامكاناته الحديثة ووسائله الفنية 
الكتطورة مبرزا للخصائص القومية الانسانية 
ومحافظا فى الوقت نفسه على أصالة الابداع 
الفنی الشعبى دون تشوبه أو تزييف وأن 
يكون اقتباس الفنان المثقف لعناصر اكأثورات 
الشعبية اقتباسا فنيا بحفظ للاصل الشعبى 
روحه وطابعه الفنی الخاص ٠‏ 


ان اقتياس العناصر الشعبية هو مجال 
رحب لكل فنان أو أديب ينهل من منايعه مما 
بروی ظمأه الفنى فى ايداع ما يؤكد شخصيته 
الفنية وشخصية أمته التى ينتمى اليها فى 
الوقت نفسه ٠‏ كما يثمر بأعماله الحديثة ثمرة 
ناضجة أريجها حب الوطن ومذاتها الوفاء 
للشعب ۰ ذلك الشعب الذى أعطاه من جهده 
ما جعله منبرا من منابر الاعلام عن قيم وتقاليد 
المجتمع ۰ 


هذا النهل الکبر من الاب‌داغ الشععبی 
باختلاف مساربه هن أدب يرويه العامة ۰ أو 
أغانى تتغنى بها الجماعات المختلفة فى قطاعات 
متنوعة من المجتمع أو حكمة واعية أو مثل 
يلخص تجربة واقعية أو فكرة صائبة ٠‏ أو فى 


آنماط الرقص الشعبی GA‏ يعبر عن فرحة 
الانسان الواعية بالحياة ۰ أو بالألحان العديدة 
من الموسيقى السعبية التى تعبر عما يعتمل 
فى وجدان الانسان من مشاعر وأحاسيس أو 
يما تعبر عنه مختلف أنواع الفنون التشكيلية 
والتطبيقية » التی يستخدمها الانسان فى 
حياته اليومية من تزيين الملايس وتطريزها 
وفنون التجميل والزينة وفنون المهارات aly‏ 
بالعصى والسيوف والهسارات والبطولات © 
وفنون الفروسية وأدب الخيل ٠‏ وغير ذلك من 
فنون الأدب الشعبى من شعر وغناه وسير 
وحکایات وغر ذلك من فنون الابداع 
الشعبی التی ليست مصدر الهام GA‏ 
التتخصصین فى فرع منها بالذات » بل هی 
محال رحب متسع على اختلاف آنساطه لكل 
فنان على اختلاف تخصصه بأخذ منها ما بشاء » 
فیستوحی مشلا الفنان الوسیقی حكايات 
شعبية يعبر عنها بالحانه أو پصور الفنان 
التشکییی مواضیع من القصص الشعبية والسبر 
واللاحم أو يتغنى الشاعر بجمال الزينة والحل 
الشعبية ۰ کل يتخذ وسیلته الخاصة لیعبر عن 
واقع ومضامین مأثوراته الشعبية الشائعة فى 
مجتمعه ٠‏ فالفنان المصمم للرقصات لا يقتصر 
ابداعه أو يتحدد فى استلهسام الرقصات 
الشعبية » بل يمتد الى مجالات أخرى فقد يجد 
فى حكاية شعبية مثل ست الحسنْ والجمال 
مجالا رحبا لتقديم موضوعها فى أعمال تعتمد 
على الرقص الشسعبی أو استلهام احتفال 
شعبى فى عمل جديد ٠‏ 

ان عملية الاستلهام تخضع فى حد ذاتها 
لقدرات الفنان الخاصة فى استلهام موضوع 
عمله من الابداع الشعبی ٠‏ فالفنان العاصر 
وبقدرته الفنية على التعبير ء له مجاله الرحب 


فى ان ینقل ما يريد من الابداع الشعبی ٠‏ . 


الى مجال تعبیره بالوسیلة التی يريدها 
وبالاسلوب الذى يراه ٠‏ فالعمل فى النهابة 
منسوب اليه » ومعيار تقييمه هو معيار فنى 
خالص » بالاضافة الى معيار آخر بتحدد فى 


مدی اعتماده فى موضوع تعبیره على ماده 


« من اعمال الفنان احمد الرشیدی ». 


شعبية أصيلة ۰ كما ان الکشف عن هذه 
الادة الأصيلة ليست مسئوليته » بقدر ما هى 
مسئولية الباحثين ودارسى المأثورات الشعبية» 


ومسئولية الفنان الذى يقتسس عناصر 
وموضوعات من المأثورات الشعبية لا بد وان 
تکون محددة فى مدی استخدامه هذه العناصر 
استخداما جیدا أو صحيحا تبعا لوظيفتها 
الأساسية فى الابداع الشعبی ٠‏ 


لذلك كان من الضروری ان ينتبه الفسان 
الذى يستخدم هذه الادة ويقتبسها الى مدى 
أصالة هذه المادة فى الابداع الشعبى ٠‏ 

كما أنه من الضرورى أيضا أن تصرف 
الفنان على معنى ودلالات ووظيفة الموضوعات 
الشعبية التى يتناولها فى أعمالة الفنية 
المحدثة » حتم, لا يدفعه حماسه وانفعاله الفنی 
الى استخدام عناصر وموضوعات شعبية » هی 
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فى حقیقتها ابداع شعبی أصيل ۰ ولکن 
استخدامها فى غير موضوعها یقلل من قیمتها 
أو يغير من دلالالتها أو يفسد من وظیفتها: ۰۰ 
بل قد يسبب هذا الاستخدام الخاطىء ۰ رغم 
أصالتها فى الاساءة الى المجتمع نفسه مع 
مراعاة أن كل عنصر من عناصر الابداع 
الشعبى مرتبط one‏ ۰ وكل مادة من مواد 
الفنون الشعبية متصلة بغيرها رغم تميزها ٠‏ 


ومواد الابداع الشعبى سواء كانت من 
الفنون التشکیلية أو التعبرية أو من الممارسات 
الطقوسية أو مما bsp‏ بالعادات والتقاليد 
ھی كلها معا » ترتبط وتلتحم بعضها ببعض 
ازتباطا والتحاما عضويا ۰ لآنها جميعا تشكل 
بنية الابداع الشعبی وتكون بناءه الثقافى 
ككل . 


تذلك فان من الأعمية بمكان لكى نفهم 
الابداع الشعیی لا بد لنا ان نفهم الشعب 
نفسه صاحب هنا الابداع gill‏ ولن يكون 
:من السهولة فهم الشعب نفسه الا من خلال 
دراسة آنماط ابداعه التوارئة ومائورانه الحية» 


والکشسف عن عوامل الثبات والتغير 
والاستمرار فى آشکال وأنماط وعناصر هذا 
الابداع A‏ كانت دراسة الفنون الشعبية 
والتعرف على آنماطها وتحلیل عناصرها أو 
معرفه واقعها فى بنية الثقافة الشعبية وادراك 
وظیفتها فى بنية هذه الثقافة ٠‏ هی دراسة 
علمية دقيقة قبل ان تكون انطباعا حماسيا 
أو حنينا N oh Sal‏ هذه الدراسة هی فى 
أص لها المعرفية دراسسة تبحث فى الابداع 
التسعبی باعتبار آنه تعبير عن فكر ووجدان 
الحتمع ودراسبة وسائل وأسبناليب هذا 
الابداع ۰ كما انها فى الوقت نفسه تقييم 
heb‏ من حياة الجتمع الذى صنعها بذاته 
ومعرفة أيضسا بقيمة الانسان › وادراك 
لاحسناسة وشعوره * وتفسير تدلالات هذا 
الابداع الرتبط أساسا بعملية الوجود الثقافى 
للانسان فى مجتمع ما بين الوجود الثقافي 
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العالمى للانسان ككل ٠‏ 


کذلك هی عملية 

کشسف وتعریف عن مدى الاضافة الثقافية 
التی قدمها الجتمع - أى مجتمع - للثقافة 
الانسانية بصفة dele‏ ۰ ودراسة آشکال 
وأنماط من الابداع الشعبی بما تشتمل عليه 
من عادات وتقالید. وطقوس هی سبیل من 
سبل الکشف عن العوامل الشکلة والمكونة 
لذات الجتمع فالشعب يعبر تلقائیا عن کوامن 


نفسه ۰۰ ويقدم بنفسه جوائب شخصية 
ثقافته المتميزة من خلال آشکال ووساثئل 
ابداعه الفنى ٠‏ 


كما انه يحكى من خلال مروياته الشفاهية 
ومأثوراته التوارثة موقفه ازاء تحربة الحياة على 
أرضه ° 

والفن الشعبى ۰۰ اذا جاز لنا اسستخدام 
هذا التعبیر الدارج الذی يدل على مواد المأثورات 
الشسعبية هو الصورة التكاملية لشخصية 
المجتمع ۰۰ تلك الصورة التى تنعكس جوانبها 
أو بعض ملامحها العامة أو سماتها الخاصة فى 
الابداع الفنى الشعبى وتظهر MAT‏ » ضمن 
أشكال ممارساته لأثوراتة سواء فيما dont,‏ 
من احتفالات عامة فى الأعياد والمناسبات 
القومية » أو فيما يقدمه فى الاحتفالات الخاصة 
داخل البيت وفى الاحتفالات الخاصة والمناسبات 
العائلية ٠٠‏ من ابداع فنى ٠‏ أو مما يمارسه 
خلال العمل أو الراحة ٠٠‏ ويرتبط بأنماط 
الممارسات الانسانية خلال دورة الحياة * 


التواصل الثقافى فى الابداع الفنی : 


الفن الشعبی بطبيعته هو فن حياة ٠‏ 
حياة الانسان داخل مجتمعه ۰۰۰ ذلك المجتمع 
الذى هو خلية de‏ داخل المجتمع الانسانی 
ككل ٠‏ 

لذلك حينما يتوجه قتان ما الى استلهام 
مواد أو عناصر من مأثورات مجتمعه لا بد وأن 
يدرك ان ابداءه الحدريث 2 هو محاولة Bole‏ 


للكشتف من جدید ۰ عن القيم الانسائية العلیا 


فى ذا الابداع الشعبی + 


وانه" بعمله الفنی BA‏ ۰ یضفی حدائة 
على القديم ۰ كما انه یعطی أصالة لابداعه الفنی 
الحديث ۰۰۰ فى تواصل ثقافى بين ما کان 
وما هو قادم فى مستقبل الأيام فالابداع الفنى 
هو استشراف للمستقبل ولیس محاكاة كا 
كان ٠‏ وهو اضافة من ذات الفنان الى واقع 
.ما هو کائن فى الحيناة ٠‏ فالموسيقاز. الذى 
يستلهم لحنا شعبيا أو يقتبس جملة موسيقية 
شعبية فى. عمله الحديث” لا يكون ذلك بتوزیم 
هذا اللحن على آلات موسيقية حديثة فحسب 
بل بصياغة هذه الجملة فى la‏ فنى جديد 
یر تبط بقواعد Las‏ الوسیقیی الحديث . 


كما ان الوسیقار النی یستلهم قصة شعبية 
فى موضوع حدیث لا بد پمهارته الفنية ان 
يعبر عن البتاء الدرامی لهذه القصة وان يطعم 
dhe‏ بموتیفات توحی يالو العام لهذه القصة ٠‏ 
والفنان التشکیلي الذى یتناول مواضیع من 
الفن الشعبی لا بد له ان پلاحظ تجانس الألوان 
التی يتميز بها الفن الشعبی » ویخرج من 
طارها التنقائی الى مجال خبرته الفنية فى 
تکنولوجیا الالوان وان یصوغ فى عمله الفنی 
الو تیفات zegd‏ الأساسية التى استلهمها 
من واقع الابدوع الشعبی فى صياغة جدیدة 
تخضع لقواعد القن وتعطی فى نفس الوقت 
اضافة فنية جديدة للابداع الشعبی من خلال 
الکشف عن قيمه الجمالية ٠ ٠‏ 


< وفی مجال الرقص الشبعبى لا یکتفی" مصمم 
الرقصات والمؤدى لیذه الرقصات ان یحاکی 
الراقص الشعبئ فئ أدائه وبمهازة بدننة 
متميزة » بل عليه ان يتبنى "من جديب. فى 
سياق فنى حديث الجمل والحركات والرقصة 
فى وحدة تكاملية وتكون: الج ركات الشسنعبية 
الأصللية هى وحدة: من وحدات العمل ككل « 
ليخزج: من . اظار .التكرار الى ' محال. التعدد 
والتتوع ٠‏ ۲ 


2 


۳2 
OS 


N‏ 00 00 ی 


EE ANNI aN 


كما ان مصمم الأزياء والدیکور FY‏ فى 
هذه السئولية الفنية مع غيره من مصممى 
العروض Lo pull‏ والتى تعتمد على موضوعات 
شعبية قلیس تقل العمل الشعبی الى السرح 
يعطى للفنان المبدع الق فى الالتزام بما هو 
موجود فى الحياة بل يلزم OLA‏ أن يقدم رؤية 
فنية مسرحية كا هو موجود قى الحياة من أنماط 
الابداع الشعبى ۰ بمعنى أن بوظف كل خبرته 
الفنية الحدثة فى تقديم موضوعاته الستلهمة 
أو المستوحاة من الابداع الشعبی الأصلى » من 
خلال ابداع فنی حديث ۰ ودون اسقاط أيعاد 
فكرية Je‏ النص الشعبى تخرج به من دلالاته 
الاجتماعية والفكرية الأصلية الى أبعاد تقصيه 
عن مجالات البناء الفكرى be‏ والأصيل e‏ 
الذى بحمله النص الشعبى, فى LST‏ الفتبة 
ووظيقته فى الثقافة الشعسية ٠‏ 


هذا مع ادراکنا ان العمل الفنى الشعبى 
حينما ينتقل من واقع استخدامه فى بيثة الى 
واقع الاسستخدام الفنى فى عروض محددة 
الوقت والغرض ۰ لا بد وان بضیف اليه الفنان 
خبرته الفنية فى تقديمة من جديد وهو أمر 
له واقعه الفعل في الابداع الشعبى نفسه ٠‏ 
قالراوى أو الضائع لعمل فتى شعبى » حيتما 
Jiv‏ عنه راوبة آخر أو صانم آخر بتدخل 
الراوى wall‏ أو الصانع wast‏ داضافة من 
عنده ٠‏ أو tan‏ وتغیر بتوافق مع واقم من 
ale‏ منه هذه الادة — وهو موضوع له 
دراسات متخصصة تتناول علاقة التص 
بالراوی - وهی عملية ابداعية جديدة الى do‏ 
ما »> وعامل آخر من عوامل التغییر والتعدیل 
فى النصوص الشضعبية ۰ بل ان المأثورات 
الشعبية ۰ تتناقل من جيل الى جيل ۰ کل 
جيل بحفظ Lge‏ آشیاء ویتجاهل آشیا: 
ویضیف اليها آشیاء > ویعدل من عناصرها ٠‏ 
وهذه العملیة فى حد ذاتها التى تقوم بها 
الأجيال هى التی تحقظ للفتون الشسعبية 
حيو يتها واستمراریتها » فالجيل الذی ینقل عن 
غره من أجيال سبقته ٠‏ یتدخل بالتعدیل أو 
التغيير لیتوافق ما حفظه ونقله مع معطیات 
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حیاته دون اخلال بمضمون وغاية ما نقل pE‏ 
anes ee‏ رات 
وتاريخية ولیس بمائورات شعبية على الرغم 
من کونها کے فترة سابقة مادة اساسية من 
مواد المأثورات الشعبية * 


التغير والثبات فى الابداع الشعبى : 

لذلك افترض أن من حق الفنان الثقف 
الحديث ۰ ان يتدخل بالتعديل والتبدیل فى 
صباغة ما يقتبسه بشرط ان يكون هذا 
التعديل أو التبديل » هو نتيجة خبرة فنية 
واحتياجات ثقافية محدثة ۰۰ والعمل من بدايته 
الى نهانته » هو عمل منسوب اليه أصلا ٠‏ 
و تقییم النقاد له هو تقييم يعتمد أساسا على 
whl‏ والفاهیم الفنية Gaol!‏ . ثم على مدی 
تناوله فنیا للمادة الشعبية » وتوظیفه لها 
توظیفا فنيا بحفظ odd‏ المادة وظیفتها أو 
غايتها فى الایداع الشعبی * 


وکما نعلم ان الشکل .نفسه فى الابداع 
الشعبی قد یتفر وتبقی‌وظیفته آوتتغیر الوظيفة 
ویبقی الشسکل . أو أن الوظيفة تتبدل e‏ 
والشکل يتعدل ليتوافق الموضوع أو الادة مع 
وسائل الاستخدام فى الحياة » أو تبدل 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية التى تحوط 
بهذه المادة أو بعناصرها الأصلية ٠‏ 


لذلك ols‏ عماية التغيير التى يمارسها 
الفنان الحديث فى استخدام poke‏ أو مواد من 
المأثورات الشعبية فى dhe‏ الفنى الحديث هی 
حق مشروع ما دام هو نفسه متمكنا من خبرته 
الفنية Jes‏ ادراك تام بطبيعة وتاریخ soll‏ التی 
يستخدمها أو يقتبسها أو يستلهمها فى عمله 
الفنى الحديث ۰ ونوعية وطبيعة هذا العمل 
وقيمته الفنية ٠‏ 


فالعمل الذى يقدم هو عمل فنى أولا 
وأخيرا ٠٠‏ وموضوعه CU‏ برتبط SA SUL‏ 
الشسعبية هو المحك فى اختبار قدرة الفنان على 
صياغة ذلك صياغة فنية محدثة » دون انقسام 


بين خبراته الفنية الواعية وقدرته على توظیف 
ذلك فى الوضوع الذی اختاره ۰ لیکون مجأل 
تعبیره الفنی ٠‏ 


ان الفنان الذی پستوحی أو بب‌تلهیم أو 
پقتبس أو ینقل عملا من الابداع الشعبى ۰ 
كادلا ٠٠‏ أو polis‏ منه ۰۰ لن یحمیه أو بداقع 
عله الابداع الشعبی ۰ لانه انجه اليه بل 
سیکون الابداع الشعبی نفسه محکا بل قاضیا 
يحاكمه على ما قدمه ۰ 


لذلك كان من الأهمية ان یتعرف الفنان على 
الادة الشعبیه التی يريد استخدامها تعرفا 
كاملا حتی لا يضع نفسه فى قفص للاتهام.. 
بأنه زيف أو طمس معالم الابداع الشعبی 
نتيجة ضعف خبرته الفنية أو قصور ادراکه 


لشكل ومضمون هذا الابداع الشعبى ٠‏ 


لذلك بحرص علماء الفو تکلور على الفصل 
بين ما هو أصيل وبين ما هو مقتبس من آعمال 
فنية یبدعها فنانون محترفون أو متخصصون 
فى تقدريم العروض الفنية أو الاعمال الفنية 
التى تعتمد فى ابداعها الفنى على مواد وعناصر 
من الابداع الشعبى ٠‏ 


بل يفرقون فى اصطلاح علمى بين المادة 
الأصلية فيما ينتسب الى ol SIU‏ الشعبية 
( فولكلور ) والمادة التى قد تكون هابطة 
المستوى أو مسيئة الى المواد الفو لکلورية بانها 
زائفة Fake-Lore‏ كجناس ناقص فى نطق 
كل من فو کلور Folklore‏ وفاك لور باللغة 
الانجليزية ٠‏ 


وبخاصة بعد أن شاع فى السنوات العشر 
الماضية على المستوى العالمى ۰ استغلال عواد 
المأثورات الشبعبية التی lga‏ الناس a‏ 
Shei‏ تجارية واعلانية سيئة أو اقتباس مواد 
الابداع الشعبی الأصيلة فى آعمال فنية هابطة 
المستوى لو جاز وصف دنه الأعمال الهابطة 
المستوى بأنها أعمال فنية 


وهر أمر سبق أن أشرت اليه مرارا وأکرره 


لما ony‏ فى الوعى الثقافى القوه‌ی من قضايا 
مهمة فى عمليات التنمية الثقافية ٠‏ 


كما شاع فى الوقت نفسه تجاهل الجهود 
العلمية الذى بذلها الباحشون الیدانیون فى 
جمع وتسجيل مواد الابداع الشس_عبى فقام 
غيرهم باستغلالها علميا أحيانا وفنيا فى أحيان 
أخرى ۰ وتججاريا فى أحيان كثيرة » دون 
الاشسارة الى جهود هؤلاء الباحثين الیدانین 
الذين قاموا أصلا بجمع هذه المواد من بیتاتها 
الأصلية »٠‏ وما يتطلبه هذا الجهد من خبرة 
علمية متميزة ٠‏ 


هذا بالاضافة الى أن عملية استاهام مواد 
من الابداع الشعبی فى أعمال فنية محدثة . 
هی cours‏ تر تبط اساسا بدر اسات علمبة 
تكسف عن القيم الفنية والجمالية فى الابداع 


الشعبی 


ءسئولية علمية وفنية ٠‏ 


ولذلك کات مسئولية الفنان الذی يتناول 
موضوعات من المأثورات الفنية هی مسئولية 
مضاعفة ۰ تعتمد ساسا على قدراته الفنية كما 
تعتمد فی‌الوقت نفسه على ادراكه الفنی والعله‌ی 
لحوانب الابداع الشعبی ودلالاته الثقافية 
واضارية de‏ فى ذلك مثل الفنان GUI‏ 
بستلهم موضوعاته من الترات أو التارسخ 
الانسانی فى ابداعه الحديث ۰۰ لا بد له ان 
يكون متمکنا فی آسالیب ابداع4 الفنی عارفا 
ومدرکا لجوانب الوضوع GU‏ يتناوله ٠‏ 
بيد أن استلهام pole‏ أو مواد oly gill‏ الفنية 
الشعبية فى أعمال فنية Lye‏ هى عملية 
ابداعية تعتمد على أسس علمية وليس مجرد 
محاكاة وتقليد للأصل الشعبى ٠‏ 


بل ان استلهام مواد من المأثورات 
الشعبية » فى أعمال فنية حديثة هی عملية 
ابداعية » وتهدف الى الکشف والاضافة › 
كأى عملية فنية أخرى . ولكنها تحتاج 
بالاضافة الى ذلك لادراك الفنان لموضوع عمله ٠‏ 
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ومن هنا تتضاعف مسئولية دارسی المآثورات 
الشعبية » والصرية بصفة خاصة » من حیث 
ضرورة العمل العلمی التکامل للکشف عن 
خصائص هذه المأثورات وآنماطها المتنوعة © 
الغنية بالموروث الثقافى فى مجتمع عرف فنون 
الحضارة منذ أكثر من سبعة آلاف عام .۰ 
وأعطى للانسانية. GIL) dole‏ متعددة 
ومتنوعة ؤوسائل عدة » من أساليب 
ووسائل التعبير الفنى لذلك كانت المسئولية 
الملقاة » على عاتق دارسى ومستلهمى OSU‏ 
الشعبية المصرية بخاصة » هى مسئولية علمية 
وقومية فى آن ۰ 

ان حرية الفتان الذی يستلهم من الكاثورات 
الشعبية تتقيد e‏ لا بمهارته الفئية فحسب ۰ 
بل بادرا که التقافی الواعی گوضوع عمله > 
الذی يعتمد على جوانب هن المأثورات الشعبية ٠‏ 


وفى الواقع e‏ انه قد صدرت أعمال جيدة 
عبرت بكل الخبرة الفنية الحدثة عن مضامين 
بعض جوانب من المأثورات الشعبية ٠‏ كما ان 
عددا .من الدراسات العلمية لموضوعات من 
المأثورات الشعبية والتراث الشعبی آعطت 
مجالا رحبا للفنانين البدعین فى تأصيل 
موضوعات ابداعهم الفنى الحديث على . سس 
من المعرفة العملية › لا الانطباعات الذاتية 
بموضوع ابداعهم الفنى الحدديث ٠.‏ 


رؤبة مستقبلية : 


وفى ختام هذه الأسطر الموجزة أود أن أذكر 
كلمة معروفة للجميع تتحدد فى انه ليس كل 
ما هو شعبنى بفن ۰۰ كما انه ليس کل ما يمكن 
ان سمی .یفن شعبى يمكن ان يكون مجالا 
للاستلهام أو الاستخدام فى الابداع الفنى 
الحديث * 


والمعاير هنا تخرج عن اطار ما هو متوارث 
الى مجال ما يجب ان يعبر عن old‏ المجتمع 


,45 مستقبلية الى الثقافة الت نرجو ان, 
تكون . 


فاستخدام pole‏ من المأثورات الشعببة فى 
Shel‏ فنية Bae‏ » لا يهدف الى ,الحفاظ. على 
هذه العتاصر بواقعها العاش ٠‏ ولكن بهدف 
الكشف عن القدرات الابداعية لهذا الشعب. 
دون تقوقع فی أصداف تاريخية أو العيش 
داخل, صوامع مغلقة , ٠‏ 


فالحفاظ على أنماط وأشكال ومواد الابداع 
الذبعبى » هی عملية تنظمها آزشیفات ومتاحف 
الهيئات الختصة بدراسة وجمع وتسجيل هذه 
الواد ٠‏ 


" آما العملية الفنية فى استلهام هذه المؤاد 
من حيث اتها عملية تهندف الى الکشف 
والاضافة باحدت الأساليب والوسائل الفنية 
عن القیم الجمالية فى الابداع الشعبی فهی 
عملية ابداعية جديدة » تكشف في الوقت نفسه 
عن القیم الفنية الكامنة فى الابداع الشعبی 
التوارث عبر الاجیال, » وهو آمر لا بد من. 
الاصرار عليه وتکرار قوله ‘ لتنطلق القدرات 
الخلاقة الواعية 2 فى تقديم هذه الفنون فى 
أجمل صورة وأكمل lat‏ تتوازی فيها الحداثة 
مع الأصالة فى تواصل ثقافى وفنى ٠٠‏ وتتلاقی 
الأصالة مع الحداثة فى اطار قنى ۰ يجمغ؛ بين 
الخبرة الفنية المحدثة والمعرفة الثقافية الواعية 
بمضامين وآشکال الابداع الشعبی الاصیل ٠‏ 
وهو آمر له وجوده الفعل فى تقافتنا المعاصرة > 
وینمو بالفعل » بنمو الحركة الثقافية فى 
مجتمعنا العاصر ۰۰۰ ولکنه وجود بحتاج الى 
جهود عدة ومتنوعة لکی رز آم تام العنیان: ٠‏ 
و بعلن يكل كبر sh‏ المضسارة > أن قدرات" 
الانسان الصری الابداعية ما زالت متواصلةً 
العطاء * على الرغم مما واجه هذه القدزات من 
عقبات وما صادفها من صعوبات::" قى مر حلة 
ما أى بعض مراحل الحياة ٠‏ 


بقلم : الدکتور قاسم عبده قاسم 


بعتیر السلطان « ااظاهر ركن الدين worn‏ البندقداری » » بحق > المؤسس 
, احفیقی لدولة سلاطین الماليك النی CAB‏ تقوم بدور القوة الضاربة الدافعة عن احضارة 
العر dy‏ الاسالمية على مدی آکثر من قرنن ونصف قرن من اتزمان ۰ اذ أن بیبرس 
بدأ تاریخه شسیاسی بالعمل على توحيد الجبهة العربية الاسلامية فى مواجهة الاخطار 
الداخلية والخارجية على حد سواء ٠‏ واذا كانت معركة النصورة وفارسکور ضد الملة 
الصليبية السابعة قد آثبتت جدارة فرسان الماليك ۰ ثم جاءت معركة عبن حالوت 
بعدها بعشر سئوات لتؤكد آهمیتهم » فان هذا لم يكن کافیا فى نظر العاصرین لنبریر 
استيلاء المماليك على الحكم ۰ ومن ثم فان الجهود التى بذلها الظاهر بيبرس لتدعيم 
أركان الحكم . واحياء الخلافة العياسية فى القاهرة 2 وتوحيد النطقة العربية فى 
مؤاجهة الصليبيين . جعل من دولة سلاطين الماليك قوة عالية مهابة تحظى باحترام 
القوی العالية المعاضرة على الصغيد الخارجى ٠‏ كما جعل السلطان الظاهر بیبرس يحتل 
'مكانة طيبة فى وجدان المصريين » بحيث نسج الخيال الشعبى سيرة للسلطان الظاهر 
بيبرس ظلت آجیال الصریین تستمح الى رواتها ونستمتع أبأحداثها حتى سئوات قليلة 
«ضت « خين أزاحت أجهزة الاعلام الحديثة هذا النمط من الممارسات الثقافية جانبا » 
وقدمت بدلا مته المسلسلات السموعة والمرئية التى صارت تقوم بنفس الدور الاجتماعى 
- الثقاقی الذی كانت تؤديه الملاحم ژالنیر الشعبية قديما * 


على آية حال فان خیال الفنان الشعبی 
الصری فى « سيرة الظاهر بیبرس » جعل من 
السلطان رمزا حمله Op pall‏ كل رموزهم 
الاجتماعية , وصبغخوه بالقیم والشل › 
والاخلاقیات التی تمشلهم كما أحاطه الفنان 
الشعبى بمجموعة من الشخصیات الشعبية التى 
تجسد الشعب المصرى ۰ تحيطه بالرعاية , 
و تمهد الطريق أمامه » وتبذل له النصيحة : 
بل تقاتل من dei‏ ضد رموز الخديعة والشر 
والعداوة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن بیبرس ٠‏ الفارس 
والأمير والسلطان » كان شخصية ملء العين 
والقلب على مسرح التاريخ › فان بيبرس الطفل 
والصبى يتوه بين ضبابية الغموض وأستار 
الحكايات الأسطورية ۰ ذلك أنه كان من آحاد 
الناس ۰ ولد OY‏ فقیرا بذات مساء أراد أن 
يطفىء نار أيامه القاسية فى حضن فقيرة ٠‏ 
ولم يكن المؤرخون فى AS‏ الزمان يهتمون 
بالفقراء والسسطاء ٠‏ كان معظم المؤأرخين فى 
معية الحكام والسلاطين يرصدون منهم الحركة 
والسكون * LI‏ آحاد الناس < صناع التاريخ 
الحقيقيين ۰ فقد أهملتهم أقلام المؤرخين ۰ كان 
الناس يصنعون التاريخ ويسرقه الحكام ۰ ومن 
ثم » لم يكن غريبا أن يهمل التاریخ شأن 
مولد طفل فقير يخطفه تجار اارقیق ليباع فى 
أسواق النخاسة » ولسكنه Ge‏ يكبر ينتزع 
لنفسه دورا على to‏ التاريخ بجعله وحور 
اهتمام انتاريخ والمؤرخين زمنا يطول ٠‏ 


ps‏ هو السلطان الظاهر بيبرس الذی 
٠ Oy pall doi‏ وصاغ فنانهم الشعبی سيرة 
له دون ple‏ ال-سلاطین ٠‏ وفی « السيرة 
الظاهرية » جعل الصریون للمظاهر بیبرس مکانة 
مهمة ورائعة خصوه بها دون pla‏ حكامهم فى 
تلك الفترة التاريخية ۰ كما أنهم جعلوا كافة 
الشخصيات التاريخية فى تلك الفترة 
وما سبقها شخوصا ثانوية فى خدمة البطل 
الظاهر بيبرس الذى صوروه وكأنه عصر 
بأكمله ٠‏ 


YX 


والناظر ذبى « سيرة الظاهر بیبرس » . 
أو « السيرة الظاهرية » 0 سوف یکتشف دون 
عتاء شنديد: أن اليطل الحقيقى فى هذه السيرة 
هو الشعب المصرى ممثلا فى الشتخصيات 
اشعبية التي تلتف حول الظاعر بيبرس منذ 
ابداية وهو بعد فى ميعة الصبا وعلى اعتساب 
مرحلة الشباب ٠‏ هذه الشخصيات الشعبينة 
هی انتی تتولى بيبرس بالرعاية . وتحدد له 
معالم, الطريق » وتحميه من غائلة LS‏ 
والدسائس التى يتعرض لها باستمرار ٠‏ 
وتتنوع هذه الشخصيات مابين أقطاب الصوفية 
مثل السيد البدوى وابراهيم الدسوقى 
وغيرهما الى شخصيات بسيطة تشتغل بانحرف 
التى عرفها المجتمع الصری فى ذلك الحين , 
هذه الشخصیات المصرية تلعب الادوار 
الرئيسية فى سيرة الظساهر بیبرس بحیث 
نجدها فى كثير من مشاهد السيرة الحرد 
الاسامی للاحداث والوقائع ۰ والفنان الشعبی 
فى » السيرة الظاهر بة» اعاد انتاج الشخصیات 
التاريخية بالشكل Gill‏ يخدم الهدف 
الاجتماعى / الثقافى المسيرة من ناحية » ویبرز 
دور الفرد العادى من عامة pall‏ بين من ناحية 
آخر ء, * 


لقد أهمل التاريخ والمؤرخون الرسمیون 
دور المصريين فى صنع تاريخهم ۰ وأبى الفنان 
الشعبى الا أن يبرز هذا الدور ويجعل للشعب 
المصرى الصدارة فى صياغة هذه الفترة المهمة 
من تاریخنا العريق ٠‏ ولعل الراوىء أو الرواة . 
آداد أن یضفی على روايته الصداقية والجدية 
التى تتمیز بها ال لفات التار يخية التقليدية . 
فذکر فى صدر روایته مأ نصه : « تأليف 
السادات الکرام « الشهورین بالعلم وعلو 
القام ۰ ذبراس الأفهام > الدیناری ٠‏ ووافقه على 
ذلك الدو بداری « Les‏ بذلك أعظم دارى « ثم 
ناطر الجیش وكاتم السر. » والضاحب ٠‏ فكل 
من هؤلاء له بحر فيها , وما يخصها من معانيها 
ومبانيها » وما أرخوه وما شاهدوه › وما نقلوه 
عن السادة اخوانهم الذين يعتمدون من كلام 
الصدق عليهم » وما عاينوه من كرامات 
الآولياء > ومعجزات الأنبياء ٠ )۱( » ٠٠‏ 


هكذا تيدأ السيرة بمحاولة pee‏ 
بانها اعتمدت على مصادر تاريخية معتمدة . 
ولکننا نعتقد أن هذا النص قد وضع بقصد 
التأثر على السامعين ۰ وعلى الرغم من هذا 
فانه من الحتمل أن يكون الراوی ۰ أو اارواة . 
یستخدمون آسماء مؤرخين حقيقيين عاشوا فى 
تلك الفترة التاريخية وسحلوا آحدانها ٠‏ فمن 
المعمر وف أن « الامیر ركن الدین بیبرس 
الدوادار الناصری النصوری » قد سحل أحداث 
هذه الفترة حتی عصر السلطان الناصر محمد 
ابن قلاوون وسجل آحدائها فى OLS‏ « زبدة 
الفكرة فى تاريخ الهجرة » (۲) و « التحعة 
الملوكية فى الدولة التركية » (۲) وريما تکون 
السيرة نشیر اليه بكلمة « الدویداری » . 
وریما یکون الأمر مجرد استخدام لاسما: 
والقاب بقصد احداث التأثير على السامعین ٠‏ 


وانلافت للنظر حقا أن « سيرة الظاهر 
بیبررس » تمهد لاحدائها بقصيدة طويلة عن 
فضائل مصر . بحيث يحبها بيبرس . وهو 
ما يزال فى بلاد (لشسام » ويتمنى أن يطير 


اليها )٤(‏ وهنا ينيغى أن نلاحظ أن السيرة j‏ 


الشعبية لم تخرج عن القاعدة التى آتبعا 
المؤرخون الصریون آنذاك فى حديثهم عن تاريخ 
بلادهم منذ الفتح الاسلامى ۰ فقد حرصوا على 
التنويه بفضائل مصر فى بداية کتبهم . وصار 
هذا تقليدا فى الكتابة عن تاريخ مصر منذ 
« عبد اارحمن بن عبد الحكم » حتي نهاية عصر 
سلاطين المماليك على أقل تقدير ٠‏ وقد كانمن 
الناسب تماما » للسيرة الظاهرية ( التی 
تجسد دور عامة المصريين فى صنع تاريخ تلك 
الفترة ) أن يبدأ روایته بالحدیت عن فض_ائل 
مصر * 


وعلى الرغم من أن السيرة حورت كثيرا 
فى شخصية السلطان الظاهر بيبرس نفسه ٠‏ 
بحیث انتحلت له نسيا مل وکیا › وجعلت 
الاسلام دين آبائه وأجداده على مدى أجيال 
عدة . كما جعلت إه اسما عربيا . وجعلته 
نتاج ثقافة وتربية عربية اسلامية تتبدى فى 
فصاحه لسانه وحسن بيانه والقص‌اند التى 


يقولها فى كثير من المواقف . ويتوجها صوت 
حسن فى قراءة القرآن الكريم بحيث يتوقف 
الساثرون وعابرو الطريق أمام المنزل الذى 
ينبعث منه صوت تلاوته - على الرغم من هذا 
وکو غيره فاننا فى هذه الدراسة لن نتناول 
شخصية الظاهر بيبرس ۰ لأن البناء الفنى لها 
فى السيرة یحتاج الى دراسه مستقلة » ومن ثم 
فاننا سنقصر اهتمامنا على الشخصيات 
التاريخية الأخرى التى أعاد الوجدان الشعبى 
انتاجها فى « سيرة الظاهر بيبرس » . بحيث 
تخدم الهدف الاجتماعى / الثقافى لهذه 
السيرة * 


ویهمنی ۰ بداية » أن أؤكد أن هذه 
الدراسة تطرح مجموعة من التساولات وعلامات 
الاستفهام والتعجب اکثر مما نقدم من اجابات ٠‏ 
كما آنها لا تزعم تقدیم الحلول لكافة الشکلات 
التی يثيرها الت ركيب الدرامی لشخصيات 
« السيرة الظاهرية » ۰ ورپ قائل بان هذا 
الثمط من صياغة شخوص العمل الفنی لا يدخل 
فى نطاق البحث الناریخی › وتکن البحث عن 
العلاقة بين كيفية بناء الخيال الشعبی 
للشخصیات التاريخية solely‏ انتاج الأحدان 
التاريخية بشكل يوافق الوجدان الشعبی من 
جهة . وبين الدور التاريخى الفملى لهذه 
الشخصيات التاريخية من جهة آخری . قد 
يلير السبیل أمامنا للتعرف عل المواقف 
الوجدانية والشعورية الحقيقية للشعب از 
الشخصيات والاحداث التاريخية ۰ ومن تم . 
فان بحثنا لا یستهدف كشف الأبعاد التاريخية 
التقليدية لابطال التاریخ الصری والعربی فى 
تلك الفترة من ناریخنا » وانما يسعى الى رسم 
صورة عامة ونقريبية لوقف جماهير الصرین من 
احداث تلك الفترة الناريخية وابط‌الها الذین 
حرص الورخون على ندوین اعمالهم : جلیلها 
وحقیرها ۰ 


» أحداث « سيرة الظاهر بيبرس‎ jas 
برواية فرعية مکانها بغداد عاصمه الخلافة‎ 
العباسية ۰ وهذه الرواية الفرعية تمهد للغزو‎ 
المغولى لبغداد . فيقول الراوى : « كان من قديم‎ 


tv 


الزمان ۰ وسالف العصر والاوان ۰ بعد أن 
توفی الى رحمه الله العتصم WE‏ وتولى الخلافة 
بعده الوائق بالله ولده ومات الى رحمة الله . 
وتولى المقتدى بالله ‏ وهو شعبان القتدی بارس 
بغداد . و کان له وزير يقال له العلقمی .۰ 
ولا عبرة هنا بالاسماء والتتابم اتاریخی . ذهو 
لا يهم الراوی سوى من حيث gone SEM‏ 
السامعين من ناحية . والتمهيد للدخول فى 
الحدث الفنى ‏ وليس التاريخى ‏ من ناحية 
أخرى ۰ وتستمر الرواية لتقول ان نزاعسا 
نشب بين ابن الخليفة وابن الوزیر العلقءی 
بسبب اللعب بااجمام وتطييره . فأمر الخليفة 
بذبح حمام ابن الوزير مما أغضب الوزير 
العلقمى الذى أرسل الى « منكتم » ملك الفول 


بدعوه الى غزو بغداد )0( ٠‏ 


واللافت للنظر هنا أن الخيال الشعبی 
يختار سببا تافها المغزو المغولى . وهو النزاع 
على الحمام بين ابن UA‏ وابن الوزير ٠‏ فهل 
يمكن ان تكون تلك اشارة الى حال اللههو 
والتفاهة التى كان علیها الحليفة «الستعصم ۳ 
عبد الله » آخر الخلفاء العباسیین الذی ذبحه 
GY) Jali‏ ؟ أم Wi‏ رمز لمدى تدهور أحوال 
الحلافة العباسية فى سنوات عمرها الاخرة + 
ومن المهم أن نشير هنا ال أن الوزير 
« ابن العلقمى » شخصية تاريخية حقيقية 
آشارت بعض المصادر العر dy‏ الى تآمره مع 
هولاكو لكى يرسل بعض جواسیسه الى عاصمة 
الحلافة العباسية حيث عقدوا اتفاقا Ly ye‏ معه 
ومع غيره من الأمراء « ٠٠‏ والخليفة فى لهوه 
لا يعدأ بشىء ۰۰۰ » ۰ 


كذلك نجد أن السيرة تجعل زعيم الغول 
« منکتم » وتجعل ٩‏ وادين هما « هلاون » 
« و کلب زيد » وتجعله حفيدا لكسرى آنو 
شروان الامبراطور الفارسی الشهير فى کتب 
. كما تجعله من عبدة النار 
۰ فارس جبار وبطل مغوار . 
لا يعد له على جار . وهو فارس شدید . وبطل 
صند ید . وشیطان مرید > وکان بعید النار دون 
اللك الجباز , وعنده عساکر بعدد قطر البحار 


المؤرخين انعرب 
وتصفه Gb‏ » 


vz 


وكلهم منکبین على عبادة النار ۰۰ ۰ كما يقول 
الراوی فى موضم ST‏ « ۰۰ فسار اللعون 
هلاون فى ستين ألف من الفرسان ۰ و کلهم 
يعبدون النیران دون اللك الدیان . راكبين 
خیول مثل الغیلان ۰ وساروا يقطعون البراری 
وااوهاد . طالبين ارض بغداد ۰۰ » ثم تقول 
السيرة ان الخليفة خرج بالجیش لقتال التتار 
ولكن المعركة انتهت بهزيمة المسسلمين وأسر 
الخليفة ٠‏ ام آمر الوزير « العلقمى » بفتح 
أبواب المدينة . وخرج فى جماعة هن رجاله 
للقاء » هلاون » الذى UIT‏ على خيانته بان 
صلبه على باب الدينة ۰ وهنا نجد اافنان 
الشعبى يدين الخيانة فى مشهد رسم بعناية لکی 
یحوز القبول دی عامة الناس وخاصتهم ٠‏ 
تقول الروابه ان « هلاون » وبخ الوزیر اأخائن 
بقوله « ۰۰ ياويلك اذا كنت فعلت فى من هو 
فى دينك لاجل حمامة . فتهلکنا نحن الآخرین 
من أجل ذبابة . وانت لم يكن فيك خير فى 
دينك وأهل ملتك . وكيف يكون اك خير 
فينا ٠٠‏ ثم ان هلاون cle‏ على رجاله ٠‏ وقال 
لهم خذوه وعلى باب الدينة أصلبوه ۰۰۰ ۰0۷ 


هذه الصورة الرهيبة التى رسمتها 
« سيرة الظاهر بيبرس » للتتار توافق الى حد 
كبير تلك الصورة المفزعة التى صورتها أقلام 
المؤرخين العاصر ين لأولئك omli!‏ من سهوب 
الاستبس فى آسيا . یزرعون الموت والدمار 
والفزع فى بلدان العالم آنذاك ٠‏ ومن المهم أن 
نشير هنا الى أن خان التتار الاعظم «منكو خان» 
حفيد جنكيز خان ۰ هو الذى حرفت الس‌يرة 
اسمه الى منکتم ٠‏ وكان هذا الخان قد أرسل 
حملتين فى منتصف القرن السابع الهجری 
( ۱۲ م ) . احداهما ضد الصين . والاخری 
بقيادة مولاکو ( هلاون ) لتدمیر الخلافة 
العياسية ۰ وقد تمکن هولاکو فعلا من تدمیر 
الخلافه العباسية سة 1۵7 هجرية ( ۱۲۰۸ Ce‏ 
وسالت الدماء انهارا فى العاصمة التی كان 
اسمها ذات يوم مرادفا للحضارة والقفوة 
والمجد ٠‏ وكان وقم الصدمة مریرا وعنيفا فى 
نفوس المسلمين الذبن وجدوا أنفسهم بدون 


خليفة للمرة الأونى فی تاريخهم . وخیسل 
للمسلمين « ۰۰ أن العام على وشك الأنخلال ٠‏ 
وأن الساعة آتية عن قريب ۰۰ » على حد تعبير 


٠ pole مۇرخ‎ 


وریما كانت ذكريات هذا الهمول هی 
التى جعلت الخيال الشعبى یحتفظ oi‏ 
الصورة الرهيبة للتتار فى «السيرة الظاهرية, * 
pally‏ هنا أن الفنان الشعبى اختار. هذه Hole}‏ 


الکبری في تاريخ المسلمين لتكون بمثابة التمهید.. 


للسيرة » ولتكون مدخلا مناسبا لانتقبال 
الأحداث الى مسرح السيرة الرئيسى فى مصر 
و بلاد الشام 8 
الشعبي لم يبتعد كثيرا عن القيقة فى هذه 


المقدمة « فانه GET‏ لنفسة الستان وماس قا“ 


وعلى الرغسم من أن الفنان ~ 


أكبر من )4 ,4 فى نسج بقية الأحداث نالشتکل 
الذى يجعلنا نلتقى مع شخصيات تاريخية 
أخرى .من أبطال تلك الفترة فى صياغة. جديدة 
تعبر عن الوجدان الشسعبى اکتر مما تفصع غن. 
الحقيقة التاريخية ٠‏ : 


وتختار السيرة شک لا مثيرا لظهسور . 
« صلاح الدین الأيوبى » على مسرح.الأحداث .۰ 
وهنا نجد الخيال الشعبی يتصرف بحرية LU‏ 
فى الأحداث التاريخية وأماكن وقوعها ٠‏ وهنا 
ينبغى أن نتنبه الى أن الفنان الشعبى لا هتم 
برواية التاریخ رواية صحيحة ( فهو لیس 
مؤرخا بای حال من الأجوال ) » وانما aby,‏ 
الاسماء والأماكن والأحداث التاريخية فى خدمق 
هدفه الفنى ٠‏ ومهمتنا هنا ليست البحث عن 


Yo 


وقائع التاریخ ۰ Wy‏ أن نضاول رصسد 
الدلالات الاجتماعية والغزی SUS)‏ الکامن وراء 
هذا التمط من الاستخدام الشعبى للتاریخ 
وصولا الى فهم حقيقة النفسية الشعبية والوقف 
الوجدانی pled‏ تجاه حوادث التاریخ 
وشخوصه * 

ولنعد الى السيرة ٠‏ اذ يحكى الراوى أن 
« هلاون » ما كاد يجلس على عرش الحلافة 
العياسية بعد دخول بغداد ساعة زمن « ۰۰ حق 
دخل عليه من باب القصر خمسة وسيعون من 
الاكراد 2 وعليهم آثار العبادة > وهم متقلدين 
.بسيوف من خشب » وهم ينادون : لا اله الا الله 
محمد رسول الله © فلما رآهم أجمعين اللعين 
هلاون قال لمن حوله : ما هؤلاء ؟ فقالوا له : 
اعلم يا ملك الزمان حفظتك النيران أن هؤلاء 
من فقراء المسلمين . وأظنهم ما أتوا الى هنا الا 
يهنوك بسلامتك ويطلبون احسانك » وهم 
يذكرون الله تعالى « ويذرون فى الأرض > 
ويأكلون من رزق الله » وي وفون البسلاد 
ويحبونهم كل العباد ۰۰۰ » (۸) ۰ 


هكذا كان ظهور الأيوبيين لاول مرة فى 
«.سيرة الظاهر بيبرس » على هيئة الصوفية ٠‏ 
ونچد هنا رمزا واضحا للبعد الدينى اتعاطفى 
فى حياة الجتمع الصری آنذاك ۰ فمن المروف 
أن الصوفية قد باتوا يلقون التقدير العاطفی 
بعد أن اشتد ساعد الحركة الصوفية بسبب 
الحروب الصليبية وحركة الاحياء السنى التى 
لازمت حركة الجهاد الاسلامية ضد الصليبيين . 
ومن المعنوم أيضا أن « صلاح الدين الأيوبى » 
قد اعتمد ۰ بدرجة كبيرة ۰ على التصوفة فيما 
يمكن أن نسميه التعبئة المعنوية لجماهير 
المسلمين فى مواجهة العدوان الصليبى وكان 
یصحبه عدد منهم أثناء تحركات جيوشه ضد 
الفرنج: ٠وريما‏ يكون الخيال الشعبى قد اختار 
هذه الصورة المحبية الى نفوس العامة لظهعور 
الأيوبيين على مسرح الأحداث تقديرا لدور 
che «‏ الدين الأيوبى » فى خسدمة قضية 
الاسلام والمسلمين واسترداد بيت المقدس ٠‏ 


۳۹ 


ولئواصل قراءة هذا الجزء من « السيرة 
الظاهرية » ۰ يقول الراوی : « آمر هلاون 
بطردهم فصاحوا : الاه أكبر » وأجابهم من 
اخارج سیعون Wi‏ من الاکراد ۰۰ وکان. القدم 
على تلك الاکراد دحل يقال له یوسف صلا 
الدين فقام عى حبله : ead eg‏ الا اسسحن 
الذى فيه أمير المؤمنين » وضرب باب السجن 
بيه . فانكسر الباب » بساذن سبپ. 
الأسباب ۰۰ » وانتهت المعركة بهروب هلاون 
واتنین من رفاقه ری ٠‏ 


هنا نجد خلطا شديدا فى الادوار 
والأحداث التاريخية ۰ کما نجد صياغة الحدت 
تجعل الخليفة سجينا لا يلبث أن یجسد من 
يكسر پاپ سجنه ء على Ge‏ يخبرنا التاريخ أن 
الخليفة قد لقى مصرعه بشكل مهين ۰ بيد آننا 
يمكن أن نجد لهذا كله تبريرا KS‏ يوافسق 
العقلية الشعبية ( صاحبة المصلحة الحقيقينة 
فى الرواية ) , كما أنه تمهيد لنقل الأحداث 
الى المسرح الرئيسى للسيرة الظاهرية » أعنى 
مصر وپلاد السام $ 


ون ذ کر السبرة آن سیب قدوم « ولا 
الأكراد الأيوبية » الى بغداد يرجع الى أن سيولا 
وثلوجا نزلت ببلادهم فقتلت‌مزارعها وأخرجت 
الأرض ٠‏ فذهبوا الى كبيرهم 2 صلاح الدين 
الأيربى » الذى آمررهم ob‏ سيروا الى أميير 
المؤمنين لعله يمنحهم أرضا خصبة يقيمون بها ٠‏ 
Ww‏ الطريق يقابلهم آحد الزهاد و بطلب منهم 
ترك السیوف والدروع اد ید > وآن ینقلدوا 
سيوفا خشبية وتروسا من شجر الجمیز ۰ 
وبهذه الاسلحة بهزمون التتار (۱۰) ۰ 


هنا . مرة آخری ۰ نجد تأکیدا على 
الرمز الدینی العاطفی من خلال رموز الصوفية 
كما فهمها آبناء تلك العصور ۰ ومن الهم ان 
نلاحظ أن الراوی » أو الرواة ٠‏ كان یخاطب 
الناس بما يرضيهم ویکسب تعاطفهم من جهة 
كما يمثل لهم مثلهم العلیا وقیمهم ورموزهم 
فى شخوص تاريخية من جهة آخری ۰ وهکذا 


ندمت « السيرة الظاهر 4« الناصر صلاح الدرین 
الأیوبی فى صورة بطل يتجلى فى شخصیته 
البعد الدینی بوضوح شدید , كما یظهر البعد 
العسکری فى انتصاره الس اق على التتار 
وانقاذ خليفة السلمین " وعلى الرغم من أن 
0 صلاح الدین الأیوبی » اکتسب شهرته 
التاريخية الحقيقية بفضل جهاده ضد الصليبيين 
واسترداد بيت القدس » فان السيرة الشعبية 
لم تعبا بهذه الحقيقة التاريخية الثابتة فى سبيل 
“الصياغة “الفنية ۰ وليس من الانصاف أن 
نحاسب الفنان الشعبى بمقاييس المؤرخ 
الصارمة » فان هدفه الفنى ذو أبعاد ثقافية / 
اجتماعية تحفل بالرموز والدلالات اکثر مسا 
تحتفی بالحقائق التاريخية الجردة + 


ومن هذا النطلق تقدم لنا السيزة 
الشخصية التاريخية التالية وهی « شجر الدر* 
والسيرة تجعلها ابنة الخليفة العباسی الذی 
تسمیه « شعیان المقتدى بالله » ۰ وتجسکی 
السيرة آن هذا الخليفة لم يكن ينجب بنات . 
وسال الله تعالى ان برزقه ببنت 2 قاس تجاب 
الله ورزقه ببنت رائعة الجمال اختار لها اسم 
د فاطية » > فلما بلغ عمرها سبع سینوات 
آمر أن تصنع لها بدلة من الدر ' وحين خرج 
من السجن بفضل « che‏ الدین » حاءته 
ابنته وهی ترتدى البدلة » فقال انها مشل 
شجرة الدر ر ٠٠‏ فكنيت بش_جرزة الدر من 
تلك الساعة أو بعد ذلك (VN) » ٠:٠‏ .۰ 


ومن ah‏ حقا آن الراوی يشير الى 
الروايات التى تقول ان « شجر اندر » جارية 
فى الأصل > ولکنه لا يليث أن ينفى هذه 
الروابات فی حسم بقوله اك وكن الأصح 
Wi‏ من ظهره بلا محال » Lily‏ ذکرنا ذلك 
لاختلاف الأقوال ٠٠‏ » ۰ 


ومن خلال حكاية فرعية تخبرنا السيرة 
أن الخليفة وهب آرض مصر لابنته شجر الدر 
ثم تقع معركة جديدة يقوم الأيوبيون فيها 
بهزيمة.جيش مغولى ضخم عدده مائة ألف 


مقاتل ٠‏ وتمضى السيرة لتصوغ أحداثها صياغة 
تعويضية ترضى الوجدان الشعبى الذى عانى 
صدمة سقوط الخلافة العباسية آمام هجمات 
التتار ' اذ يقول الراوى ان عددا كبيرا من 
أمراء التتار سقطوا أسرى بأيدى المسلمين 
واستنجدوا بصلاح الدين الأيوبى الذى طلب 
من الخليفة أن يبقى على حياتهم مقابل فديسة 
كبيرة * ويستجيب الخليفة نیدخل Asst‏ 
الأمراء فى طاعته ٠‏ وعندئذ يمنح الخليفة 
صلاح الدين آرض مصر والشام i‏ 


هنا تبدأ الاشكالية الأولى فى السيرة 
بالاشارة من طرف خفى ( لا يلبث أن يصير 
صریحا واضحا فيما بعد ) الى مدى شرعية الحكم 
الأيوبى لصر ٠‏ لقد أعطى الخليفة العباسى حكم 
مصر لصلاح الدين ناسیا أنه كان قد منحها 
قبل ذلك لابنته شجرة الدر ٠‏ فهل يمكن أن 
يكون موقف الفنان الشعبى تعبيرا عن موقف 
عامة المصريين تجاه حكم الأيوبيين ؟ وهل 
يمكن أن تكون هذه الصياغة الفنية رد فعمل 
للطريقة التى استولى بها صلاح الدين الأيوبى 
على حكم مصر حين كان وزيرا للخليفة العاضد 
آخر الفاطميين وعزله ومات وهو لا يعلم أنه 
آخر الفاطميين ؟ وهل يمكن أن يكون هذا 
الموقف من الايوبيين تعبيرا عن رفض الصریین 
لسياسة كانت تعتير بلادهم مجرد مصدر للمال 
والرجال يستعين صلاح الدين فى حسکمها 
بمجموعة من أهل الشام والعراق الذين كتب 
بعضهم مستهينا بالمصريين وبلادهم ؟ وهل 
يمكن أن يكون السبب فى ذلك راجعا الى أن 
« صلاح الدين الأيوبى » غاب كثيرا عن مصر 
بسبب ضرورات الجهاد ضد الصليبيين »وبذلك 
لم يعرفه المصريون عن قرب على الرغم من انهم 
قد حفظوا له الجميل حين قاد حركة الجهاد 
الاسلامى لهزيمة الصليبيين واسترد منهم بيت 
المقدس ؟ 


هذه الاسثلة » وما قد يتفرع عنها 
بالضرورة من أسئلة جديدة » تطرح نفسها دون 
أن نجد لها اجابة شافية وافية حتى الآن ٠‏ 


۳۷ 


على آية حال « تتحدث السيرة عن دخول 
صلاح الدین ال مصر فى موكب دینی ولیس فى 
م وكب عسکری ۰ وتذکر أنه صعد الى قلعة 
الیل (VY)‏ » وجلس على الکرسی » وحولسه 
آولاد ٠ de‏ ثم Lassi wily Goo‏ يقال له 
العادل والاخر يقال له الکامل » ثم يموت 
صسلاح الدین عندما bu pe‏ وفاة )4 
العادل (AN)‏ ۰ ولا عبرة هنا بالأسماء أو 
الاحدات فان الراوی يمر بها مسرعا 
ويستخدمها لکی یصل الى نقطة آخری مهمافی 
روایته » وهی ظهور شخصية تاریخیه جديدة 
تحتل. مكانة dole‏ فى « سيرة الظاهر بیبرس 
وهی شخصية الصالح نجم الدین آیوب ` 


ومرة آخری نجد آنفسنا فى مواجهة عدة 
أسئلة تطرح نفسها عن موقف السيرة من 
الأنوبيين جمیعا , فهی تمر مسرعة بأبناء البیت 
الأیوبی بعد صلاح الدین ۰ وتسکاد السبرة 
oi‏ تتحاهل السلطان الکامل الأبوبى » اذ أن 
الراوی ۰ أو الرواة :“لم يذكر اسم « الکامل » 
سنوی مرة واحدة فى سياق التمهید لظه‌ود 
0 الصالح نجم الدين آبوب » ۰ فهل يمکن آن 
يكون لهذا الوقف ااوجدانی الشعبی وتجاهله 
لتسلطان الكامل مبرراته فى الحقيقة التاريخية 
القائلة OL‏ اأكامل هو الذى سلم مدينة بيت 
المقدس للامبراطور فردريك الثانى ‏ دون قتال 
فى غمرة أحذاث ما يعرف بالحملة الصليبية 
السادسة ؟ 


لقد عاد الامبراطور فردريك الثانى من 
فلسطين فى يونيو سنة ۱۲۲۹ م ۰ دون قتال 
ودون خسارة فى الرجال أو العتاد » وانما 
بمکاسپ لم تستطع الحملات التی جردها 
الغرب الأوربى تحت راية الصليب منذ أيام 
صلاح الدين أن تحقق شيا منها أو قريبا من 
مستواها ٠‏ فقد حققت الملة الصلميبية السادسة 
- على الرغم مزطايعها السلمى ‏ نجاحا يعادل 
ما منبت .به الحملة الخامسة من فشل على الرغم 
من طابعها العسكرى العدوانى ٠‏ 


yA 


آما العالم الاسلامی > فقد رأى فى هذه 
الهدنة التی عقدها السلطان الكامل كارثة 
حقيقية ۰ ولم یستطع آحد من العرب والمسلمين 
أن يوافق على ما زعمه ااسلطان من أن الهدنة 
- التی كان ثمنها بيت القدس - خدمة 
للمسلمين ٠‏ وامتلأت مساجد القاهرة ودمشق 
و بغداد ‘ وغيرها من مدن العالم الاسلامى 
الفسیح باخطباء التاقمین على السلطان التخاذل 
الذی ضحی GLa‏ الاسلامية العامة فى 
سبیل مکاسبه الاقليمية الضيقة ۰ وعلى الرغم 
من أن السلطان بعث رسله وسفراءه فى شتی 
آنحاء العالم الاسلامی لتبریر فعلته ۰ فان الرأى 
العام الاسلامی لم یغفر له هذا الخطأ الف‌ادح 
بتسلیم رمز من آهم رموزه الدينية والحضارية 
للعدو ٠‏ وقد عبر المؤرخ بن واصل عن هذا 
الموقف بقوله : « ٠٠.٠‏ وللكامل هفوة جرت 
منه » عفا الله GY » die‏ سلم بيت القدس الى 
الفرنج اختيارا ۰ نعوذ بالله من .سخط. الله 
ومن موالاة أعداء الله ٠٠٠‏ » ۰ آما « تقى الدين 
المقريزى » فيرسم لنا صورة أكثر حيوية لرد 
الفعل الشعبى تجاه فعلة السلطان الکامل 
فيحكى قصة الهدنة بين الكامل وفردريك 
gl‏ « ومدتها عشر ouw‏ وخمسة أشهر 
وأزبعين یوم › ثم يقول : « ۰۰۰ وبعث 
السلطان فنودی بالقدس بخروج السلمین منه, 
وتسلیمه الى الفرنج » فاشتد البکاء »> وعطم 
الصراخ والعویل » وحضر الأئمة والوذنون 
من القدس الى مخيم الکامل ۰ وآذنوا على بابه 
فى غير أوقات الصلاة ۰ فعز ذلك عليه ۰ وآمر 
بأخذ ما كان معهم من الشتور والقنادیل 
الفضة والآلات وزجرهم ' وقيل لهم : امضوا 
حيث شئتم ۰ فعظم على أهل الاسلام هذا 
البلاء » واشتد الانكار على المللك الكامل : 
وكثرت الشفاعات عليه فى ساائر 
الاقطار ۰۰۰ » )١5(‏ ۰ 


هکذا يمكن تفسر موقف GUM‏ الشعبی 
فى « سيرة الظاهر يرس » من السلطان 
الكامل باعتباره انعكاسا لوقف dale‏ الجماهير » 
وتعبير عن الموقف الشعبی الحقيقى من هذا 


السلطان ۰ لقد استخدمت السيرة اسم الکامل 
باعتباره والد » الصالح نجم الدین آبوب»الذی 
تضعه السيرة فى مكانه مناقضة لكانة الكامل 
اذ أن السيرة تصف الصائح ما نصه : 
« ۰۰۰ كان ولده الملك الصالح قد زهد فى 
الدنيا ورغب فى الآخرة . وقرأ القرآن وعرف 
اخلال من الحرام »> قعبد الملك العلام « وصار 
من عباد الله الصاخین » وهو من صغر سنه 
عل الفلاح واليقين ولا بحالس آهل الدولة > 
ولا بحضرهم فى حكومة » فسووه الأكراد 
» ابصالخ نجم الدین أيوب ول الله المجذوب » > 
وكا تول السلطنة اشترط على نفسه ألا Fi‏ 
من السلطنة ولا باخذ شیئا من آموال الملکة , 
ولا JTL‏ سوی من كسب يده ۱۵(»۰۰) ۰ 


هذه الصورة , التی توافق SLE‏ العامة 
وترضی نفوسهم وتلقی القبول الو جدانی لديهم . 
تکتمل ملامحها بما يرد على لسان الصسالح 
نجم الدین Opi‏ نفسه › اذ بقول : « ۰۰۰ آنا 
رجل آظفر الخوص وأعمل القاطف › ولا آعرف 
السلطنة ولا آعرف آحکامها » ۰ كما أنه حين 
يختار لنفسه وزیرا یجعل تولیته فى مسجد 
الحسين ON)‏ 


وتخلق السيرة موقفا يتقابل فيه 
» الضالح نجم الدين أيوب » مع «شحر الدر »۰ 
وهو موقف فنى صافه الفنان الشعبى ولا 
يتصل بالحقيقة التاريخية من قريب أو بعيد . 
ولكنه قد يحمل بعض الدلالات ذات المغزى عن 
موقف المصر بين من الأيو بيين عموما » كما يفسر 
موقفهم من hell‏ نجم الدين آیوب وشجرة 
الدر من جهة أخرى ۰ تقول الرواية : «۰۰فیوم 
من الأيام بينما الملك الصالح جالس » واذا 
أربعة يقبلون الأرض بين يديه » فقال aA‏ 
الصالح ما الخبر ؟ فقالوا يا أمير المؤمنين أننا 
رسل السيدة فاطمة شجرة الدر بنت. أمير 
المؤمنين المقتدر بالله تعالى ۰ 
نقول لك ان الأرض أرضها ومصرها 2 وأن 
حجتها معها » وهى تأمرك أن تنزل من على 
التخت » وهی توليه لمن تريد من السادات أو 
العبيد ۰۰۰ » ONY)‏ + 


هکذا تشير السيرة صراحه ال عدم 
شرعية حكم الأيوبيين لصر ۰ فهل يملكن ان" 
نريط بين هذا الموقف الفنى للفنان الشعبى من 
جهة » وثورة القبائل العربية ضد العز أيبك 
فى بداية عصر الماليك وقول زعيمهم « حصن, 
الدين ثعلب » " « ۰۰ نحن أصحاب البلاد . 
big‏ أحق باللك من الماليك » وقد کفی آننا 
خدمنا بنی آیوب ۰ وهم خوارج خرجوا على 
البلاد (VA) » ٠٠٠٠‏ ؟ أم أننا يمكن أن نقول 
ان المبرر الوحيد لقيام سلطية الأيوبيين أن 
صلاح الدين وظف طاقاته ومواهبه فى خدمة 
أهداف أمته ۰ ولكن الأيوبيين ب بعده ب 
دخلوا فى سلسلة من المنازعات المحلية الضيقة:- 
ضد بعضهم البعض ۰ بل ان بعضهم استعانوا. 
بالصليبيين بحيث فقدوا المبرر الحقيقى 
لاستمرار سلطتهم ٠‏ 


واكن الفنان الشعبى فى الوقت نقسسه 
لا يريد لبطل فى مكانة » صلاح الدين الأيوبى» 
أن يبدو مغتصبا للحكم فى مصر i‏ فیجغنل 
السبب فى هذه الاشکالية Lol‏ عن أن الخليفة 
ce oll‏ الحكم لابنته ثم نسى ومنحه مرة 
أخرى المناصر ( صلاح الدین وسف ) ومن 
dol‏ أخرى ۰ تبدو السيرة متعاطفة تماما مع 
> شجر الدر » ۰ فیضفی الخیال الشعبی 
علیها بعض: الصفات المحبية فى نفوس العامة ؛ 
ويجعل لشخصيتها بعدا دينيا محبيا ٠‏ اذ تحکی 
السيرة أن « شجرة الدر » كانت قد رغبت فى 
الاقامة بالحجاز وانفاق أموالها على الفقراء' 
وأصحاب العيال . وظلت تطوف البلاد و تواسی 
المرضى والفقراء حتی وصلت الى آرض مصر ۰ 
وحين وجدت آن آحدا لم iss‏ بها غضبت 
oY‏ مصر ملك لها ۰ فأرسلت الرسل الأربعة 
الى « الصالح أيوب » ٠ (VA)‏ 

على أية خال » تقول السيرة ان..* 
« شجرة الدر » ذهبت. للقاء الملك الصالح فى . 
القلعة ٠‏ وأشار عليه وزيره آن يتزوجها حتى ' 
تثبت له المملكة ۰ ورفضت شجرة الدر.:فى” 
بادیء الأمر عزض: الزواج. الذئن قدمنه Ng)‏ 


vA 


الوزیر نيابة عن السلطان ٠‏ ولكن کرامات 
« الصالح نجم الدین أيوب وی الله الجذوب » 
تجعلها توافق على اازواج ۰ وبعد ذلك ظلت 
طوال اثنى عشر عاما تحج سنویا الى المجاز 
وهی بكر عذراء ۰ ثم Joo‏ بها السلطان بعد 
ذلك (۲۰) ۰ 

ویجدر بنا أن نتوقف lei‏ هذه الصورة 
الحببة شعبیا والتی ترسمها السيرة لكل من 
الصالح نجم Gall‏ أيوب وشجرة الدر ۰ لقد 
جعل الخیال الشعبی من اللك الصالع ملكا 
عادلا یکره أن يأكل من ضرائب الدولة التی 
آسماها العاصرون « الظالم » 9 « الغارم « 
و « الصادرات » و « الکلف » - تعبیرا عن 
رآیهم فیها ۰ ولان العقلية العامة تميل الى 
البالفة والتطرف . فان الفنان الشعبی صور 
الصالح أيوب فى صورة الزاهد صساحب 
الكرامات > وفاعل الخوارق والمعجزات > كما 
أنه لا Gow Sh‏ من عرق يديه ۰ اذ أنه 
يظفر الخوص ولا SÈ‏ سوى أكل سواد العامة 
من الدقة والقراقيش * أما شجرة الدر » فان 
حظها كان كبيرا من كرم الخيال الشعبى ۰ فقد 
جعلتها السيرة ابنة شرعية للخليفة العباسی + 
وحاکمة شرعية pal‏ — على الرغم من آنها ام 
تجلس على العرش - ولا یکتسب حکم الملك 
ااصالح فى مصر شرعیته سوی بالزواج منها ٠‏ 
كما آنها سيدة متدینة عطوف محسنهة تتجول 
فى البلاد لتحسن الى العباد على نحو ما يحدثنا 
راوى السيرة ٠‏ ومن المهم أن نشير هنا الى أن 
السيرة جعلت كلا من المللك الصسالح 
وشجرة الدر بمثابة الأب والأم لبطل السيرة 
« الظاهر بيبرس » e‏ فان الصالح يرعاه طوال 
مراحل حياته ويرقيه فى الخدمة » على حين 
تتبناه شجرة الدر ٠‏ 


وربما يكون من الأفضل أن نتعرف على 
الخطوط العامة لشخصية « الصالح نجم الدين 
يوب » و « السلطانة شجرة الدر » كما 
تصورهما الصادر التاريخية ۰ لكى نعرف 
كيف يعيد اإوجدان الشعبی CL‏ التاريخ 
وآبطاله وحوادثه من ناحية ۰ ونحاول أن 
تتلمس السبب فى ذلك من ناحية آخری ٠‏ 


vi 


يقول القریزی عن « الصالح نجم الدين 
۰۶ كان ملكا شحاعا حازم 
مهيبا لشدة سطو ته وفخامة ناموسه > مع 
عزة النفس وعلو الهمة . وکثرة الحياء والعفة 
وطهارة الذيل عن الخنا « وصيانة اللسان من 
الفحش فى القول . والاعراض عن الهزل 
والعبث بالكلية » وشدة الوقار ولزوم الصمت. 
حتی انه كان اذا خرج من عند حرمه الى ممالیکه 
أخذتهم الرعدة عندما يشاهدونه خوفا منه . 
ولا يبقى منهم أحد مع أحد ۰ واذا جلس مع 
ندمائسه كان صامتا لا يستفزه الطرب 
ولا يتحرك ۰ وجلساؤه كأنما على رؤوسسهم 
الطير ٠‏ واذا تكلم مع أحد من خواصه كان ما 
يقوله کلمات نزرة » وهو فى غاية الوقار ٠‏ 
ومع هذه الشهامة والهابة لا يرفع بصره الى من 
یحادثه » the‏ منه وخقرا ۰ ولم يسمع منه 
قط فى حق أحد من خدمه لفظة فحش »وأكثر 
ما یقول اذا شتم آحدا « متخلف » › لا يزيد 
على هذه الكلمة » ولا عرف قط من النكاح 
سوى ژوحته وجوارية ٠٠‏ » (۲۱) ۰ 


» oi « opi 


هذه هی ملامح شخصیته » فکیف كانت 
أيام حکمه ؟ بقول القریزی : *٠‏ وکانت 
البلاد فى abi‏ آمنة مطمثنة » والطرق سابلة 
۰ وکان یجری على أهل العلم والصلاح العاليم 
والجرایات » من غير أن يخالطهم » ولم يخالط 
غیرهم لحبته فى العزلة ورغبته فى الانفراد . 
وملازمته الصمت » ومداومته عل الوقار 
والسکون ۰۰ » ۰ 


هذه هی ملامح الشخصية التاريخية 
للملك الصالح الذى مات وهو يقود المعركة ضد 
الفرنج من فراش الرض ۰ فقد كانت الحملة 
الصليبية السابعة بقيادة « لويس التامسع © 
ملك فر نسا قد تمكنت من أخذ دمياط دون قتال 
فى شهر صفر سنة 151 هجرية ( يونيو 
٠ Ce ۹‏ واستقبل السلطان المي يض أنباء 
سقوط المدينة التى حرص على تحصينها بمزيج 
من مشاعر االرارة والألم والغضب ٠‏ فعاتب 


٠ dice الحامية المنسحبة بكلمات مريرة‎ so 


وآعدم عددا من الفرسان الذين هربسوا من 
المعركة » ولکنه لم يستسلم للهزيمة * ونقل 
معسکره الى المنصورة التی كانت قد آنششت 
قبل ثلاثين سنة فقط من هذا التاريخ ٠‏ وشرع 
اتود والأعالى فى ترميم أسوار المدينة 
وتحصينها تحسبا لقدوم الصليبيين ٠‏ 


وفى غمار الاستعداد للمعركة آحس 
السلطان بدنو أجله » فنودی فى مصر « ٠٠‏ من 
كان له على السلطان » أو عنده » شىء فليحضر 
ليأخذ حقه ۰۰ » فطلع الناس وأخذوا مالهم 0 
ومن ناحية آخری بدأت القوات الصرية تتوافد 
على مدینه النصورة : فها هى کتائب فرسان 
الماليك » وفرسان العربان › والتطوعون الاين 
جاءوا فى آعداد كبيرة لواجهة الصليبيين ۰ 
وماحت الدينة الفتية بالحركة والنشاط حول 
القصر السلطانی CU)‏ كان يرقد بداخله 
السلطان المر بض . وقد غلبت شحاعته مرضه »2 
وبات مؤرقا بالرغبة فى الانتقام ۰۰۰ ولکن 
الموت سبق السلطان فمات عن أربع وأربعين 
سنة فى معسكره بمدينة المنصورة شهيدا فى 
ساحة القتال ٠‏ 


هذه هى صورة « الصالح نجم الدين 
ogi‏ » فی کتب التاريخ > وهذا هو دوره فى 
الدفاع عن البلاد ضد العدوان الصلیبی ۰ لقد 
مات فى ریعان الشباب بعد حياة مأساوية 
صاحبها الرض الطويل » وكان موته فى ساحة 
الجهاد ٠‏ فهل يمكن أن يكون هذا هو السبب 
@ أن الخيال الشعبى حين أعاد انتاج صورة 
الملك الصالح فى السيرة صبها فى ذلك القالب 
الذی يحظى بقبول شعبی واسع ۰ بحیث یعفیه 
من مسثولية المارسات الخاطفتة للادارة 
الحكومية ۰ وبحیث یجعله مجذوبا من هل 
الکرامات ۰۰۰ ینکشف عنه الجاب . ويأتى 
بالخوارق والعحزات ۰ و تصدر عنه الکرامات 
وهل يكون من الشطط فى التقدير أن نقول 
ان الخيال الشعبى وضعه فى هذا المكان بسبب 
سيرته وجهاده معا ۰ ان السيرة تقدمه على 
أنه « الملك الصااح والزناد القادح ٠‏ والبحر 


المليان السايح ‏ الصالح أيوب ولى الله الجذوب 
ابن الفاضل بن الكامل بن سعید السعدا e‏ بن 
شهيد الشهدا » ينسب الى حبيب النجار الذى 
ينسب الى سيدنا نوح عليه السلام ۰۰ » (۲۲) 


من ناحية أخرى ©« اختارت « السيرة 
اأظاهرية » الملك الصالح ليكون صاحب الفضل 
فى ق دوم بيبرس الى مصر › كما كان هو 
المسئول عن رعايته (YY;‏ ۰ كذلك فان الفنان 
الشعبى جعل النبؤات تتكرر على لسان الصالح 
أيوب فى عدة مواقف لتنبىء بقدوم البطل ٠‏ 
فهل يمك نأن يكون الوجدان الشعبى قد اختار 
« الملك الصالح » لهذا الدور سسب سيرته 
الحسنة أثناء الحكم ٠‏ وموقفه البطولى من الحملة 
الصليبية السابعة ؟ أم أننا يمكن أن نرجع 
السبب فى بساطة الى الحقيقة التاريخية القائلة 
ot‏ الصالح أيوب هو CU‏ کون طائفة الماليك 
البحرية الذين کان بیبرس البندقداری واحدا 
من آبرز زعمائهم (VE)‏ ؟ 
آما « شحرة الدر » . فقد قامت بدورصا 
فى مواجهة العدوان الصلیبی على نحو رام 
يتسم بالتفانی والاخلاص وقوة العزيمة ٠‏ 
فعندما توفی السلطان آحضرت كلا من الأمير 
« فخر الدين بن شيخ الشيوخ ۰ والطواشی 
» جمال الدين محسن » وكانا أقرب الناس الى 
السلطان والسئولین عن الجيش والمماليك 
والحاشية ٠‏ وأعلمتهما بوفاة السلطان * وطلبت 
منهما كتمان الخبر فى الظروف الحرجة التى 
كانت تمر بها المعركة ضد الصليبيين ٠‏ فاتفقا 
مع « شجرة الدر » على القيام بتدبير المملكة الى 
أن يحضر السلطان العظم توران شاه بن 
JL!‏ أيوب لتولى العرش ۰ وظلت 
« شجر الدر » تقوم بدور السلطان الذى لم 
يعرف الناس بوفاته الا بعد حيل ٠‏ 


وجاء « المعظم توران شاه » بعد أن كانت 
القوات المصرية قد أجهزت على القوات الصليبية 
فى المنصورة بمساعدة عامة المصريين يوم 5 
ذى القعدة ٦٤۷‏ هجرية (۸فبرایر ۱۲۵۰م) ۰ 
وتم اعلان وفاة السلطان السابق رسميا 


۳۱ 


وسلمت « شجر السر » مقالید الحكم لابن زوجها 
السلطان الشاب GI‏ تولی قيادة الجیش 
بنفسه ۰ ثم جرت المعركة الرثيسية ضد الجيش 
الصلیبی قبالة فارس كور وانتهت بالجيش 
الصليبى بين أسير وقتيل ."وکان لويس 
التاسع نفسه بين الأسرى ٠‏ 


بيد أن « تورانشاه » جاء اخفاقا أيوبيا 
جديدا > وفشل فى الاستجابة المتحدى GU‏ 
تفرضه الظروف التاريخية ٠‏ ويدلا من أن 
یحاول توحيد الجهود للقضاء على بقايا الوجود 
الصليبى فى فلسطين و بلاد الشام بدأ بحيك 
الدسنائس والمؤامرات ضد من خاضوا المعركة 
بعد وفاة أبيه وصانوا له عرشه فى غيابه ٠‏ 
وقد وصفه أحد المؤرخين الاصرین at‏ 
> ۰ كان سىء التدبير والسلوك ؛ ذا هوج 
وخفة ٠٠٠‏ » وأخيرا لقى مصرعه بأيدئ أربعة 
من كبار المماليك » وهو فى معسكره بفارسكور 
صباح الاثنين ۲۷ محرم VEN‏ هجرية ( ۲ مایو 
۱۳۵۰ م) ۰ 


تبددت دماء « توران شاه » مع میاه نهر 
النيل + ومعها تبددت آخر مظاهر السلطة 
الأيوبية الفعلية فى مصر » وان بقى لها ظلا 
يتوارى خجلا. الى جانب الأضواء التى فرضت 
نفسها على مسرح التاریخ فى ذلك الزمان - 
واختار المماليك ‏ أصحاب السلطة الفعلية ‏ 
الأميرة 2 شجزة الدر » لتكون أول سلاطين 
المماليك ٠‏ وعللى الرغم من دورها الراثع فی 
توجیه شئون الحكم والحرب ابان أحداث الحملة 
الصليبية السابعة وأثناء مرض زوجها«السلطان 
الصالح أيوب » وبعد وفاته ؛ فان الخليفة 
العباسى رفض الاعتراف بحكمها * وقبض ست 
« شحرة الدر » على زمام الحكم بيد من حدید. 
وتخلصت من بقایا الحملة الصليبية وتسسلم 
bles Oy pall‏ بعد انسحاب شراذم الفر نج 
منها فى ple‏ ۱۲۵۰ م ۰ وأخذت «شجرةالدر» 
تتقرب الى Let‏ والعامة من رعایاها ۰.ولکن 
الرآى العام رفض الاعتراف بح كم امرأة « 
وهاجت القاهرة بسکانها وماجت احتجاجا على 
حكم السلطانة ۰ ویعد ثمانين by‏ تنازلت 


vy 


« شجرة الدر » عن العرش لواحد من أمراء 
المماليك.. كانت قد اختارته زوجا لها.. مو 
عز الدين أيبك الت ركمانئ الذى تولى عرش 
السلطنة باسم « اللك العز » ٠‏ 


كانت فترة حکم « شجر الدر » مرحلة 
انتقالية »> كما كانت خروجا على مسار التراث 
السياسى الاسلامى ٠‏ لقد اختارها المماليك ,2 
وهم حديثو عهد بالاسلام » بفعل القلروف 
الحرجة التى فرضت شكلا استئنائيا من أشكال 
الحرجة التی, فرضت شكلا استثنائيا منأشكال 
اأسلطانة » فقد رفضها GY Op pall‏ سلطنتها 
كانت خروجا على الشرع والتقاليد السياسية 
لبلادهم ٠‏ 

واللافت المنظر أن «سيرة الظاهر بيبرس» 
لم تجعل شجر الدر تجلس على عرش مصر , 
Lily‏ جعلتها تتزوج « الصالح أيوب » اتثبيت 
ملکه ۰ ومن ناحية آخری ۰ حرص الفنان 
الشعبی على تصویرها فى .- وره محيبة الى 
العقلية العامة . فقد نفی عنها صفة العبودية , 
وجعلها ابنة للخليفة العباسى ۰ بل ان السيرة 
جعلت « شجرة الدر » تعيش عدة أجيال منذ 
زمن صلاح الدین الأبوبی‌حتی تتزوج «الصالح 
نجم الدين أيوب » فهل یمکن أن یکون الوجدان 
الشعبى قد. أعاد انتاج شخصية شجرة الدر 
فى هذه الصورة التعويضية تقديرا لدورها فى 


, الدفاع عن البلاد ؟ 


آخر الشخصيات التاريخية التى تناواتها 


أ« السيرة الظاهرية » شخصية « عز الدين 


أيبك » * ويبدو واضحا أن السيرة اتخذت 


Ue Bi ee.‏ كماما فقس حملت سیب 


مجيئه الى مصر مشوبا بقدر من الانتهازية 
والعدوانية ٠‏ اذ تقول السيرة « ۰۰۰ كان ملك 
من الملوك بأرض الوصل.: [ هو أيبك ] ٠‏ 

وكانت تأتیه الاخبار بما يجرى فى كل الامصار 


.فبالأمر المقدر بلغه .أن pee‏ عليها ملك من 


الأكراد الأيوبية يقال له « ااصالح opi‏ 2 
وذلك الرجل فقير الحال لا يعرف السلطنة » ولا 


له علیها آحوال ۰ فأمر بتجهیز العساکر : 
وجاء بهم من کل قطر . ودفع لهم الأموال حتی 
صار فى ركبة عظيمة وقال : لا بد أن أملك 
آرض مصر ۰۰۰ » ۰ وسار أيبك بجيشه حتى 
res‏ حلب فحاصرها »> ثم داهمه مرض 
شديد ٠‏ وعرف السلطان بأمر أيبك وحملته 
ay‏ « ول الله المجذوب » الذى يتكشف عنه 
الجاب » وآمر نائب حلب أن mi‏ آبسواب 
الدينة آمام آيبك وجيشه ۰ 
التاعب التی بتعرض لها جيش أيبك بفضل 
کرامات الصالح آیوب یصل الى مصر ویتخذه 
السلطان وزیرا له (۲۵) " والسيرة تجعل 
أيبك آمیرا Wh WE‏ . فتارة يراسل 
» هلاون » لکی بستعدیه ضد « بیبرس » ۰ 
على Go‏ يحاول هو وآعوانه نهيب معس‌کر 
بیبرس ولکن Gy pall‏ يتصدون ALY‏ 
ورفاقه (WV)‏ + وتارة og ot‏ تجعله السيرة 
متآمرا مع الفرنج ضد بيبرس  )۲۷(‏ وتارة 
ثالثة تجعله متآمرا بالاشتراك مع القاضی الذى 
تجعله السيرة نصرانیا رومیا بتخفی فى زى 
قاض مسلم لهدم البلاد من الداغل عن طريق 
التحسس والتخریب (۲۸) ۰ 


وبعد عدد من 


ومن المشاهد المثيرة »> ذلك المشهد Gall‏ 
ترسمه « السيرة الظاهرية » لأيبك وجماعته 
بعد أن نجح « بيبرس »فی فتح أنطاكية وأخذها 
من الصليبيين على الرغم من مؤامرات أيبك 
ودسائسه + فقد عاد أيبك وجماعته مخذولین 
وتعرضوا لسخرية أولاد البلد أثناء سيرهم ٠‏ 


بقول النص : « ٠٠٠‏ فلما رأوهم أولاد البلد 
قال آحدهم : أنظر 8 أخى choi‏ وجماعته دول 


کانوا مسافرین فى برمة ۰ قال الآخر : کانوا 
فى زفته ۰ واحد قال والله انهم متعوسین ان 
کانوا مسافرین ولا بقعدوا ۰ هذا وهم سائرين 
والناس تمشق فى آبدانهم » ومنهم من بضحك 
علیهم . ومنهم من يضرب لهم تعبیر بحنکه . 
ومنهم من يقول : الله لا كان dle‏ الغلا ولا 
کیاله ۰۰ » .۰ 


ویکمل الراوی الشهد فیحکی أن بيبرس 
آمر بالقبض على أيبك وجماعته ۰ وأن يسيروا 
فى ال وکب مکشوفی الرأس حفاة الأقدام . 
تتخاطفهم تعلیقات جارحة من الناس ٠‏ فیقول 
آحدهم : هؤلاء الاثنين بخطفون العمائم فى 
سكة بولاق » ويقول GUN‏ : هوّلاء قتلوا امرأة 
فى الجيلزة ۰ وبقول ثالث : آنا راحت لى 
عمة » ۰ 
هذا الموقف العدائى الحاد والظاهر فى 
السيرة تجاه أيبك لا نستطيع أن نحدد له 
سببا على وجه اليقين ٠‏ بيد أننا قد نجد له 
مبررا فى شخصية « العز dei‏ » المخادعة 
وأساليبه غير الشريفة ۰فقد كان نمطامن البشر 
يبدو لين العريكة سهل النال . لا يتخذ لنفسه 
موقفا » ولا یبدی ریا فى موضوع ؛ ويؤثر أن 
یطیع من له الأمر فى كل السواقف ۰ فاذا 
أمسك بلجام السلطة انقلب وحضسا مستبدا 
وتجلت فيه صفات الضعیف التحکم الستبد ٠‏ 
فالتاریخ بخبرنا أن آمراء الماليك الأقفوياء 
أختاروا thot‏ سلطانا لانهم اعتقدوا انه ضعيف 
« ۰ متی آردنا صرفه آمکننا ذلك لدم 
شوکته ۰۰۰۰ ۰ لکنه عندما أيقن أن الأمور 
قد دانت له خلع السلطان الایوبی الطفل 
0 الأشرف موسی » الذی كان فى السادس-4 
من عمره وسجنه ۰ ثم دبر مؤامرة قتل فيها 
« فارس الدين أقطاى » زعيم الماليك البحرية 
صديق بيبرس البندقداری ٠‏ وام يليث هو 
نفسه أن لقی مصرع 4 على يد زوحته 
« شجرة الدر » حين عرفت أنه يسعى للزواج 
من احدى بنات البيت الأيوبى ليتخلص منها 
نهائيا . وليدعم OS‏ بصبغة شرعية بزواجه 
من الأميرة الأيوبية ٠‏ 


قال عنه المقريزى « ۰۰۰ قتل خلقا 
كثيرا » وشنق We‏ من الناس بغير ذنب ليوقع 
فى القلوب مهابته « وأحدث مظالم ومصادرات 
عمل بها من بعده ۰۰۰ » (VU‏ فهل يمكن أن 
یکون الوقف العدائى الذى اتخذته سيرة 
الظاهر بيبرس من SLT‏ انعکاسا لشخصيته 


الفنون الشعبية ‏ ۲۳ 


الغأدرة»أم هو.رد فعل لكثرة القتل‌وسفك اادماء 
الذی میز فترة حکمه التی دامت حوالى سبع 
سنين حافلة بالتاعب فى الداخل والخارج ؟ آم 
آنتا یمکن أن نفسر هذا الموقف فى ضوء 
الضرائب الكثيرة التی فرضها أيبك على المصريين 
ووصفها المؤرخون بأنها « مظالم ومصادرات » 
لا سیما oly‏ من خلفوا آيبك على العرش 
تمسکوا بهذه الضرائب فى آغلب الاحوال ٠‏ 
kkk‏ 

هذه بعض اللامج العامة النی رسمتا 
» سيرة الظاهر برس » pt‏ الشخصیات 
التاريخية التی عاصرت أ<_داث تلك الفترة 
التاريخية » وربما یکون من الهم أن نعرض 
بعض اللاحظات اختامية فى هذا الوضوع : 


Yai‏ : ان الوحدان الشعیی وهو بعسد 
انتاج تاريخه لا يهتم 15 باخوادث والاماکن 
والشخصيات التاريخية والتتا بع الزمنى فى 
law‏ التاريخى الفعلى ۰ واذما يوظف ذلك كله 
فى خدمة هدفه الفنی بمضادينه الاجتماعية | 
الثقافية بحيث يبرز دور dale‏ الذاس فى صنع 


تاريخهم . وهو الدور الذى أهمله المررخون 
التقليديو rs)‏ ساب اخکام ۰ 


ثانيا : ان البناء الفنی المبطل فى الفهوم 
الشعبى يكتسب أهوية خاصة حين يكون البعد 
الدینی العاطفى من ابرز أبعاد شخصيات 
السيرة الشعبية » ومن ثم كان اهتمام الفئان 
الشعبى بتصوير « صلاح الدين الأيوبى » ۰ 


Ge Ck)‏ نذكر اسم « شجر الدر » (بدون تاء مر بوطة) 


تکون الاشارة الى الشخصية التاريخية SY‏ هذا هو اسمها 
فى المصادر الناريخية . وعندما نذكر « شجرة الدر » تكون 
الاشارة الى الشخصية الفنية فى السيرة ۰ 


(۱) سيرة الظاهر بيبرس ( طبعة محمد صبيح ‏ بدرن 
تاريخ ) ۰ المجلد الأول 2 ص ۲ ٠‏ 


۰۲5۰۲۸ مخطوط مصور بجامعة القاهرة تحت رقم‎ (Y) 


۰ VENA مخطوط مصور بجامعة القاهرة برقم‎ (Y) 


ve 


و » الصالح أيوب » و « شجرة الدر « فى قالب 
vo‏ حافل برموز الصوفية والزهد . spg‏ 
بأخبار العجزات والخوارق والكرامات التى 
تخلب tsi‏ الجماهير أصحاب اللصلحة 


الحقيقية فى السيرة التى تهتم بابراز دور عامة 
الئاس ٠‏ 


ثالثا : ان الفئان الشعبی يعبر 2 فى 
قسوة شديدة» عن اتكراهية الشعبية كن بقفون 
ضد مصلحة الناس وأمانيهم العامة « وضد من 
يتسبب فى ايذائهم ٠‏ كما أن الفئان الشعبي 
یدین تماما من یخون المثل العليا والقيم التى 
تمثل النظام الأخلاقى المجتمع اأذى تمثله 
السيرة ٠‏ ولذلك كان تجاهل السيرة للكامل 
الایوبی ۰ وبقية أبناء البيت الأيوبى فيما بين 
صلاح الدين الأيوبى والصالح أيوب ۰ كمسا 
كانت السيرة عدائية تماما ازاء العز أيبك ۰ 


رابعا : ان « سيرة الظاهر بیبرس » > 
فى حقيقة أمرها » سيرة الشعب المصرى فى 
فترة مهمة من تاريخ المنطفة العربية . ولذا فان 
الصياغة الفنية لأحداث التاريخ وتش-كيل 
شخصياته وآدوارهم قد وظفت خدمة هذا 
الهدف الثقافى / الاجتماعی بحيث احنفت 
السيرة «الشخصیات التار بخية التى لعبت ددرا 
فى مصلحة الناس . واتخذت موقفا معاکسا 
ضد من عملوا لصلحتهم الشخصية أو نسبوا 
فى الاضرار دالصالح العامة ٠‏ 


دكتور قاسم عبده قاسم 


وعن هذا المؤرخ وكتبه انظر : قاسم عبده قاسم : الرؤية 
المضارية . للتاريخ قراءة فن التراث التاريخى العربى 


( دار المعارف 988١م‏ طبعة ثانية ) 2 ص WA‏ - 
ص ۱۳۳ ۰ 
)8( السيرة » ج ۱ ص ٠ ۱3۸ - VW‏ 


)0( السبرة . ج ۱ 2 ص 5 ٠‏ 
Cy‏ القریزی ۰ السلوك ععرفة دول اللوك 2 ج ۱ ۰ 
ge‏ ۲۲ ۰ 


(۷) السرة ۰ ج ۱ 2 ص 1٦‏ ص ۸ ٠‏ 

۰ ٩ »ص‎ ١ السيرة 2 ج‎ (A) 

۰ ۷۰ ص‎ + |١ السيرة »> ج‎ (A) 

(۱۰) السيرة » ج ۱ ۰ ص ۷۱ ۰ 

(۱۱) السبرة » ج ۱ ۰ ص ۱۲ ۰ 

ON‏ القریزی ۰ السلوك » ج ۱ ۰ ص 1۳ ۰ حیت 
FL‏ أن صلاح الدین الأيوبى شرع فى بناء القلمة 
سنة ۰۷۲ هجرية ۰ 

۰ ۲۵ ص‎ ۲٤ السيرة » ج ۱ ۰ ص‎ (VN) 

)18( القریزی » السلوك . ج N‏ ص ۲۲۹ ب 
ص ۲۳۱ ۰ 

۲٩ السيرة » ج ۱ ۰ ص‎ (V9) 

۰ 55 ge نقسه , ج ۱ ءا ص ۲۰ يا‎ (VDD 

(۱۷) السيرة 2 ج ۱ »ص ۳۷ ۰ 

۰ ۲۸۵ القریزی ۰ السلوك , ج ۱ ۰ ص‎ (VAD 

۰ ۳۹ ص‎ YA السيرة + ج ۱ › ص‎ OVD 

(۲۰) نقسه » ج ١‏ › ص EV‏ ص ٤4‏ ۰ 

۲:۲ القریزی © السلوك . ج ۱ ص ۲۳۹ - ص‎ YY) 


(۲۲) السرة . ج ۱ » ص ۲۷۱ ٠‏ 

۰ ۷۰ اص ۸۰ اج ۲ »ص‎ ۱  , السيرة‎ (TY) 
۰ ۹۵ ص ۲۸ ۰ ص آلا ۰ ص‎ 

(۲۶) القریزی › السلوك . ج ۱ ۰ ص ۲۲۹ ۰ 

(۲۵) السبرة » ج ۱ ص EM‏ ناص 1۲ ٠‏ 

)1( يقول نص الرواية ان الخطاب الذی ارسله أيبك 
الى هلاون كان نصه : « خطاب من أيبك وقلاوون الى أيادى 
علاون ٠‏ اعلم أننا خاص الأعداء للولد بيبرس » وأنت 
أيضا عدو له ۰ فاذا طلع النهار فاركب أنت في, كامل 
رجالك ۰۰ » ٠‏ وعندما يحاول أيبك نهب معسكر بيبرس 
الذى رحل الى مكان مملاون . يتصدى له « عثمان بن 
الحبلة » وجماعته » و « عقرب » وجماعته ۰ و « حرحش » 
وجماعته ( السيرة . ج ۲ .2 ص 5 يا ص ٩‏ ۰ ص ۷ - 
ص ۷ ) ۰ 

۰ ۵۰ ص‎ ۸ 8٩ ج ۲ » ص‎ Sell (YV) 

, EN ص ۳۷ اص‎ UV ص‎ . ۲  . السيرة‎ (YA) 
+. 185 کے هق‎ SE صن‎ 

٠ 8۰۶ ص‎ 2 ١ المقريزى › السلوك . بج‎ (VY 


همه جل اسن نايج جاخ ال الجا موه جر رو :سجن اس الجا هاج نانج هاج جا ننج جه اج جنل مر الج موجه وم میج جا اس جل اجرج وج نج جا جه 


نينا جا جا بجا نان همه اجا ا بج اه 


عن 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 


ممممسمممة 


مجلة الفنون الشعبية 


مجلةا فصلية تصدر كل ثلاثة شهور 


مره و وج هو و جرج شي و موجه RE A‏ و جلي دج وه SERVI‏ جا موجه MS EM‏ جوم و ور و جا يي يوهي يي RAS RA SII VIN‏ 


اجا oy‏ جه a iy‏ سيا نا جسن جا A hy Ay yy fl Moy Soy yy Aad fy hy a yy Ay Ae‏ سج بجا رهوج ههد ا ا ااا 


Yo 


الاداب القديمة فى مجمله.ا ش‌فوية مسموعة لا تدوينية مقروءة ۰ فوسيلة 
النشر الآولى كانت الأداء الصوتى سوا بالانشاد أو الغناء » التمثيل أو الالقاء ٠‏ 
ومن القطوع به أن قلة قليلة حدا دن AG‏ الاغريق والروهان - على سبيل JUN‏ = هم 
الذين كتبوا مؤلفاتهم بأيديهم » فحتی بعدان عرفت الكتابة وشاع فن تدوين الأدب 
اعتاد المؤلفون أن يملوا أعمالهم على خدميستاجرونهم لهذا الغرض ۰ وكانت عملية 
الاملاء هذه تتم بالمنزل أو فى السسوقالعامة » فى اللاعب أو الحمامات بل وفی 
الغابات آثناء رحلات الصيد ۰ كما اعتادالمؤلفون الاغسریق والرومان أن يقرأوا 
أعمالهم على الجمهور شعرا كانت أم نثرا ٠‏ وهذا ها قيسل حتى بالنسبة لسرحيات 
Kaw‏ بالقرن الآول الميلادى حيث كانت الكتب والمكتبات وعادة القراءة قد انتشرت 


ولعل الشاعر الهجائى أرخيلوخوس الذى' 


ازدهر حوالى عام 1۵۰ eG‏ هو أول شاعر 
اغريقى نعرف بشىء من اليقين أنه نظم أشعاره 
مستعينا بالكتابة وان كان قد أفاد من التقنيات 
التقليدية للآدب الشفوى المسموع )١(‏ ۰ ذلك 
أن ملحمتی «وميروس «الالياذة» و «الاودسیا» 


aa 


Y‏ تتضمنان أية اشارة الى معرفة بفن الحتاية 
أو على الاقل فن تدوین OM‏ آنذاك ٠‏ 
فالعلاقات المميتة (semata lygra)‏ المسار 
اليها فى « الالياذة » ( الکتاب السادس بيت 
۸ ) فى ثنايا اسطورة بیلیروفون يفترض 
Wi‏ تشير الى نظام .الكتابة الموكينية التى ربما 


انتشرت بتوسع الامبراطورية الموكينية نفسها 
في نهاية القرن الثانى عشر ق۰م۰ وعلى آية حال 
نحن لا نملك الدليل على ذلك ٠‏ وفى الحقيقة 
cul‏ الحضارة الموكينية على GW‏ عناصر 
رئيسية : العنصر الأول هو التمثل فى حضارة 
الآخيين الوافدین من الشمال » والعنصر الثانى 
هو التراث المحلى للب لاسحيين أقدم سلالة 
سمعنا عنها فى بلاد الاغريق ۰ آما العنصر 
الثالث فهو تأثير الحضارة الكريتية المينوية , 
ومما لا شك فيه أن الهاجرین من الشمال قد 
جاءوا عبر آسیا الصغرى وجلبوا معهم بعض 
التأثيرات من حضتارات الشرق ۰ آما الاثر 
الشرقی - ولا سيما الفرعونى والفینیقی - على 
حضارة كريت الينوية فلا یحتاج الى تا كيد ٠‏ 
وکان الحيثيون فى اسيا الصغری قد نقلوا عن 
اليابليين نظاما للکتابة ۰ آما كريت فقد عرفت 
الكتابة منذ الالف WI‏ على آقل تقدير 
واستعملت لغة لم تفك طلاسسمها حتی OW‏ 
بصفة تامة وتشبه اللغة الصينية « واذا كان 
الآخيون bet‏ من الأميين فانهم عندما قدموا 
من الشمال فى اتجاه الجنوب وصلوا الى مناطق 
تعرف الكتابة و تمارسها من زمن بعید ۰ وتبنوا 
هذا الفن ولکن من اللاحظ أن النظام الکریتی 
للكتابة لم يكن شسائعا فى بلاد BAY‏ 
الرئيسية Ob)‏ العصر الآخر أى الموكينى ٠‏ 
وحدنت طفرة ملموسة عندما تبنى BAM‏ 
الآبجدية السامية الشمالية والتى أسموها 
« الحروف الفينيقية » (grammata Phoiniksia)‏ 
وهی حروف تشبه الى حد ما الجروف العبرانية 
وتتكون من مجموعات من العلامات کل منها 
يمثل ساكنا ٠‏ ولقد طور الاغريق فى هذه 
الأبجدية حتى وصلوا بها الى ما نعرفه الآن باسم 
اللغة الاغريقية والتى لا تزال حية الى يومنا 
هذا بالصورة المتطورة التی يتحدث بها 
اليونانيون المحدثون . لقد استعاروا فىالبداية 
بعض العلامات للدلالة على. حروف الحركة ثم 
استبدلوا بتلك العلامات آشکالا مبتكزة تماما 
أى حروف جديدة لم .تكن موجودة فى اللغات 
السامية وریما آخذوها عن مصادر k bi‏ 
المهم أنهم فى النهاية توصلوا الى الاب دبة 


(esx hypolespseos) ' 


الاغريقية ولكن لیس قبل منتصف oA‏ 
الثامن eo‏ ۴ 


Ji (D. L. Page) هذا ویقدم بیدج‎ 

واضحة من آسلوب ولغة ملخمتی هوميروس على 
أنهما تنبعان بالفعل من عدة مصادر 
مختلفة (۲) ۰ وهذا يعنى أنهما تقفان عند 
مصب تراث شعرى شفوی عريق له عدة 
روافد ۰ ومما لا شك فيه أن التقدم فى فنون 
الكتابة والنسخ والتوسع فى تدوين الأدب 
يأتى على حساب عمل المنشد الملحمى الراوى 
للأحداث البطولية ٠‏ أى أن التدوين ia‏ 
عامة أمر لا يتفق مع طبيعة الشبعر الملحمى 
الأصلية ٠‏ اذ كان من الممكن أن تتحرر وتتجدد 
ملاحم هوميروس مع صرور الزمن » وكان من 
المحتمل أن تتبدد أيضا لو لم ob‏ الطاغية 
الأثينى بيسيستراتوس ابان القرن السادس 
ed‏ ويؤسس نظاما جديدا للانشاد الملحمى 
يسمى النظام الرابسودى حيث اختفت قيثارة 
الراوى القديم وتزود الراوى الستحدث بدلا 
منها بعصا وكان عليه أن يغنى فى كل مرة 


قصلسيدة مكتملة gi‏ آنشودة رابسسودية 
(rhapsode)‏ تبداً من حيث انتهت السابقة 


٠‏ النظام الانشسادی 
الذی آسسسه بیسیستراتوس اذن یقسوم على 
الالقاء .من الذاكرة اعتمادا على نص مکتوب 
وموثق Ke‏ الرجوع اليه فى أى وقت » وهو 
النص الذى صار يعرف فيما بعد. باسم تحقيق 
أو تنقيح بيسيستراتوس › واذا كان هذا 
التنقیح الدروس قد حفظ أشعار هوميروس من 
الضياع فانه قد قضى على کل فرصة للتجدید 
فى تقنية الشعر اللحمی ۰ وهذا آمر طبیعی 
بالنسبة لفن يدون بعد أن كان قد بلغ قمة 
النضج معتمدا على التقنیات الشفوية ۰ ولقد 
کتب شیشرون الخطيب الرومانی الفوه عام 00 
ق٠م‏ تقر یبا أى بعد of‏ كانت آلدراسےات 
الفقهية والتحقیقات العلمية فى الاسكندرية قد 
انتهت وأثمرت واصبحت نتائجهیا معروفة 
أثينا هو الذی « قد رتب کتب هوميروس التی 


/ 


۳۷ 


لم تكن من قبل على هذا الترتیب الذى 
نعرفه » (۲) واذا كان هذا صحيحا فان 
الأشعار الهوءرية ‏ وبصورة قريبة للغاية من 
التصوص التی وصلتنا - كانت tees‏ فى 
أعياد البانائینایا الاثينية فیما قصل عام 
۷ )£( + 


ویقول معارضو النظرية الشفوية glad‏ 
الشعر اللحمی وطبیعته Ob‏ حصول الاغریق على 
تقنیه الکتابة أو تطورها هو الذی سهل عملية 
ابداع قصائد ملحمية مطولة كانت فى الاصل 
عبارة عن آغانی بطولية قصيرة ومتفرقة عرفتها 
عصور ما قبل الکتابه والقراءة ٠‏ انها لشکلة 
حقيقية أن نحاول LEY!‏ على التساؤل الطروح 
كيف قفز العدل التقليدى للأغنية البطولية 
القصيرة ( الذى كان لا يزيد على وقت جلسة 
واحدة كما سنری من خلال معطبات الأوديسيا 
الهومرية ) ۰ الى ذلك الطول الهائل الذی نجد 
عليه ملحمتی هومروس ؟ أن هذا الحجم فى 
حد ذاته يشى Ob‏ الملحمتين نشأتا فى مجتمع 
يعرف القراءة والكتابة كوسيلة لتداول coo)‏ 
ولكن غير ذلك فلا يمكن أن تكون « الالياذة » 
و « الأوديسيا الا ملحمتين قامتا على تقنية 
الرواية الشفوية التى تمثل بالنسبة لهما حجر 


vA 


الزاوية فى فهمهما وفی فهم طبيعة الشسعر 
اللحمی ككل .۰ 


وعندما جعمسل الاغریق فى أسساطيرهم 
« منیموسینی « Mnemosyne‏ ( الذاكرة ) 
آم ربات الفنون 28401581 فانهم كانوا بذلك 
يعنون أن شعرهم القدیم الشفوی یعتمد 
آساسا على الذاكرة فى بقاءه عبر العصور ٠‏ 
ولقد ظل هذا المعنى موجودا حتی بعد أن 
عرف فن تدوین الأدب ٠‏ وبعبارة آخری نرید 
القول ob‏ الفنان الاغریقی LY‏ وآن یعی دروس 
الاضی » فعلى الشاعر مثلا قبل أن يهيمن على 
أدواته التعبيرية أن يلم بالتراث القسدیم من 
القصص الاسطورى والروايات الملحمية 
الشفوية ٠‏ 


لقد فقد التراث الشعرى الشفوى الذى كان 
موجودا فيما بين العصر الموكينى المزدهر وفترة 
ظهور هوميروس ثم العصر الكلاسيكى الذى 
عرف فى بدایته الاغريق فن GLO‏ والتدوین- 
ولكن هذا التراث المفقود قد ترك بصماته لا 
على هوميروس فحسب بل وعلى الأدب الاغریقی 
بعامة ٠‏ فهو مثلا صاحب الفضل فى الجمع بين 
القديم المألوفوالجديد البتدع أى أن يبقى الأدب 
tecaf‏ على التراث القديم ٠‏ 


ومع ذلك بضیف اليه معطیات العصر 
الجديد ۰ هذا ملمح واضبح فى ملحمتى 
هوميروس ۰ اذ تتبنیان تقنيات ملحمية ومادة 
خام شعرية تنتمى الى العصر السحيق ومع ذلك 
تقدمان لنا صورة للحياة العاصرة لهوميروس 
نفسه ۰ يل ان هذا اللمح ذاته هو أکثر ملامح 
الأدب الاغریقی ككل وضوحا وتأئرا. ۰ بمعنی 
أنه یقوم بالأساس على مألوف موروث وقديم 
غاية فى القدم بيد أنه يتحدث عن مجتمع 
pole‏ أى ‏ على سبیل الثال - أثينا القرن 
الخامس ق٠م‏ بالنسبة للمسرح ۰ 


برد فى « الاودیسیا » ( الكتاب الأول أبيات 
(WON — ۲۳۱ YYA - ۵‏ + 


« كان المنشد ذائع الصیت یغنی لهم و کانوا 
هم یجلسون فى صمت منصتین له ۰ کان يغنى 
لهم عن عودة الآخيين المفجعة من طراودة والتى 
آوجبتها الربة بالاسى أثنية ٠‏ وبعد ذلك 
خاطبت ( بنیلوتی ) المنشد الربانى والدموع 
تترقرق فى عينيها : 


أى فيميوس أنك لتعرف الكثير من مفاتن 
الرجال الأخرى . انك لعلى ple‏ بأعمال الرجال 
والآلهة المجيدة مما حفظه لنا النشدون ٠‏ 


غن لهم واحدة منها وأجلس الى جوارهم 
ودعهم يحتسون فى صمت کئوس dl‏ 
واترك هذه الأغنية الحزينة التى تجلب el‏ 
الى أعماق قلبى حيث أن حزنا لا ینسی يسقط 
على وأنا أتذكر متلهفة على رأس زوجى الذى 
ذاع صیته فى دیلاس وأجوس ٠‏ 


فرد عليها ( ابنها ) تليماخوس الحكيم 
قائلا : 


لم تكرهين يا أماه أن Late‏ المنشد الخلص 
بالطريقة التی تواتيه فلا لوم على المنشدين . 
انما زيوس هو الملوم فهو الذى يعطى كيفما شاء 
للبشر الساعين وراء أرزاقهم اليومية فلا تثريب 
على الرجل ( أى فيميوس ) أن يغنى مصير 


الدائنين ( الاغريق ) المؤسف لأن الناس فى 
الغالب یشنون على الأغنية التى تسبح اليهم 
نغماتها للوهلة الأولى » ٠‏ 


وسنتوقف بعض الوقت عند هذه المقطوعة 
الهومرية LY‏ نستطيع من خلالها أن نتعرف 
على طبيعة الشعر الملحمى بعامة وطبيعة عمل 
النشد وتقنياته الشفوية بص فة خاصة , 
فالصياغة اللغوية فى هذه الفقرة المؤثرة نمطية 
الطابع » بمعنى أنها مفعمة يعيارات من المألوق 
الملحمى تتككرر كثيرا فى « الالياذة » 
و « الأوديسيا » مثل « المنشد ذائع الصيت » 
أو « المنشد الربانى » و « بالاس أثينة » 
و « العودة المفجعة » وما الى ذلك ٠‏ بيد أن 
الفقرة ككل مريحة وتبدو تلقائية تنبع من 
روح الشاعر بلا عناء أو تعسف لأن النمطية 
فيها لا تصل الى حد الآلية ۰ وبعبارة آخری 
نرید القول ob‏ آسلوب هومروس السلفى 


. متجدد یجمع بين أسبلوب العصر ال وکینی 


القدیم من جهة ولغة عصر هومیروس نفسه . 
بل Ws‏ الاجیال والقرون الواقعة بینهما من 
جهة آخری ۰ ولا ينفى قولنا هذا أن العنصر 
السلفی عند هومیروس هو الأغلب ٠‏ یتمیز 
هومیروس اذن بتکرار العبارات اللحمية الألوفة 
والوروثة الق مع ذلك تخلق انطباعا بالاصالة 
والواقعية ۰ فکما أن تکرار هذه العبسازات 
واوادث هو ناج طبیعی لتراکم الروانة 
الشفوية فانه عند مومروس بصفة dale‏ يعمل 
على طبع هذه الحوادث والعبارات فى ذهن 
الراوى وهو يحفظ GEM‏ وفى مخيلة الساعغ 
وهو يتمتع بالانصات له ۰ كما یتسم الاسلوب 
الملحمى النمطى عند هومروس بالحيادية gi‏ أنه 
يترك الجمهور يحس بنفسه ولنفسه ویرشم 
ما إيشاء من صور للأحداث والشخصيات ٠‏ 
وهذا أسلوب یدفع هذا الجمهور الى تزكيز 
الانتباه فى كل صغيرة وكبيرة هما يروى عليه ٠‏ 


اليومى بين النناس فى عصره . أنها لغبنة 


۳۹ 


شم وعریق یتضسن ماين من الفردات 
والتعبيرات التی برجع بها التاریخ الى عصور 
سابقة على هوميروس تقع فيما بين قرنين 
وخمسة قرون ٠‏ وأوضح مثل على ذلك الصفات 
الملحمية التو, تعد سمة بارزة تنظام لغوی 
نمطی فى أعلى مراحل تطوره ۰ لقد توارث 
النشدون جیلا بعد. جيل صفات معينة عن بطل 
اسطوری مثل آودیسیوس e‏ صاروا یلتزمون 
بها فى آناشیدهم حتی انهم لا یذکرون اسم 
هذا البطل الا مقرونا باحدی هذه الصفات ۰ 
فهو « الالهی » أو د شبیه الآلهة » أو « الصبور 
کالالهة » آو « مدمر الدن » أو « ذو الیل 
الكثيرة » آی « واسع الحميلة » ٠‏ وابنه 
تيليماخوس بوصف GL‏ كذلك « شبیه 
الالهة » آو « ابن آودیسیوس الحیسوب ۰ 
أما أجامنون فهو « السيد » أو « ملك البشر » 
وهكذا مع بقية الشخصيات ٠‏ وغالبا ما py‏ 
هوميروس الها من الآلهة أو بطلا من الأبطال 


مقرونا باسم الاب متبوعا بالصفة التقليدية ` 


له مثل قوله « ببت لايس الدرع أيجيس ( ای 
زیوس ) تریتونی » ویعنی الرية أثنية ۰ أو 
قوله « نیستور بن نيليوس الجد العظیم 
للآخيين » على أن أحد النشدین قد یبتدع 
صفة جديدة ويضيفها الى رصيد بطل ما » بيد 
أن بقاء هذه الصفة ضمن التراث الملحمى 
GSU‏ أمر مرهون Gre‏ نجاح هذه الصفة فى 
كسب رضا واعجاب المنشدين الآخرين عبر 
الآجيل ٠‏ أو بالأحرى مدى تقبل جمهور 
السامعين . ولاشك أن اقتران بطل من الأبطل 
بصفات معينة يكسب شخصيته ميزة الاتساق 
عبر كل الأناشيد الملحمية كما أنه ساعد 
جمهور هذه الأشعار على التعرف على الأبطال 
ومتايعة سيرهم )0( ٠‏ 


هذه النمطية هى التى ت للشعراء 
الذين لا يعتمدون على الكتابة - بل على الحفظ 
والرواية الشفوية ‏ أن يطوروا أغانى البطولة 
القصيرة الى قصائد ملحمية مطولة » معقدة 
الحبكة ومتشابكة المحتوى ٠‏ فمثل هذه القصائد 
تفوق كما وكيفا طاقة أى شاعر يختار كل كلمة 


Ze 


فى كل فقرة اختیارا خاصا ومدققا ووفق 
ما تقتضیه کل مناسية و کل سياق على حدة ۰ 
ان ضرورة أن OS‏ الشعر الشفوی ذو الجم 
الكبير نمطيا آمر تؤكده دراسة کل من 
هوميروس والادب الشفوی التبقی فى کل من 
یوغوسلافیا وجتوب روسیا وقبرص وكريت . 
لقد أثبتت هذه الدراسات آن الأشعار الملحمية 
الأقل تعقيدا أو الأقصر والأبسط تعبيرا ٠‏ هی 
أيضا الاقل نمطية ۰ بينما أفضل الأشعار 


.الملحمية وأطولها هى الأغفنى فى الصسيغ 


النمطية ٠‏ ولوحظ أن الصيغة النمطية تزيد 
من قدرة المنشد الملحمى الموهوب على الابتكار 
ولا تضعفها أو تخنقها كما يمكن أن sole‏ الى 
الذهن ٠‏ فهذا النشد يقبل تعبيرات وتقنيات 
اصطلح عليها وقبلت منذ زمن بعيد Wi gi‏ 
اكتملت نضوجا واكتسبت رسوخا وصارت 
من المألوف التقليدى ٠‏ ولكنه مع ذلك أى 
النشد يبذل أقصى جهده ليضيف من عنده 
ما یحقق له حسن الاستماع وذیوع الصيت 
والاعتراف بالاصانة ۰ 


و تشسهد الفقرة القتطفة سلفا من «الأوديسيا» 
بوجود النقد الذوقی فى عصر هومروس بل 
وربما فى العصر الموكينى نفسه » اذ نجد النشد 
وسامعیه یفاضلون بين آغنية وآخری ویقولون 
أن هذه حزينة وتلك بهيجة أو آنها لا تعجب من 
يسمعها ولا تروق لهم ولا تحرك مشاعرهم ٠‏ 
ونفهم ذلك من تلك القطوعة نفسها آن جمهور 
الأناشيد الحلية قد شارك فى عملية خلق هذه 
الأناشيد لانه اثر فى تداولها وتجويدها ٠‏ اذ 
كان يتدخل فى عمل النشد ويطلب منه لتعديل 
أو التبديل » الاضاكئة والاعادة أو الحذف ٠‏ 


كان المنشد اللحمی یخاطب اذن السامعين 
وأبصارهم فى الوقت نفسه لأن جمهور الأناشيد ٠‏ 
اللحمية يتمتع ليس فقط بسماع المنشد وانما 
كذلك برؤيته ورژیه تأثير أغانيه على ملامح 
وجهه ونفوس مستمعيه الآخرين ۰ وكن 
النشد التحول بحفظ عن ظهر قلب علدا 
من آغانی البطولة التی تمجد آبطالا ينتمون ال 


العصور القديمة الجيدة وکان يملك أن یلبی 
بين الیل والآخر طلبات الجمهور الحتشد حوله 
. والا فسیتغنی يما يحلى له هو مما پحس 
أنه أكثر جذبا وتشویقا أو آنسسب للزمان 
والمكان الذى بقف فيه ( قارن « الآوديسيا» 
الكتاب الثامن بيت ۷۲ وما يليه ) ٠‏ 


علينا أن نتخيل المنشد الملحمى وقد جلس 
يعيد مرات ومرات سية أحد الأبطال 
الاسطوريين لأناس يزعمون أنهم من نسل 
ذلك البطل ٠‏ ولا كان عقل هذا المنشد لايتميز 
بحرفية « شريط للتسجيل » فمما لا شك فيه 
أن روايته كانت تختلف من مكان الى آخر وفى 
كل مرة Ady‏ فيها ولو كان فى المكان نفسه 
ولنفس الجمهور ۰ اذالم يكن هناك من قید 
يقيد المنشد سوى « الألوف اللحمی » وهو 
محصلة تراث ممتد عبر قرون طويلة ٠.‏ 


لم يكن عمل التشد مجرد اعادة « اخراج » 
Gad‏ محفوظ عن ظهر قلب وانما كان بمثابة 
« اعادة خلق » لقصة معروفة فى صيغة مألوفة 
ومعدة خصيصا لناسبة معينة ٠‏ كان المنشد 
يدخل من التغييرات والاضافات فى القصة التى 
يرويها ol pls‏ متمشيا مع ميول NIA‏ الناس 
من حوله أى جمهور السامعین ٠‏ يشبه عمل 
النشد اللحمی عمل الصور GU‏ يختار لیس 
فقط الزمان بل والزاوية الناسبة لتصوير 
مناظر سبق أن صورها الكثيرون غبره OY‏ هذا 
الاختيار فى GIS to‏ يدل على مدى عبقربة هذا 
المصور أو ذاك النشد ٠‏ 


و نعود الى syle‏ « النشد ols‏ الصیت ©« 
الواردة فى الفقرة الهومرية التی اقتطفناها 
سلفا فهی تدل دلالة واضحة على أن بعض 
المنشدين اللحمیین قد تفوق على آقرانه فذاع 
صيته بين الناس وهذا يعنى أمرين أولهما أن 
عمل المنشدين كان خلاقا لا مجرد تكرار دون 
زيادة أو نقصان والا فما فضل منشك على 
آخر ء والأمر SU‏ هو أنه كان يجرى فى 
حلقات. الانشاد نوع من المفاضلة مما يدل على 


أن حمهور السامعين كان يلعب دورا مهما فى 
عملية الانشاد الملحمى ومن ثم فى ترسيخ 
تقاليده 1 

واذا أردنا ان نضرب مثلا عل تدخضل 
هوميروس بموهبته الخلاقة كمنشد فى الموروث 


المحلى نشبسير الى حدشه عن الميرميدونيين 


)» الالياذة « الكتاب السادس عشر ابیات 
TW - ۹‏ ۰ حيث بقول : 


« على الفور انفلتوا الى الطریق امانبی 
مثل الزنابير التی sole‏ مايستثيرها الصبية 
ویدفعونها من او ک‌ارها على جانب HH‏ 
فتهتاج بسبب هؤلاء الصبية الذين ببراءة ودون 
وعى يجلبون الخطر لكثير من الارة ٠‏ 


فهى زنابير اذ تصادف أن اقترب منها مسافر 
دون قصد استجمعت كل قواها وهجمت عليه 


.فكل واحد منها پندفع سابحا فى الفضساء 


ومدافعا عن ذويه انه يفتدى اخوانه بالقلب 
والروح هكذا اندفع الرمیدو نیون من السفن « 


فمثل هذا التشبيه المركب ليس من جنس 
الجو البطولى العام والتقليدى السسائد فى 
« الالياذة » انه كما يقول كيرك 
من اضافات الشاعر المنشد وهو بذلك يعكس 
تفكير وذوق جمهور القرن الثامن ق۰م ۰ لقد 
طمع كل جيل من المنشدين الاغریق القدامى 
— كما يفعل منشدو یوغوسسلافیا المحدثون 
مثلا - فى أن بترك بصمة مميزة له فى الموروث 


“Cy اللحمی‎ 


بخاطب آودیسیوس ویمود و کوس النشد 
ویقول ( الأوديسلا ) الکتاب الثامن بيت 
۷ سب EIA‏ :5 


« آی دیمودو كوس آنتی امتدحك؛ من 'بين 
سائر الناس فمن المؤكد أنها هى ربة الفن 
موسا بنت زيوس ان لم يكن أبوللو نفسه هو 
الذى علمك ٠‏ 


١ 


لانك وأنت تحکی حكاية ASN‏ 


بمنتهی الدقة والنظام gts Kata Kosnon‏ 
وكأنك كنت هناك معهم بنفسك أو على الأقل 
سمعت الحكاية ممن كانوا هناك ٠‏ 


فلتنتقل. الى جزء آخر من الحكاية ٠٠‏ غن لى 
حكاية الحصان الخشبى GU‏ صنعه أبوس بعون 
من الربة أثينة . ذلك الشرك الذى ملأه 
أوديسيوس بالجنود ووضعه داخل قلعة المدينة 
( طروادة ) ٠‏ فهؤلاء الرجال هم الذين دمروا 
.طروادة ان استطعت أن تحكى لى هذه الأشياء 
كما وقعت بالفعل سأحدث الناس كافة عنك 
وسأخبرهم كيف منحتك الربة — ويسخاء 
شد ید للغاية - موهبة الغناء السحری » ۹ 


فأوديسيوس المتخفى هنا يتحدث الى المنشد 
دیمود و كوس ویطلب منه التغنى بأحداث الحرب 
الطروادية ولا سیما حيلة الحصان اخشبی التی 
ساهم فیها آودیسیوس نفسه ۰ وهنا :نلاحظ 
اصرارا شديدا على الحقيقة ۰ فما ied‏ 
آودیسیوس أن دیمودوکوس Sap‏ ما دار فى 
طروادة وكأنه كان هناك أو كأنه نقل ما قاله 
عن شاهدى ٠ dhe‏ وهو یری فى ذلك ما يؤهل 
هذا المنشد ليكون أفضل المنشدين طرا ٠‏ 


وهكذا قد یندمج بعض السامعين فی الحدث 
الملحمى فيقاطعونه ويتدخلون فيه كما فعلت 
بنیلوبی مع فيميوس ۰ 


وكما فعل أوديسيوس ( والملك الكينووس ) 
مع ديمودوكوس عند هوميروس ۰ وقد يصل 
المنشد الهومرى بجمهوره الى حد الجزل وفقدان 
الوعى فهذا ما تشهد به محاورة Op!»‏ » 
لأفلاطون ٠‏ بل هذا الجزل الملحمى موجود فى 
أسطورة السسيرينات عند هوه‌بروس فهن 
يسحرون الأحياء والأشياء بصوتهن الرخيم 
منفردا * 


يقول عنهن هوميروس ( الأوديسيا الكتاب 
الثانی pte‏ بيت 55 وما يليه ) ۰ أنه عندما 


۲ 


اقترب منهن أوديسيوس شعر بهذا السسحر 
حتى قبل أن يصل صوتهن الى أذنيه ٠‏ 
اذ لاحظ أن الریاح قد توقفت وأن أمواج البحر 
المتلاطمة قد سكنت ٠‏ فصوت السيرينات حلو 
كالعسل (Meligerys)‏ لقد نادينه بالاسم وقلن 
له ( أبيات ۱۸۹ - ۱۹۱ ) ۰ 


« تعالی نمتعنك فتسمم منا ما لیس لك به 
والطرواديون بأمر الآلهة فى طروادة الشساسعة 


بل نعلم كل ما يحدث على وجه الأرض » ٠‏ 


فمادة السيرينات هى الحرب الطروادية 
وهکذا ,يظهرن وکاأنین منشدات ملحميات 
مثلهن فى ذلك مثل فيميوس ودیمود و كوس مع 
الفارق فى أنهن يعرفن ليس فقط كل ما دار 
فى طروادة بل وفى الدنيا كلها ٠‏ الهم أن 
معرفة الحقيقة هو ما يلح المنشدون والسامعون 
كذلك على طلبه ٠‏ 


ولقد لعب أوديسيوس نفسه دور المنشد 
فى قصر الملك الكنيووس حيث أقيمت له وليمة 
واستمع فيها الجالسون لما دار فى طروادة ٠‏ 
على لسانه ويقول الکینووس معلقا على رواية 
أوديسيوس ( الأوديسيا الكتاب الحادى عشر 
بیت ۳۹۸ ) ۰ 


« لقد سردت الحكاية كما لو كنت منشدا» $ 
والفعل الستخدم هنا هو 16212162610 ویعنی 
Y‏ مجرد سرد الحوادنت بل تقدیم قائمة 
Katalogos‏ مررتبة ومنسقة للشخصیات 
والاحداث ۰ وهذا ما یذکرنا بقائمة النساء 
وقائمة السفن الواردتین فى ملحمتی هوميروس 
واللتين دار حولهما جدل عنیف بين دازسی 
ونقاد هوميروس ٠‏ على آية حال يتقدم 
أوديسيوس بنفسه ليروى قصنه طروادة 
ومغامراته هو شخصيا فيها فهو شاهد عيان 
وصانع الحدث الملحمى ومن ثم فهو الأقدر على 
حكايته وتلبية رغبة الجمهور فى سسماع 
الحقائق ١‏ , 


وفی احدی فقرات « BUY‏ » ( الكتاب 
الثانی بيت 585 ٤۹۲‏ ) یقول هومروس > 


« آخبرننی یاربات الفون یامن تنزلن 
منازل الأولیمبوس GSE‏ الات موجودات 
هناك » JG‏ شىء علیمات آما نحن ( الیشر ) 
فنسمع عن هذا الجد ولا نعرف عنه شيا 
آخبرننی من هم قواد الاغريق ومن هم سادتهم 
فلن أستطيع أنا أن أنقل عددهم ولا أن اسمى 
أسماءهم حتى ولو كانت لى عشرة ألسنة وعشرة 
آفواه وصوت Y‏ ينقطع وقلب نحاسى ٠‏ ان لم 
تذکرننی أنتن ريات الفنون الأوليمبيات بنات 
زيوس ذى الدرع ( أيجيس ) بمن أتوا الى 
طروادة © * 


فهنا يتضح تماما هدف الشاعر وحرصه على 
الدقة فى نقل آسماء القواد ووصف الأحداث 
ولكنه يرى أن لا قبل له بكل ذلك مالم تلهمه 
ربات الفنون ٠‏ وهكذا نستطيع أن نفهم VOU‏ 
استهل هوميروس ملحمتيه « الالياذة » 
و « الأوديسيا » بالتضرع لربة الفن أن تغنى 
له وتلهمه ۰ ذلك أنه يسعى الى سرد BU‏ 


وهن وحدهن القادرات على مثل هذا العمل 
الشاق ٠‏ 


والمنشدون الملحميون فى « الأرديسيا « 
يسلون هذا البطل أو ذاك ممن اشتركوا فى 
المعارك التى هى موضوع أغنياتهم وربما يكون 
فيميوس (۷) أو ديمودوكوس (۸) صورة 
لهوميروس نفسه کمنشد ملحمى ملهم يتتلمذ 
على الآلهة ٠‏ ولقد كانت المناسية العتادة 
والملائمة لحفلات الانشاد الملحمى هتى. ولنمبة 
الاك في قصره عندما يجلس الحضور ‏ وبعضهم 
قد يكون من الضيوف الغرباء - على الموائد 
الصفوفة ۰ ومن حولهم المغنون الذین ربما 
cole‏ غناء‌هم رقص مناسب كما حدث فى 
حفل زواج أبناء میذیلاوس ٠‏ وقد يقع الغتاء 
اللحمی فى الهواء الطلق كما حدث فى بلاد 
الغا یا کیین > وفی الولائم يبدأ الانشاد الملحمى 
بعد أن يفرع المالسون من الطعام ویستمر 


هذا الانشاد ge‏ یندمج اطمیع فيه plas‏ 
أحدهم ويقاطعه ثم يشرعون فى الانصراف 
للنوم ٠‏ وفى الغالب يمتع الانشاد الملحمى 
نفوس السامعين والا فان أحدهم سيتدخل فى 
عمل المنشد كما حدث عندما تدخلت بنيلوبى 
فى عمل فيميوس وكما تدخل الملك الكينووس 
فى عمل منشده دیمودوکوس عندما لاحظ أن 
أغانيه لا تسر الضيف المجهول ( أوديسيوس ). 
والانشادم اللجمی ct‏ عام في جات «الالياذة» 
والاودیسیا فهو موجود فى کل مکان A)‏ وفی 
> الاودیسیا » یتحدث یومایوس عن منشندین 
متجولين یسکن استئجارهم وهم الى جانب 
الانشاد الملحمى يمارسون فنون العرافة والطب 
وما الى ذلك ٠‏ 


نقطة مهمة ینبغی أن لاتفوتنا وهی أن حفلات 
الانشاد المذكورة فى ملحمتى هوميروس لا تنم 
عن أنها كانت تتناول أعمالا ضخمة فى حجم 
« الالياذة » و » الأوديسيا » الا أن الجو العام 
يوحى بأنه من الممكن وجود وشيوع مضل 
هاتين الملحمتين ٠‏ 


يتحدث عنه النشيد الهومرى « الى Hyi‏ « 
وجاء فيه : 


ui «‏ أبوللو وأرتميس ألتمس منكما 
الرحمة والعطف وبعد فوداعا لكم جميعا 
ولتت ذکروا من OV‏ فصاعدا Golds! al‏ 
عندما یاتیکن هنا فى قابل الأيام ای فرد من 
آبناء الأرض الكادحين ليسألكن ۰ 


يا عذاری آخبرننی آی رجل هو بحق آعذب 
النشدین جاءكن هنا وبعث فى نفوسكن 
السرور آکثر من غيره فلتجب کل واحدة منکن 
ولتکن اجابتکن الماعية هناك رجل آعمی 
بعیش. فى خیوس الصخرية آغانیه هى dei‏ 
الاغانی جمیعا الآن ومستقبلا وسأحمل صيتك 
معی Lb‏ أينما حللت متجولا فى الارض عبر 
الدن وبين كل ساكنيها ۰ n,‏ 


ray 


وسیضذقنی الناس أجمعين oY‏ افق فو 
ما آخبرهم به فهنه الفقرة تکشف النقاب عن 
ملحمی .محترف يقوم بالدعاية لنفسه ولفنه 
آمام بنات دیلوس العذاری أو بواستطهن لأنهن 
كن برقصن فى أثناء انشاده ۰ انه يتباهى 
بقدراته الفنية ومع ذلك يبدو أنه كان فقيرا ٠‏ 


ولقد أدخل المنشد بعض الكلمات والعبارات 
على موضوعه لكى يحدثنا عن فنه وحرفته 
وظروف معيشته ٠‏ ولقد كان القدامى يعتقدون 
أن هذا النشيد من نظم هوميروس نفسه ٠‏ 
ولعل هذا الاعتقاد هو Jyll‏ عن GE‏ 
أسظورة أن هوميروس كان أعمى وهو الأمر 
الذى قبله توکیدیدنس نفسه المؤرخ الصیف 
والناقد العالم ٠‏ ومن العسير أن نقبل نسبة 
هذا النشيد الى هوهيروس GY‏ لغته ليست 
هومرية تماما اذ تنقصها الدقة والثبات 
الهومريان ۰ ومن المحتمل أن المنشد الذى كان 
على وشك أن ينشد أشعار هوميروس یحاول 
تقمص شخصيته ويطالب لنفسه بالكافاة التى 
يستحقها مثل هذا الشاعر الوقر ٠‏ انه 
بأسلوب يؤكد به النشد الملحمى ذاته لأنه يزج 
بعمله الى أعماق الناس وينتزع انتباه جمهوره 
الواسع والمختلط ويستغل شهرة المكان 
المقدس  Gi‏ ديلوس ‏ الذى تنشد فیه 
الأشعار ٠‏ ونلاحظ أن المنشد هنا مغنى جوال 
وان كان يقطن خيوس وهو واحد من مجموعة 
أو مجموعات من الشعراء المتحولين الذين 
یعرفهم ويعرف أنه أفض لهم ٠‏ ولقد. أثبتت 
الدراسات أن slabs‏ هرميروس» (Homeridai)‏ 
كانوا فعلا يقطنون خيوس وأنه كانت هناك 
أشعار ملحمية أخرى غير « الالييساذة » 
و « والاودیسیا » (V+)‏ ۰ 


كان النشدون الملحميون سمون «المعنون» 
(aoidoi)‏ وهم يؤدون عملهم عل أنغام ay‏ 
وترية تسمی فورميد کسر Phorminx‏ 
أو کیشت‌اریس | Kitharis‏ ثم سم 
النشدون اللحمیون بعد ذلك رابسودوی 
Rhapsodoi‏ والکلمة تعنی الذین « برتقون » 


£t 


أى یصلون الأغانى بعضها ببعض فهو أسم 
مشتق من الفعل thapto‏ بمعنى « أرتق » 
والكلمة ode‏ بمعنى « أغنية » ٠‏ ولقد Ls‏ 
هذا النظام الجديد فى الانشاد الملحمى فى عهد 
بيسيستراتوس كما سبق أن ألمحنا ٠‏ 


أما الوزن السداسى نفسه Hescametron)‏ 
أداة الشعر الملحمى القوية فهو جزء من تركة 
الحضارة الموكينية على ما يبدو ٠‏ 


فما كان ليصل الى ما هو عليه من قوة 
وعظمة عند هوميروس لولا أنه كان قد مر بفترة 
طويلة من التطور والصقل ٠‏ انه وزن يقوم 
على التقسيم الكمى لا الكيفى أى لا يقوم على 
النبرة بل على الحروف والمقاطع بمقدار طولها 
وقطرها Gi‏ على الزمن GU‏ يأخذه كل منهما 
فى النطق ۰ ومع أن الشعر الأوروبى المعاصر 
يقوم أساسا على النبرة فانه من الراجح أن 
التقسيم الكمى كان هو الأصل وهو المتبع فى 
OW‏ الاسرة الهندأوربية بصفة عامة ٠‏ فهو 
موجود فى السانسسكريتية والفارسية على 
سبيل SL‏ ۰ وهو نظام أكثر طواعية 
واستقرارا من النظام القائم على النبرة ۰ لأن 
الأول يقوم على مبدأ ثابت وهو أن ارف أو 
المقطع الطويل يأخذ من الوقت ضعف ما يأخذه 
الحرف أو المقطع القصير عند النطق ٠‏ وكل 
مقطع يأخذ حجمه الظبيعى, كما تحسب الروف 
المتحركة والساكنة فى العملية كلها ۰ واصطلح 
الناس على أن هذه الحروف Uy gh‏ وتلك قصيرة 
وتركوا بعضها محايدا أى يمكن أن يكون طويلا 
أو قصيرا ٠‏ 


والوزن السداسى مكون من ستة أقدام وكل 
قدم مكون من داكتيلون أى مقطع طويل متبوع 
بآخرين قصيرين ( بب ) ۰ ويمكن استبدال 
أى قدم من الأقدام الستة الداکتیلون بقدم 
سبوندى GI‏ مقطعين طويلين )= ) بل ان 
القدم السادس يمكن أن يقتصر على مقطعين 
أحدهما طويل والآخر قصير ( ب ) ۰ 


ولا نعرف أين اخترع الوزن السداسی فلا 
مثیل له فى الشعر السامی أو الحيثى القدیم » 
وقیل أنه جاء من جزيرة کریت الينوية ولکننا 
لا نعرف من لغة هذه الحضارة ما یکفی للتثبت 
من ذلك ۰ الأرجح اذن أنه اخترع اغریقی قائم 
على التقسیم الکمی العروف فى أسرة اللغات 
الهند الأوربية ۰ وقد عاش هذا الوزن فيما بين 
۰ ق۰م۰ تقریبا وحتى آخر ملاحم العصر 
القديم فى القرن الخامس الميلادى ٠‏ وقد بنازعه 
أى وزن آخر فى طول البقاء ولكنه يقف بلا 
منازع من حيث انه لم يفقد شیثا من كيانه 
الأساسى طوال Sle‏ مع حدوث تطور لغوى 
وفكرى ضخم بل ومع تنوع الموضوعات التى 
صيغت فيه من الملاحم مسرفة الطول الى الأغانى 
القصيرة للغاية ٠‏ 


واذا قورنت « الالياذة » و « الاوديسيا » 
كملحمتين على التقنية الشفوية بملاحم تلتها 
فى عصور صارت القراءة والكتابة فيها أمرا 
شائعا ستتضح الصورة أكثر فأكثر » فملحمة 
آبوللو نیوس السرودسی « الارجونوتيكا » أو 
« رحلة السفينة آرجو » تبرز فیها ملامح 
التدوین والتحقیق فاللحمة نفسها نظمت فى 
سعة من الوقت وروجعت وصححت أكثر من 
مرة وهی تخاطب جمهورا قارئا صسمت أو 
بصوت مسسموع بعكس ملاحم هوهيروس 
الانشادية التی تغنی آمام جمهور منصت e‏ 
ومن ثم يمكن القول عن ملحمة آبوللو نیوس 
آنها ملحمة مصطنعة آغلبها من صنع الخيال 
آد على الاقل غير واقعية وتخاطب الذهن آکثر 
مما تخاطب الوجدان ۰ وهذا آمر بنطبق على 
ملحمة «الاينيادة» «لفر جيليوس» و « الفردوس 
الفقود » « لیلتون » فعالهما من صنم الشاعر 
وهو شیء ینبغی أن لا نتوقعه من هومروس 
الشاعر اللهم الذی یمثل ينبوع الشعر 
اللحمی الأصیل والقائم على التقنية الش_فوية 
لا التدوينية وهی تقنية تتجلى فى عدة جوانب 
آهمها جمیعا الحبكة القائمة على وحدة الوضوع 
والجو النفسى العام مهما وقع من تكرار آو 
استطراد ٠‏ 


ولقد آثار المعارضون لنظرية شفاعة ملاحم 
هوميروس عدة مشاكل أهمها ما يتصل بحجم 
الملحمتين « الالياذة » و « الاوديسيا » وبنيتهما 
المعقدة فكلاهما برأى هؤلاء المعارضين لا يمكن 
أن يكونا من عمل شاع أو شعراء لم يعتمدوا 
على فن الكتابة أثناء النظم والتداول على نحو 


آو آخر وحتی لومان Gill D. Lohmann‏ لا برفض 


النظر بة الش فوية كلية واتخذ من الأحاديث 
الطويلة فى الملحمتين وسيلة لاثبات هذه 
النظرية يقول ان هوميروس يتبع النظطام 
الث ى التقليدى السائد فى بلاد الاغريق 
Qs‏ بطريقة تدل على أنه اعاد من تقنیات 
الكتابة والتدوين (۱۱) ۰ 


واتجهت الأنظار مؤخرا الى أفريقيا ونزايدت 
عملیات‌جمم الفولكلور »وتتراكمالسراسات(؟١)‏ 
التى تاتی بنتائج لها صدى عميق فى عالم 
النقد الهومرى ٠‏ لأن الفولكلور الافريقى يمثل 
البقية الباقية من التراث الملحمى الانسانى 
حيث لم يعتوره تغيير جذرى ۰ اذ یعتقد 
بعض الباحثين أن مجتمعات غرب ووسط 
أفريقيا البدائية تقدم لنا ما يمكن اعتباره آقرب 
صورة للحياة والشسعر اللحمی فى عصر 
هوميروس لقد أجهد علماء الفولكلور أنفسهم 
بحثا فى أنحاء المعمورة عن مجتمع يقترب بهم 
من مجتمع هوهيروس فوجدوا ذلك من العسير 
حتى فى أبعد المناطق عن تأثرات الحضارة 
الغربية الحديثة ٠‏ 


بيد أن الساحة الافريقية هى التى لازالت 
تغرى مثل هؤلاء العلماء بمزيد من البحث 
والتقصى ٠‏ وعل قدم وساق پواصل علماء 
الفولكلور جمع الروايات الشفوية الملحمية من 
مختلف أرجاء القارة السوداء ولا سيما 
المجتمعات البدائية ٠‏ 


ومن التوقع ol‏ بتوصل هؤلاء العلماء الى 
رسم صورة عامة لمجتمع ملحمى شفوى 


« افتراضى » بهدف تقريب صورة المجتمع 
الهومری الى الأذهان ٠‏ 


° 


. ومن ITLL‏ التی كانت تواجه الدارسين 
فى هذا الیدان هنو أن هذه الادة الفولکلورية 
المجموعة من مجتمعات بدائية معاصرة - خارج 
أفريقيا ‏ كانت متواضعة جدا لا ترقی الى 
مستوی D‏ الألياذة » و « الاودیسیا » من حيث 
الحجم والوزن وکذا التعقید والتهذیب واتقان 
الحبكة اللحمية ۰ ومن ثم آصر بعض الدارسین 
على أن « الالياذة » و « الاوديسيا » لا يمكن 
أن تكونا قد نظمتا بغير الاستعانة بفن الكتابة 
أى أنهما ليستا شفويتين ٠‏ 


وجاء شعراء بامبارا Bombara‏ الأفارقة 
وقدموا أفضل الأسس لمحاولة رسم صورة 
للملايسات العامة التى يمكن أن تنشآفی 
ظلها ملاحم ض خمة مثل « الالياذة » 
و « الاوديسيا » معتمدة على تقنیّات الشعر 
الشفوى ٠‏ فكل شاعر من شعراء بامبارا 
يستطيع بمفرده أن يحفظ اثنى pte‏ حدثا 
ملحميا وكل حدث يستغرق عشرة آلاف بيت 
ويحتكر هؤلاء الشعراء ‏ المنشدون وراثة هذه 
التركة الملحمية الضخمة ٠‏ وتتخصص النساء 
منهم فى أغانى الدیح أما الذکور فیلعبون عدة 
أدوار مثل أدوار المفاوضين والسستشارین e‏ 
الحكام والقواد « الملوك » والمؤزخين والموسيقيين 
وما شابه ذلك > ويتم انتقاء صغار السلن 
لممارسة هذا الفن بعناية شديدة وبعد اختبار 
مواهبهم ۰ وكل منهم يتخصص فى العزف على 
آلة موسيقية محددة ٠‏ وتستمر فترة التدريب 
من خمسة الى عشر سنوات ٠‏ وتجمع بين 
التربية البدنية والذهنية OY)‏ ۰ 

يتراوح حجم حفلة الانشاد ال ملحمى طولا 
وقصرا من مجتمع الى آخر ۰ وهو pl‏ يعتمد 
بالدرجة الأولى على قذرات المنشد الملحمى نفسه 
وظبيعة جمهوره وملابسات .حفسل الانشاد 
اللحمی - ولقد سبق أن تناولنا حفلات الانشاد 
الملحمى المذكورة فى « الالياذة » و «الاوديسيا» 
ونحن نعود اليها الآن لنلقى نظرة مقارنة بينها 
وبين ما یحدث فى أفريقيا ۰ ولنطرح السؤال 
التال ges‏ طبعة أكسفورد تبلغ « الالياذة » 


én 


۴ بیتا و « الاودسیا » ۱۲۱۱۰ بینا 
المادة الشاسعة وكيف كان الجمهور قادرا على 
متابعته ؟ 


وقبل أن نصل ال اجابة على هذا 
السوّال og‏ الى أنه بالفغل قد جرت محاولات 
لتقدير الوقت الذى يمكن أن بستغرقه انشاد 
« الالياذة » و « الاوديسيا » فى ضوء الادة 
الفولكلورية الجموعة من مجتمعات معاصرة ٠‏ 


اذ عقد الباحث نو تو بو لو (J. A. Notopoulos),‏ 
مقارنة بين النشد الملحمى الاغریقی القديم 
quills‏ اليونان المحدثين فى جزيرتى كريت 
وقبرص فهؤلاء المحدثون ينشدون أغانى شعبية 
فى وزن يتكون من خمسة pte‏ مقطعا وهو 
ما يقترب من طول الوزن السداسى ٠‏ لقد 
جمع هذا الباحث pte UM‏ مغنيا فانشد 
أسرعهم ثلاثة عشر بيتا ونصف فى الدقيقة 
الواحدة وأنشد أبطأهم سبعة أبيات » فمتوسط 
سرعة الانشاد اذن ky ٩۷۳‏ فى الدقيقة 
الواحدة ٠‏ واذا أنشدت « الالياذة » بهذا المعدل 
ودون توقف فانها تستغرق TA‏ ساعة 
وتستغرق الأوديسيا ۷ر۲۰ ساعة « ومن 
الملاحظ أن آسرع المنشدين يغنى ضعف عدد 
أبيات ٠ HY‏ 


واذا. وضعنا فى الاعتبار قدرة الحمهور 
الاغریقی القديم على البقاء فى المسرح طيلة 
ساعات النهار وفق ما تقتضيه ملابسات 
العروض المسرحية. ومهرجاناتها حيث كانت 
تقدم ثلاث مسرحيات تراجيدية ومسرحية 
واحدة تياترية وأخرى كوميدية فى اليوم 
الواحد , اذا وی هذا فى الاعتبار لأصبح 
من السهل تصور بقاء جمهور حقلات الانشاد 
منصتا ومتابعا نهار يوم كامل ٠‏ 


والمشكلة هى أنه كما تبين لنا لا تکفی 
ساعات النهار كلها لانشاد « الالياذة » أو 
« الاوديسيا » ومن هنا ذهب التفكير الى 


الاحتفالات الدينية التی تستمر عدة أيام » ولقد 
أجريت آبحاث ميدانية على الانشاد اللحمی 
Wi‏ شهر رمضان وثبت أن السيرة اللحمية 
يمكن أن تستمر خمسة US pte‏ فى تركيا 
على سبيل الثال ٠ (Noy‏ 


لقد سيق أن قدم لنا باروا (CM. Bowra)‏ 
نماذج من المنشدين الملحميين المحدثين من 
آوز بيك Uzbek‏ و کارا کارغیز Kara Kirghiz‏ 
فالنشد ساجیمبای آوروزباکوف Sagymbai‏ 
del ) ۱۹۳۰-۱۷ ( Orezbakov‏ فى عام 
۰ قصيدة ملحمية بلغ طولها أربعين ألفا 
من الأبيات ٠‏ 


ويقال أن لديه مخزون ملحمى يبلغ حوالى 
مائتين وخمسين WI‏ من الابیات › بينها على 
YI‏ قصيدتان بطول القصيدة نفسه ا التى 
أملاها ٠‏ ولم يكن هذا المغنى فريدا بين قومه 
فله ‏ كما يقول باورا أنداد كثيرون ٠‏ ويعلق 
باورا WE‏ أن الصياغة النمطية ۷ يمكن أن 
تفسر هذه الظاهرة العجيبة اذ ينبغى أن نضيف 
عوامل أخرى كثيرة أهمها أن هؤلاء المغنين 
يعيش ون فى مجموعات كل منهم يردد 
الأغانى نفسها على نحو أو آخر ٠وفي‏ کاراکیرغیز 
كانت سير الابطال تعد فنا قوميا يعتد به كل 
مواطن فیحاول أن بحترف الانشاد ویتقن 
اطفظ )١١(‏ ۰ ومن ثم فعلینا أن نتصور 
حتی بتسنی لنا أن نتفهم كيف نظمتا اعتمادا 
على التقنية الشفوية ٠‏ 


وفى آبریل عام ۱۹۵۲ أملى الشاعر الزاثری 


GU‏ روریکی Candi Rureke‏ من قرية 
(Bese) gay‏ فى کتیسیمبا ملحمة البطل 
موریندو Murndo‏ وهی ملحمة طويلة جدا 


وتتمتع بوحدة تأليفية ملحوظة ۰ آما حبکتها 
اللحمية فهی غاية فى التعقید والاتساق ٠‏ 
وهذا كله یثبت بما لا يدع مجالا CLA‏ بأن 
مثل هذه الصمات الدالة على النضوج یمکن 
تحقیقها بالتقنیات الشفویة وحدها ۰ كان 


تسجیل هذه اللحمة الافريقية يتم فى اطار 
حفل عادی orim,‏ جمهور ويشارك آفراده فى 
العملية ككل ۰ ولقد آخذ دارسو هومروس 
نتائج هذه الأبحاث الفولكلورية الافريقية 
کدلیل‌یثبت أنه لا بوجد فى « الالياذة » 
و « الاودیسیا » ما يتعدى حدود التالیف 
الش فوى أو بستعصی على المنشد الذی 
لا يستعين بالكتسابة لفظ الروايات 
المتوارثة OV)‏ ۰ 


Wel bs‏ الناطق الافر Le‏ يرتدى النشدون 
زيا Lol‏ وممیزا لفلات الانشاد اللحمی ۰ 
ولدی قبائل نیانجا Nyange‏ نجد الآلات 
والآدوات قليلة العدد بسيطة الصنع بمسك 
المغنى بيديه خشخيشة ( جلجل ) من القرع 
المجفف وعصا صغيرة خشبية متوجة بالریش 
الجميل ٠‏ ويلبس منشدو قبائل الو نجو Mongo‏ 
قبعة من الریش ویزینون أجسادهم بزخارف 
هندسیه متنوعة ۰ 
الى قبعة الریش عرفا أو ما یشبه العرف من 
شعر أو ont‏ ۰ ویرتدون تنورة من الألباف 
Jac‏ عند الخصر وهم يض عون على أكتافهم 
الكثير من جلود الیوانات التوحشة وتتحلى 
آقدامهم بخلخال له رنين الاجراس ۰ ولبعض 
هذه الأدوات واللایس مغزی آسطوریا خاصا 
وضارب فى آعماق الشعر الشفوی اللحمی ٠‏ 
فمثلا عصا منشد قبائل النيانجا ‏ كما يؤكد 
الشاعر المنشد روريكى سالف الذكر ترمز 
الى عصا البطل مونيدو ومالها من قدرات 
سحرية ۰ ويؤكد بعض منشدو الونجو أنهم 
Y‏ ستطیعون الغناء بدون هذه اللاس والادوات 
التى ورثوها عن الآباء و تلقنوا دروسا فی 
اسةخدامها مر:, معلمين متخصصين ٠ (NA)‏ 


أما منشدو الفانج فيضيفون 


وتتضافر هذه النتائج التى توصل اليها 
علماء الفولكلور الافريقى مع معطيات Ball)‏ 
العلمية التىجمعها كل من لورد (A.B. Lord)‏ 
وباری (VA) M. Pary‏ فلقد انتقی olis‏ 
الباحثان مع المنشدين الملحميين المحدثين 
بمناطق الصرب والبلقان وجمعا من آقوالهم 
ما شبت أن هؤلاء المنشدين بتعاملون مع مادتهم 
iV‏ 


اللحمية دون أية رؤية مسبقة ۰ فعندما سثل 
هؤلاء النشدون عن التقنیات الشعر & الميزة 
لفنهم لم یحبروا جوابا ووقعوا فى حیص بیص 
والاکثر من ذلك أن جمهورهم نفسه لا يستطيع 
غالبا تعلیل تفضیله هذا النشد على ذلك › 
بيد أنه من محمل آقوال هذا الجمهور تبين أنه 
يصر على ثلاثة ميزات مفضلة فى المنشد الجيد 
هى الصوت القوى الجميل والخزون الملحمى 
الكبير من سير وأغان وحكابات والدقة فى سرد 
الحقائق Yoo‏ بختلط حدث ملحمى بالآخر 
ولا تقع أخطاء وكلما توافرت هذه الميزات فى 
المنشد الملحمى طال حفل الانشاد ۰ فالنشد 
الأشهر افدو میدیدوفیتش Avdo Mededovic‏ 
من بیجیلوبومی (Bijelo Polje)‏ یتباهی بانه 
فى حين يغنى الآخرون الحكاية فى خمس 
ساعات يأخذ هو عشر ساعات كاملة ليغنى 
الحكاية نفسها ۰ وهذا دليل على أن النشد 
الحدث _ كالمنشد الهومری ب یتدضل فى 
الموروث الملحمى بموهبته الخلاقة وهذا ما یعتمد 


a, AA 
: راجم‎ <8) 
G.S. Kirk, Homer : The Meaning of an Oral 
Tradition, in «The Classical World» edited 
by D, Dzickes and A. Thorlby (Aldus Books, 
London 1972). pp, 155-171, 


القميسة الاغر يقى 5 تراثا 
انسانيا وعالميا ( سلسلة عالم العرفة الكويتية gh‏ 
۶ ) ص ۱۳ ۷۵ + 


وقارن +s‏ احمد عتمان : 


(x) 
D.L, Page, The Homeric Odyssey, 
Oxford, 1955 Ch, VI and Cf, Idem, His- 
tory and the Homeric Eliad (University 
of California Press 1972), Passim, 


إن 
Cicero, De Uratore, 111, 137,‏ 
)£( ده آحمد عتمان 2 سبقت الاشارة اليه , 
من a NT Re‏ 


: ااظر‎ (e) 

M, Parry, L’Epithéte traditionelle dans Ho- 
mére, Paris 1928 repr in A, Parry (ed.) 
The Making af Homeric Verse (Oxford 
1971), Passim, 


tA 


على قدراته الابداعية من ناحية ورد فعل 
جمهوره من ناحية آخری ۰ ومع ذلك فان 
النشدین المحدثين جميعا ‏ کمنشسدی 
هومروس - بزعمون ويؤكدون زعمهم بأنهم 
پلتزه‌ون الوروث اللحمی ولا یحکون سوى 
الحقائق والهدف الرئیسی للمنشدین الحدئن 
كما كان بالنسبة لنشدی هومیروس - هو 
امتاع الجمهور وتسلیته وتحريك مشاعره 
ولقد لاحظ البحاثة لورد أن آفدو مدیدوفیتش 
سالف الذکر — aby‏ على شخصیاته اللحمية 
لسة انسانية آسرة مما بعنی أن الانشاد 
اللحمی بالنسبة له كما كان بالنسبة 
لنشدی هومیروس - کالاخراج المسرحى الخلاق 
أو کالاداء البدع للسیمفو نیات. بمعنى أن کل 
حفل انشسادی له مذاقه الخاص ولاحظ لورد 
كذلك أن بعض النضدین یحفظون LEY‏ 
الملحمية الطويلة بمجرد سماعیا مرة واحدة 
ولأول des‏ ۰ 


وقارن 
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ص ۷۱ - ۷۵ ۰ 
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: داجم‎ (NN) 

D. Biebyck, The Epic as agenre in Congo 
Oral Literature (African Folklore, Ed, by 
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Jensen, Op, Cit., pp. 48-9, (st) 


J.A. Notoupolos, Studies in Early )١5( 
Oral Poetry, ESPH 68 (1964) pp. 1-77. 


6e) 
I, Basgoz, The Tale — singer and 
his Audience, An experiment to determine 
the effect of different audiences on a «hi- 
kaye» perfcrmance (Folklore Performance 
and Communication, Ed, by D, Den Amos 
and K.S, Goldstein, The Hayue, Paris, 
Mouton, pp. 143-203. 


CY 

C.M, Bowera, Heroic Poetry, London, 
Macmillan 1952, pp, 330-367 esp pp. 355- 
356, 


هذا ويرى جینسن أن ملحمتی هومیروس تصوص 
شفوية محلاة أو على قو له : 


«The Poets Writinghand is simply a tool 
for the Oralmind» Jensen, Op, Cit., p. 81, 
ff. 


Cf, Jensen, Op, Cit., pp. 36-7, 45, (1۷) 
Ibidem, p, 51. 0A) 


: انظر الدراسات التالية‎ (14) 
A, B, Lord, The Singer of tales, Cambridge 
Mass, Harvard Uriversity Press (Harvard 
Studis in Comparative Literature 24), 
1960. 
Idem, Homer (Originality : Oral Dictated 
Tescts, TAPHA 84 (1953) pp. 24-34, 


M, Parry — A,B, Lord, Serbocroation Heroic- 
sorgs, 1-11. Cambridge Mass Belgrade : 
The Harcard University Press avd the Ser- 
bian Academy of Sciences 1953-4, 


A, Parry A.B. Lord — D.E. Bynum, Serbo 
Croaiion Heroic Soncs Collected by M.P. 
III, Avds Mededovic The Wedding of 
Smailargic Meho. Translated With In- 
troduction notes and Commentary by 
A.B.L, with a tranglation of conversations 
Concerning the singer’s-life and time by 
D.E.B, Cambridge Mass, Harvard Press 
1974, 
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موال 


سبع سواق بتنعی © لم pab‏ ی نار 

والثار بعرعی فؤادى » واا لم دريت بالثار 
شط. البحور مرقدی © والوج بنالی دار 
يامئية القلب asi‏ : وإزائ عشق الجار 


یبقی النظر ف النظر > والقلب فاید نار 


1٩  ةيبعشلا الفنون‎ 


اعتباروشم 


6,3) elo 


)4( 
by‏ زغرتولى أغنلى .. lly‏ قليب الحزينة 
أنا عارف اللى sake mw ks‏ جبینه 
Cy)‏ 


aes 


سبپ البلاوى a‏ وشور العزول كان صايب . 
يا شوزت عقلى ما هتو فراق الحبايب مصايب 
(r)‏ 
g‏ على فوق دور وكنس الحصی والاراضى 


على بيه لابسه مقور لابسة ‏ عاج وی sls‏ 


(o) 


فراق الحبايب يا خیی مر علقم والبل ماقدرت , اسوقه.. 
daik‏ الطعام مر علقم OLS‏ ماقدرت آدوقه . 
)3( 
تستاهل العسز يادار ' وتسعين ليله فراح 
اتمخطر يابو حجل وسوار وځد clad Aag‏ 
(vy)‏ 
tee‏ والمنى طال وقطعت عنی الرسایل 
خلیعنی تسه Jukes‏ آبکی وی دهم سایل . 
(Aa)‏ 
فايت علينا یری ابو عاج ويا قراضى 
بعد العشا قال يا مى بكى الحصا ف الاراضی 
)4( 
غرالة Iju‏ من جبلها وراخية شعور السوالف 
Jiel‏ وفکری جبلها ‏ من عسی الله علينا توالف 
C4)‏ 
تعالك ياطبيب SUM‏ شق در وهات القلم والدوایا 
دامسكنى ‏ من ایدی..وفر فى e‏ اله تلقى دوايا.. 
Lar)‏ 

عيب giay gah wall‏ . وعیب الخيول 2 Gg‏ 
وعيب القبيلة ‏ من الراس ‏ وعیب . الفتى ‏ ١ن‏ لسانه 


ون : ماشیت ماببی ولد زین 3 متسب من جده وخالة 

Dy‏ غاب عیبه . وینتینن يقولو الول“ من * خواله 
Cw)‏ 

ا اضف d‏ زينة .الطول وام : يد لدو المنوارة 

de‏ خرْطه. . بخرطوم قليل  ios‏ ف العداری 

) ۱ ( | 

وعيئى راقن مقبل واخضر ‏ ویاوز العراق 

uf‏ وجیبی لازم نقبّل مادام نوی ع الفسراق 
) ۱۶ ) 

cane Whe eis واللى يداديك دادیه‎ 

واللى يعاديك عاديه ‏ ولو كان العمر ‏ ف of‏ 
Cw)‏ 

واللى تركنا تر کناه وتر کناه من البال واصل 


pL‏ الحبة کفیناه على . مال جوا الحواصل 


( ۱۷ ( 
واليوم یاعینی ماتیکیش وباتوا + الطیاب حدا کو 
att,‏ ما تبكيش لاسعی. ..واجيب لك دواکی 
( 1۸ © 


تعال پاطبیب البال"شوف kd‏ وهات الوا ق gde‏ 


ندر على ان بطل کیک gh‏ تبقی البشارة ٠,‏ علا إلى 
2 


oy 


)14( 
pels‏ العييب لانغاییه وصاحب العیب آهو نادم 
وادى all‏ تاه ف ايد راعيه واشحال 2 عقل البتادم 
(Y)‏ 


وینیات بیرعن عجیلات ‏ وجاموس Sybil,‏ قرونه 

ومن. جرب حب ابنیات يقر النعس من عیونه 
(yi)‏ 

سسلامة حبیبی .. حبیبی وسلامته من كل slo‏ 

وادی عينى بتبكى عليه پشحیبی هو اتلى عارف ۰ پندائی 
( ۲۲ ( 

انعم على 'فکرئ Semi  یدصقو oly‏ زیساره 

eek‏ عینی تملتى ملا تليق واربع زيسارة 
}۳ ( 

KI‏ زهان یاحبایب pone‏ " ولا فجت ub‏ روايحكم 

شریناکم يالفين 2 پنتو pies‏ الله باسك 

0 (YE) l 


واهدی لحبیبی سلامات ومع كل ۱ طیر lb‏ . ۰ 

واشمع ‏ لحیبی نغامات.. وادی ذکرته نالقلب سایر 
۱ ره ۲) 

j‏ نتى pen‏ فیکی الحسین She‏ و کم الاو ليا realy‏ فیک 

wal,‏ ربك ف NSS ST‏ وحماکی 


وتعیشی على کل اتدوال 


“oy 


Cy) 


3 

وندی یامصر يا آمی حبيبتى وخيرك زايد علی 

ون ody‏ إنتى طبيبتى ‏ وغلاوتك ‏ ف القلب aÍ‏ 
( ۲۷ ) 


ó 
سجلات‎ d pals ولکی ذكره أصيلة‎ 


وانتى على کل الدول مشهوره 


5 ۰ 6 0 
وادی ربك ذكركه با يات و اذشاله نعیشی مده‌موره 
YA )‏ ) 
وَنَا شفت یا خیی Se‏ ورفرافین ‏ فوق للجبال.. 
A‏ 6 
ونا باهدیهم Aaa‏ وتحیات ودایما las‏ ف بال 
( ۲۹ ) 
oe 2 5 8 0‏ 
- عد بعيده مراقيه وارضه حجر سيك مونه 


دا الجن وآلاف سکنم فيه کیت العمل فى نزو له 


یاقلبی اللی انتز ع من جواجیه ویاما جراله ما Sol‏ 


على حبیب کان العشم فيه من اجله دمعى على الخد جاری 


( ۳۱ 
i ۴‏ 2 
LL‏ فیکی رأينا العز یادار وکان الطیور يوردو کی 
ad ۰ se‏ 4 
والیوم J!‏ سبل لستار فرحم يادار gee‏ کی 


o 


U۳۲) 


حبيب القلب UT‏ سا ننساه ومهما م الوم والغلا جسابول 


حلفت يمين ما أنساه.. والله مهما بالنخم دا یقولوا 
FF)‏ ( 
s ro 2 2‏ 
وزمان ماریت حبیبی ولا شافته عیوی 


هُو اللی كان مخلص فى bu‏ والیوم قبل مارمیه ‏ رها 


[ ۷۶ 
ماینعیش. ياعيئى ماتنعیش وباتوا الطبابا حداکی 
i ó ۰‏ 
ون oat‏ الله یاعینی «اتنعيش لاسعی وجيب أك دواکی 
vo)‏ ( 
elas‏ بیتکم پاعرب بل‌وخیول وکل حصان بلجامه 


ون شاف زينة الطول يرتد لو کان الهلا aN aw‏ 


Cyr) 

ks gis‏ عل فراقكم نبکی ونبل عشب الجبال 
4 

على حبیبی عینی usi‏ خلى دمعى على الخد سالر 
a 8 ¥‏ 


oo 


اخواشی : 


(*) الواو : فن شعری شعبی منتشر فى صعيد مصر » ویطلق عليه أيضا اسم 
« المربع » فهو يعتمد مطلقا على نظام الشطرات الآربع بقافیتین بحيث تتحد - الا فى 
حالات نادرة - قافية الضطرة الأولى بقافية الشطرة الثالثة 2 وقافية الشطرة الثانية 
بقافية الشطرة الرابعة ۰ كما یعتمد هذا الفن على التجنیس الفرق - أحيانا ‏ فى 
التعمية ومن ثم یقتضی تظهیرا ر کشفا ) Jeg.‏ هذه الخصيصة النوعية ( التجنیس ) 
تقوم ظاهرة الساجلة بين شاعرین أو آکثر » Sy‏ تتخذ عدة تسمیات کالحاورة والبادعة 
وغير ذلك من التسمیات الدالة على النافسة والتبارى ۰ وعلى فن الربع أو الواو یقوم 
نص السيرة الهلالية فى صعید pa‏ » ونصوصه خارج السمة بالغة الکثرة *. . 


وهذه الجموعة من النصوص تمثل بعضا من النصوص التی يؤديها الشاعر 
الشعبی مسلم حامد مسلم )£0 سنة ) وهو شاعر بدوی من قرية الوهوب بالواحات 
الداخلة ( الوادی الجديد ) وهو OLS‏ متمیز تأليفا وحفظا وأداء ولا يقتصر ابداعه على 
نوع واحد ۰ وقد قام بجمع هذه التصوص : صلاح الراوی وآمال نوح وعادل ندا 
مساء امیس Gh pl o‏ ۱۹۸۶ باستثثاء النصوص من ۲۰ الى ۲۸ اذ انفزد الأؤل 
بجمعها فجر الاثنين ۱۹۸۶/۱۰/۵ ۰ 
ویقوم مؤدى هذه التصوص عند بدء کل مربع بتردید عبارة « على الواو ۰۰ 
وكم أغنى واشرح على الواو » أو تنویعات لمضمونها » ثم يبدأ كل مربع بالكلمة الأخيرة 
من الشطرة الأولى » مثال ( لاغنى واغنى ٠٠‏ ون زغرتولى اغنى ) وهكذا » وهذا قريب 
- من هذه الزاوية - من آداء المراثى الشعبية ( العديد ) ٠‏ 


)١(‏ ون :.وان ( أداة الشرط ) ونحرص على: ندوين النص فى أقرب صورة الى 
طريقة نطقه فى الأداء الصوتى الحى باستثناء التنوين لاعتياد النطق به فى القراءة 
العادية ٠‏ 


(Y)‏ ماهنتو : ما هو أنتم » والمعنى : ليس الا أنتم » شور : نصيحة أو رأى 
صايب : مصیب أو صحیح » شورت": شاورت أو استفتیت ٠»‏ ماهنتو ': لم تهو نوا 5 

(۲) عجاج : تراب » وینطق التنوین فى الجيم الکسورة » دور : دور جمع دار 
أو بيت » وتطلق كلمة دار عند البدو على البیت وما حوله آی الساحة التی تعيش فیها 
آسرة ما » كما تطلق الكلمة على الکان بعد أن Joy‏ عنه ساکنوه ویقیموا خیمتهم فى 
مکان غيره لسبب أو SV‏ » مقور : فتحة الثوب الداثرية عند الرقبة » عاج : اسواره 
من العاج تلبسها النساء البدویات وکذلك النوبیات » قراضی : قرط ۰ 


Po ($)‏ : هذه التى > اسم اشارة واسم موصول على أن حركة الدال فى اسم 
الوصول فتحة وهذا خاص ‏ من حيث القاعدة ‏ بالمذكر ولكن النص تضمنها على هذا 
النحو GU‏ أوردناه »> شجورة : شجرة فى صيغة التصغير ٠‏ ودونا ( ونا ) وهی 
واو العطف ‏ والتی تؤدى هنا معنى الحال — وضمير المتكلم المفرد بحذف الهمزة للحفاظ 
على طريقة الأداء والتى تحقق سلامة الوزن ۰ 

)0( مر علقم : مر على القوم » أى الناس . البل : الابل » مر عنقم : شديد الرارة 
وياخيى : تصغير أخ مع حذف الهمزة ٠‏ 


ot 


(1) فراح : آفراح وكسرة الحاء مشبعة وكذلك الاء فى ( للصباح ) ۰ 

٠ JULY): لطفال‎ )۷( 

(A)‏ يرمى : ینابزنا بالکلام السیء بطريقة غير مباشرة ولا بستخدم هذا الفعل 
فى اللغة الشعبية الا فى صيغة الفعل الرباعی بتشدید الیم ومن الفردات الستخدمة 
لاداء هذا المعنى الفعل لقح » یامی : پا آمی أى یکی مناديا آمه فى هذا البکاء « والیم 
مفخمة » والواضح أن هذه الفتاة ذات الأساور العاج والأقراط تتظاهر بصدها بینما 
تحمل فى قلبها لهذا الصدود حبا یجمل حصى الارض یبکی لبکائها اللیل ٠‏ 

: جبلها الأولى : الجبل مضاف الى ضمير يعود على الغزالة 2 وجبلها الثانیة‎ (a) 
لها أى عطية أو منحة أو هدية » من عسی الله : عسی الله وخبر عسی هنا هو‎ Le 
٠ ) ر توالف علینا‎ 

(۱۰) شق دربی : سر فى طریق بیتی ۰ أى تعال الى » در بی : فعل آمر من دار 
يدور أى لف بى ء الدوایا الأولى : الحبرة » دوايا الثانية : دوائی » تلقی : تجد ٠‏ 


(۱۱) الذهب : ينطقها المؤدى JUL‏ > قص : صفیح مقصوص . الرانه : العناد 
وهو من عيوب الخيل ۰ يقال فرس حرون » الراس : الرأس أى کبیر القوم ٠‏ 


ثنتين : اثنتين » وینطقها WE‏ وان كانت آقرب الى نطق السين . والرقم لیس 
مقصودا لذاته تحدیدا Lily‏ على سبیل التکثر فالقتصود عيبة أو آکثر » وکل ذلك 
مردود الى الخال ولهذا طالب الرء Ob‏ یحسن اختیار من يصادقه « یماشیه ) وأن يدقق 
فى أصوله جدا وخالا ثم ركز فى بقية النص على الخال وآورده جمعا بغرض التكثير وفی 
هذا معنى لطيف جدير بالتأمل ٠‏ 


cols أوصف : الهمزة لا تكاد تنطق والفعل مشدد العين ( ص ) واللفظ‎ (VY) 
النداول فی النصوص البدوية ( ويلاحظ أن هذه التصوص ليست بدوية ولكن ثمة‎ 
مفردات بدوية غير قليلة والشاعر المؤدى بدوى » وان كانت له نصوص كثيرة غير‎ 
. بدوية خاصة الموال ) ۰ يدملو السواره : مكتنزة الذراع بحيث يلتحم بها السوار‎ 
خرطه : أى حسنة البنيان سليمة التكوين وهناك تعبير شعبى متداول يقول : ( خراط‎ 
٠ أحسن تقويمها » خرطوم : أنف » العداری : العذارى‎ Gi ) البنات خرطها‎ 

)١5(‏ تراعى : تنظر » .مقبل : جنوبا » نقبل : نتبادل القبل » والقاف فى لفظة 
الفزاق مشبعة الكسرة ٠‏ 

(۱۵) يداديك : Jey‏ ويقدرك » واختيار الأبناء عبيد لمثل هذا الشخص يحقق 
أقصى ما يمكن تقديمه فى مجال التكريم من خلال ما هو معروف من حب جبلى للأبناء . 


)11( واصل : تماما » قدح : أداة كيل معروفة » كفيناه : قلبناه e‏ اواصل : 
Ol ptt‏ ومفردها ( حاصل ) والعنی : أن ما كنا نكيل به الب لهذا الذى تركناه , 
قد غطينا به Ye‏ كناية عن شغله بشىء آخر ‏ يفترض أنه أقل قيمة ‏ بل وأصبح 
هذا المكيال بعيدا عن متناولنا فقد شغلناه ووضعناه بعيدا ٠‏ 

(۱۷) ماتبكيش : لا تبكى » الطبابا : الأطباء » حداكى : عندك.» وأض لها 
حذاكى » ما تبكيش الثانية : ليس تبكيشا أى خداعا » وانظر النص رقم (۳۶) 
وحاشنیته ۰ ۱ ۱ 


ov 


(VA)‏ يكاامى : بكم أى كم هو سعر الدواء e‏ علابی : علب ندر : نذر والراء 
المكسورة منونة e‏ بطل : توقف وانتهی وزال » بكا أمى الثانية : بکاء أمى » علابی : 
على أبى ٠‏ 

)4( تعابيه : تعبأ به . اشحال : أصلها ايش حال ومعناها هنا فما بال » 
البنادم : الانسان ( ابن آدم ) ٠‏ 

(۲۰) بنيات : جمع بنيه تصغير بنت ٠‏ 

(۲۱) لا يمكن القطع بما اذا كانت ( نحيبى ) على هذا النحو ( باضافة نحيب الى 
ياء التکلم ) أم آنها نحيب مع اشباع کسرة الباء ٠‏ 

(۲۲) تملى الأولى : دائما » وتملى الثانية : نرجح أنها من الفعل ملأ وقد ورد هنا 
فى زمن الضارع وصيغة البالغة والفاعل العين > ثم عاد الى الدمع وجعل له فعل 
الملا WIT‏ ولکن فى صيغة الاضی ٠‏ وكلا الاستخدامین دقیقان Ws‏ ء زیاره : جمع 
زیر ۰ 

(YY)‏ بنتوا :ظهرتم 2 فجت : هبت أو هلت أو Cele‏ بنتو : عملة ذهبية 
قديمة لم نتمکن من تحقیق زمن ومکان اصدارها وتداولها ۰ 

(۲۶) طبر : كسرة الراء مشبعة » نغامات : نغمات ولکن المؤدى يشبع فتحة الغين 
القصيرة بحيث تبدو فتحة طويلة » ذکرته : ذکراه ٠‏ 

(Yo)‏ الدوالى : الدول ولا نستبعد أن يكون العنی المقصود UY‏ « على مر 
(لدهور والازمان ) فلفظة Uso‏ تؤدى الى الدلالة ویضطرد استخدامها بهذا العنی فى 
اللغة البدوية ٠‏ 

٠ فيه‎ db gins طيه : مطوية أى مستقرة فى القلب أو‎ (y3) 

٠ سجلات : ينطقها بفتحة على السين والمقصود سجلات التاريخ‎ (YV) 

(۲۸) ياخيى : تصغير أخ مع حذف الهمزة انظر حاشية (ه) ٠‏ 

)14( هذا Gall‏ عبارة عن مربعين الأول ( فرش ) والثانى ( غطساء ) وفق 
مصطلحاتهم ۰ 

عد : بثر والدال منونة » مراقيه : مصاعده e‏ وربما يرى البعض أن الأولى به 
أن يقول مهابطه ليستقيم المعنى » ولكن المقصود هنا هو طريق الوصول الى الحبيب 
وهو فى مكان عال » ومن ناحية أخرى فان لفظ المراقى أنسب حتى بالنسبة للبثر OY‏ 
المرء متوجه نفسيا الى معالجة مشكلة الصعود منه قبل الهبوط فيه » سبك مونه : 
متين أو صلب ٠‏ الآف : الثعبان › آحادیه : أقدم له هدية » قلع سنونه : آخلع وانتزع 
أسنانه والمقصود بالجن أهل الحبيبة وبالآف : من ينافسه على حبها أو من يدس له 
وبحول بينه وبين ما يريد ٠‏ 

è حواجیه : الجوجى هو الصدر آو الضلوع‎ (V+) 

(۲۱) لستار : الأستار أو الستور 2 فرحم : بتشدید الراء أى آقاموا الأفراح 
أو اشتد فرحهم ٠‏ 

٠ الغلا : الب وهی اللفظة الاکثر تداولا للدلالة على اب فى لفظة البدو‎ (VY) 


oA 


(NY)‏ حبیبی : تصغير للتدلیل » وهذا النص لم تلتزم فيه التقفية وفق النظام 
الطرد فى فن الواو ٠‏ 


› ماتنعیش : النفی من نعی أى بکی . وماتنعیش الثانية : متی نعيش‎ (YE) 
٠ وحاشیته‎ (VV) ومتی هنا شرطية والعنی اذا عشت ۰ انظر النص رقم‎ 


(۲۵) أكثر ما يفخر به البدو هو امتلاك الابل والخيول » وتقریپ الیل من البیت 
دلالة معروفة عندهم على تكريم الجيد منها » ووجودها بعدتها ( اللجام هنا مجاز الجزء 
الدال على الكل ) یضیف فى النص معنی Lok‏ هو الاستعداد تمهیدا لضمون بقية 
Gal‏ « فمن بری old‏ الطول الحسن GE‏ سبرتد مهما كان شجاعا مقداما ولو كان 
الهلای سلامة نفسه اما نكوصا آمام هذا JLH‏ الباهر « والطول الحسن أى الناسب 
آحد حدود جمال الرأة عند البدوی ) واما رهبة من آهلها الفرسان الذین تقف خیو لهم 
وکل حصان بلجامه » أو للسببین معا ۰ 


٠ الجبال وسال : کسره اللام فیهما مشبعة‎ )۳٩( 


محلة الفنون الشعبية 


يسعد الجلة أن تتلقی رسائل القراء واقتراحاتهم كما 
ترحب بنشی النصوص الشعبية » والصور الفوتوغرافية 
المسجلة من الميدان لأحد مظاهر المأثورات الشعبية الصرية 
أو العربية أو العالية ٠‏ 
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قد یکون من الفید أن یحاول الباحون فى مجال 
الفولکلور الافادة من مناهج الدراسات SPN‏ التی احرزت 
قدرا من النقدم فى صياغة طبيعة مادتها وتحدیدها وفی 
تحديد المداخل العلمية الكفيلة بالکشف عن خصوصية 
القاهرة التی ندرسها ۰ وعلم اللغة وما يتفرع عنه من علوم 
التى بلورت لنفسها 
منوجا يتسم بقدر هسائل دن الدقة والوضوح © 


يعد احد العلوم الاحتماعية الهمة 


وليست محاولتنا هنا للافادة من علم 
النغة والنقد الأدبى فى تحليل ظاهرة أدبية 
شعبية ‏ هى الفزورة ‏ محاولة تنطلق من 
فراغ » فالعلاقة بين الفولكلور والدراسسات 
اللغوية Ge‏ وئيقة " والفولكلور فى أحدث 
تعر li‏ فى الدرسة الأمريكية المعاصرة مو 
Se asi‏ الفنی بش مجموعة محددة من‌البشر ٠‏ 
وهذا التعریف اذا حللناه پستند الى معایر 
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ثلائة : المعيار الأول يحدد وظيفة الفولكلور 
بأنها وظيفة اتصالية , وهذا المعيار يربط 
الفولكلور ربطا وثيقا ينظرية الاتصال فى 
جوانبها المختلفة . ومنها نظرية الاتصال 
اللغوى التى تنصب أساسا على أنواع الأدب 
الشعبى أو فنون القول الشعبية ٠‏ وليس من 
الغالاة فى شىء أن نقول أن هذا التعريف 
الشامل للفولكلور يريطه بعلم السمیوطیقا 


أو علم الاشارات والعلامات ٠‏ هذا عن العیار 
الأول فى التعریف » آما المعيار الثانی فهو 
يحدد تلك الوظيفة الاتصالية بصفة الفنية, 
Wy‏ الفصل بين الفولکنور ووسائل‌الاتصال 
الاخری غير الفنية ومنها اللغة العادیةواگر کات 
والاشارات الاتفاقية ذات العنی الحدد العمل 
کاشارات الرور وغيرها من العلامات — وهذا 
العیار الثانى يجب أن يسد الباحشین الى 
محاولة تلمس الجوانب الاتصالية الفنية فى 
أنواع الفولكلور وأنماطه e‏ والى محاولة 
درسها وتحليلها * أما المعيار الثالث فهو 
مفهوم الجماعة التى يؤدى الفولكلور من 
خلالها ولها تلك الوظيفة الاتصالية والفنية» 


هذه المعايير الثلاثة التى يقوم عليها تعريف 
الفو لکلور تفرض على الباحث التسلح بمناهج 
عديدة من العلوم الانسانية e‏ والافادة من 
نتائج هذه العلوم € وذلك لكى يفهم طبيعة 
النشاط الفنى الشعبى , ولكى يكون قادرا 
على توصيفه وتحلیله ٠‏ وهمنا من هذه 
العلوم فيما نحن بصدده الآن علم اللغةوالنقد 
الأدبى وعلم الاجتماع بفروعه المختلفة ء 


يساعدنا منهج علم اللغة على الكشف 
عن الأدوات والوسائل الاتص‌الية التى 
يستخدمها نوع بعينه. من أنواع الأدب الشعبى 
و ساعدنا النقد الادبی على تحليل الجوانب 
- وتنبثق عنها وانتجلى من خلالها — فى آداء 
عملية الاتصال الفنية ۰ آما علم الاجتماع فهو 
العلم الذی Vaela,‏ على دراسة السیاق 
الاجتماعی الذی تتم العملية كلها فيه ومن 
خلاله » وذلك بمستوياته الختلفة وتعقيداته 
وترکیباته ۰ بهذا وحده يمكن اخراج دراسة 
الفولكلور من اطار الخطب الحماسية 
والتخمينات الاجتهادية ونقلها الى اطار 
الدراسة الموضوعية العلمية ٠‏ 


واذا انتقلنا من‌التعریف الشامل‌للفولکلور 
الى آحد فروعه وهو الأدب الشعبى » ومنه 
الى نوع خاص من هذا الأدب هو الفزورة 
لوجدنا أن التعريف السابق - رغم شمولیته = 
یتطابق معها تمام التطابق + فالفزورة بناء 


لغوى فنى يقوم بوظيفة الاتصال بين مجموعة 
من البشر ٠‏ والفارق بين الفزورة وغرصا 
من أنواعالأدب الشعبى يكمن فى أن المجموعة 
التى يتم الاتصال الفنى بينها يمكن أن تقل 
لتصل الى ش خصين فقط » وذلك على عكس 
الأغنية أو الوال آو السيرة مثلا ٠‏ 
الفزورة من هذه الزاوية مع النكتة واشل 
اللذين يكفى فيهما أيضا شخصان لتحقيق 
عملية الاتصال الفنية ٠‏ 


fc 9‏ ابه 


وتهتم هذه الدراسة انطلاقا من هذا 
النفاور بالئشف عن الادوات اللغوية والفنية 
GOP GH!‏ الفزورة من خلالها وظیفتیا 
الاتصالية الفنية * ورغم أن الحدیث قد کثر 
وطال حول الوظائف الاجتماعية التی تؤديها 
الفزورة كما تؤديها غیرها من آنواع الأدب 
الشعبی فان الدخل. النغوی النقدی كفييل 
- فیما نری - پالکشف عن خصوصية بنائها 
و کفیل من ثم بالکشف عن خصوصيةالوظيفة 
التی تؤديها والتى تميز بينها وبين آنواع 
مثيلة تشبه الفزورة من حيث البناء وذلك 
كالنكتة والمثل والأقوال الشعبية ۰ وسوف 
يكون التركيز هنا منصبا على الوظيفة الفنية 
التى يمكن تلخيصها فى التعة التى Lege‏ 
حكى الفزورة عند المتلقى * والوظيفة التى 
(pos‏ الفزورة بالنسبة للمتلقى هى اثارة 
الدهشة التی یعقبها لذة الاکتشاف بعد حل 
اللغز الکامن وراء الفزورة * والدهشة قرينة 
الاثارة التأملیوالحث Gad)‏ واستفزاز الطاقة 
الذهنية والعقلية من أجل اکتشاف اللغز 
الذى. تنطوی عليه الفزورة ٠‏ 

وهصذه الوظيفة العقدة المركبة تؤديها 
الفزورة من خلال وسيلة لغوية يطلق عليها 
علماء اللغة « اللبس » أو « الالتباس » فما 
هذه الوسيلة اللغوية ؟ وكيف يقوم بنساء 
الفزورة عليها ؟ 


eee 
اللبس ظاهرة لغوية » تعنی العجز عن‎ 
التعبير » ویودی ذلك العجز بدوره ال فقدان‎ 
اللغة توظیفتها الاتصنالئية + ولذلك كثيرا‎ 
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ما حذر علماء اللغة العرب القدامى من مدا 
اللبس ووضعوا القواعد والقوانین التى تعصم 
التکلم من الوقوع فى هذا « الالتباس » , 
وآباحوا للشعراء کثیرا من الحظورات اللغوية 
تشرط عدم الوقوع فى هذا « اللیس » الذی 
يحول اللغة عن وظیفتها الاصنية والأساسية 
وهی الافهام والاتصال ۰ ولیس علم النحو 
العربی الا القوانين التی بستهدی بها متکلم 
العربية للحماية من هذا « اللیس » أو ما بطلق 
عليه علماء اللغة « أمن اللیس » ۰ من هذا 
المنطلق حرم علماء اللغة تحریما قاطصا أن 
بتقدم الضمير فى الجملة على الاسم الذی 
يشير اليه فلا يصح أن يقول قائل « ضرب 
ولده المدرس » على معنى أن ابن المدرس قد 
ضرب أباه المدرس ۰ وذلك OY‏ الضمير فى 
« ابنه » يعود على الدرس »> وهو الاسم الذى 
جاء متاغرا فى الجملة » فهو متاخر فى 
ترتيب وجوده فى الجملة » وهذا ما Gia‏ 
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عليه علماء اللغة « متأخر من حيث اللفظ » 
ومن جانب آخر فهذا الاسم « المدرس »موقعه 
فى الجملة مفعولا به لأنه هو الذى وقع عليه 
فعل الضرب . والفاعل هو الاين » وبذلك 
یکون الاسم متأخرا من حيث اللفظ ومتأخرا 
كذلك من حيث الرتبة , لآن رتبة الفعول P‏ 
رتبة انفاعل فى سياق التر کیپ اللغوی 
العربى * 


هذا هو اللیس على مستوی اللغة العادية 
لغة الحدیت » وهو ينطبق تماما على اللهجة 
الشقة » نعنى صاحب الشقة فيها وذلك OY‏ 
السستمم سيتساءل : صاحب ايه اللى فى 
الشقة ؟ ٠٠‏ وعلى مستوى لغة الشعر أيضا 
حذر علماء اللغةمن الوقوع فى «اللبس»وذلك 
رغم ما آعطوه للشعراء من حرية لم يبيحوها 
للمتكلم العادى GUL‏ ۰۰ ومن الأمثلة التى 
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أوردها شيخ البلاغیین العرب عبد القامر 
الجرجانى على اللبس الذى يؤدى الىالغموض 
قول أبى تمام : 


وما مثله فى الناس الا مملكا 
أبو أمه حى آبوه dol‏ 


ويكمن اللبس فى هذا البيت فى مجموعة 
من الظواهر اللغوية التى يعرفها علماء النغة 
والمعنى الذى أراد الشاعر التعبير عنه 
هو : وما مثله فى الناس حى يقاربه الا مملكا 
yi‏ آم هذا الملك هو أبوه ' فالشاعر كان 
JE cay‏ الخليفة هشام بن عبد الملك , 
وأراد أن يقول أن JE‏ الخليفة هذا لا يماثله 
من الأحياء الا شخص واحد ( هو الخليفة ) 
وأن أيا أم هذا الشخص ( الخليفة ) هو 
أبو الممدوح ( خال الخليفة ) ۰ ومكمن‌اللبس 
فى هذا البيت أن الشاعر فصل بين البتدا 
( وما مثله فى الناس ) والخبر ( حی یقاربه) 
بكلمات غريبة عن سياق البتداً والخبر 
وهو قوله « الا مملكا ۰" أبو أمه » *الظاهرة 
الاخری أنه قدم الستشنی على الستثنی منه 
وتوسط به بين المبتدأ والخبر , فالستثن 
هو « حى » والستثنی منه هو « مملکا » وأداة 
الاستثناء هى « الا » ۰ الأمر الثالث انه فصل 
بين الصفة والوصوف « حى بقاربه » بکلمة 
أجنبية » هی « آبوه » الأمر الرابع أنه فصل 
فى الجملة الثانية ( آبو dal‏ آبوه ) بين المبتدأ 
والخبر بكلمة تنتمی الى جملة آخری هی 
كلمة « حى » . ولکی تستبين هذه الأخطاء 
التركيبية التی آدت الى اللبس والغموض على 
gy‏ العنی نضح البیت مرة آخری فى 
السیاق الت ركيبى CU‏ بقضی على هذا اللبس 
وما مثله فى الناس حى یقاربه 

الا مملكقا yi‏ آسه أبوه » 


هذا هو اللیس على الستوی اللغوی ٠‏ 
والسؤال الآن : كيف تستطيع الفزورة أن 
تستخدم هذه الظاهرة اللغوية التى تؤدى الى 
انقاد اللغة لوظيفتها الاتصالية لكى تؤدى 
وظيفة اتصالية . ناهيك عن أن تكون وظيفة 


اتصالية لغوية ۰ للاجابة عن هذا السوال 
نبدأ بتحليل فزورة ما للكشف عن هذا 
التحويل الوظيفى الذى تقوم به الفزورة ٠‏ 
تقول الفزورة « واحد بياخد كل يوم اثنين 
جنيه ٠‏ ياخد فى الشسهر كام جنيه ؟! » 


وقبل أن نطرح الحل نبدأ فى تحليل البناء 
اللغوى للفزورة * والحل الذى یتبادر للذهن 
لاول وهلة هو « ستين جنيه » على أمساس 
أن أجر اليوم جنيهان والشهر ثلاثون Lay‏ 
والنتيجة هى حاصل ضرب اثنين فى ثلاثين. 
ولو كان هذا الحل صحيحا لانتفت عنالمسألة 
صفة الفزورة وتحولت الى مسألة رياضية 
يحلها طفل فى الابتدائى ٠‏ ولذلك فذمن 


التنقی ينصرف تلقائيا عن هذا ال السهل 
joke Gill‏ له بمجرد السماع © ها 
الانصراف عن الل السهل - رغم صحته - 
جزء من استراتيجية الفزورة النابع من 
سیاقها الاجتماعی ۰ 


ان Gul Jt!‏ بتبادر للذهن لأول وهلة 


يفترض - ضمنا - أن كلمة « اثنين » قى نص 
الفزورة ee‏ رقم ۲۰ » ویفترض كذلك أن 
عبارة » كل يوم » معناها « يوميا » هذا على 
مستوی الدلالة ۰ آما على مبستوی العلاقات 
التركيبية فالافترض الضمنى أن كلمة 
« اثنين » مفعول به للفعل ( ياخد ) وعلىذلك 
تترجم الفزورة على النحو التالى الى اللغفة 
الفصحى « رجل يأخذ كل يوم جنهين » هذا 
الستوی الت ركيبى والدلالى امكانية من 
امكانيات المعنى المحتملة ٠‏ وهذا الملستوى 
مرفوض من جانب کل من قائل الفزورة 
ومتلقيها فى الوقت نفسه » ذلك على آساس 
أنه يؤدى الى الحل السهل الذى ينفى كون 
المحكى فزورة ويحولها الى مجرد مسألة 
حسابية سهلة وساذجة 
على آساس اتفاق ضمنی بين القائل والتلقی, 
وهو اتفاق .یثره بینهما. ويؤكده i‏ 
شادلان فوازير 
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. وهذا الحل يرفض‎ ٠ 


آما المعنى الآخر أو المستوى الدلالى الثانی 
فتتغر فيه معنى الكلمة » اثنين » من الرقم 
۰ الى أن تكون أحد أيام الأسبوع ۰ وتكون 
العلاقة دين الظرف eal‏ « کل بيرم » 
والكلمة علاقة اضافة يمكن وضعها على النحو 
git‏ ۶ 


رحل ASL‏ کل يوم اثنين جنیها 


ویکون حل الفزورة 5 جنیهات بدلا من 
ستين جنيها ۰ ان الغموض الذی تطرحه 
الفزورة علىالمستويين الترکیبی والدلای لیس 
غموضا حقيقيا مساويا للغموض CU‏ 
سبقت مناقشته فى بيت vl‏ تمام ك aji‏ 
غموض مقصود قائم على نوع من الاتفاق 
العرفى بين قائل الفزورة ومتلقيها ٠‏ وعلى 
ذلك لا یعترض التلقی على الحل الذی بطرحه 
عليه القائل e‏ بل یتلقاه عنه باعتباره الحل 
الحقيقى . وذلك رغم أن البناء اللغوی 
للفزورة يحتمل الحل الأول أيضا ٠‏ 


ان هذا البناء الذى يعتمد على الغموض 
أو « اللبس » على الممسستوبين التركيبى 
والدلای ,15 diss‏ التلقی 7 ويحفزهللتأمل 
والتفكير وطرح الحل الذی یکون غير صحیح 
من وجهة نظر الراوى ۰۰ وحين cok‏ الحل 
تتحقق اللذة الذهنية » وذلك OY‏ ال يزيد 
الغموض المفترض ويكشف للمتلقى ذلك 
الغموض الدلالى والترکیبی فتتحرك عقليته 
'فهم البناء اللغوى .للفزورة. فهما جديدا 
تتحقق به لذة الاكتشاف والتنوير * انها 
لحظة شبيهة بلحظة الخلاص من شرك أو 
الخروج من مأزق عسير ٠‏ ولبترك الحدیث‌عن 
المغزى السيكولوجى لهذه اللحظة للمتخصصين 
6 مجال التحليل النفسى ۰ ومعنى ذلك أن 
الفزورة تحقق وظيفتها الاتصالية الفنية من 
خلال اثارة اللذة Gob ge‏ بنائها ا 
متعدد الدلالات والمعانى ٠‏ 


واذا انتقلنا الى نماذج أخرى لبناء لغوى 
مخالف من الفوازير نجدها تعتمد على آمرین 


هما : الغموض الدلای الذى يتجلى من خلال 
آداة بلاغية هی التشبیه أو الاستعارة ۰ كما 
تعتمد من ناحية آخری على القابلة الت ركيبية 
بمستوییها الصوتی والدلال على السواء ٠‏ 

ولننظر الى الفوازیر التالیة على سبیل الثال: 


قد الفیل ویتلف فى مندیل ( الناموسية ) 
قد الكف ويموت ميه وآلف ( الط 
الست من حسنها نزات دموعها على خدها 

( الشمعة ) 


يعتمد هذا النمط من الفوازير على آمرین 
أولهما التصوير المثمشل فى التشبيه 
والاستعارة فى الجزء الاول من الفزورة ٠‏ 
ويعنمد التشبيه على حذف المشبه ( الذى 
هو حل الفزورة ) وبذدلك يقترب الى حد كبير 
من الاستعارة مع فارق وحيد هو ذكر وجه 
المشابهة الذى تعبر عنه كلمة ( قد ) فى 
الفزورتين الأولى والثانية ۰ ما الفزورة 
الثالثة فهى استعارة ٠٠‏ والبدء بالتشبيه 
الحذوف أحد طرفيه أو بالاستعارة يؤدى الى 
نوع من الغموض الدلالى يوهم Ob‏ الصورة 
الاستعارية أو التشبيهية مقصودة بذاتها ٠‏ 
هذا الغبوض يتعارض مع الوظيفة التى 
حددها البلاغیون للتشبیه والاستعارة سواء 
فى النقد القدیم أو الحدیت ۰ هذا الغموض 
یخف نسلبيا عن طریق الجزء الشسانی 
من الفزورة والذی یعتمد على التضاد 
المعنوى مع الزء الأول » وهو التضاد 
الذى يطلق عليه البلاغيون اسم « الطباق »۰ 
هذا التضاد ينفى جزئيا حرفية الصورة 
التى يطرحها الجزء الأول ۰ آما الوسيلة 
الثالئة التى يعتمد عليها هذا النمط من 
الفوازير فهو الجناس الصوتى بين الكلمتين 
الأخيرتين من كل مقطم ۰ ويمكن القول 
ان هذا النمط يعتمد ثلاث وسائل 


بلاغية : آحدهما ايقاعى ۰ أما الوسیلنان 
الا خریان فاحداهما تحسد الغموض (التشبیه 
أو الاستعارة ) والخری تقربنا من ازالة هذا 
الغموض ( الطباق ) ۰ وبذلك يتحول 
انطباق الى مفتاح لحل غموض اللغز »فيتحقق 
هدف الدهشة واللذة معا ٠‏ 


ونطرح فى النهاية سؤالا أخيرا عن مغزى 
التحويل الوظيفى الذى تح دنه الفزورة 
لظاهرة الغموض اللغوى " وللاجابة عن هذا 
السؤال لابد من الانتقال من مناقشستة 
مستوى البناء اللغوى للغة كما يحدده علماء 
اللغة الىممستوى البناء الفنى للغة كما بحدده 
نقاد الادب والفن : الفارق بين اللغة 2 
مستو اها العادی واللغة فی مستواها الأدبى 
إلفنى هو GoW‏ بين الوظيفة الاتصسالية 
العادية التی یفترض فى GU‏ أن woe‏ وبين 
الوظيفة الجمالية التی یفترض أن تؤديها لغة 
الأدب والفن ٠‏ 


وفى لغة الآدب الرسمى يتحول الغموض 
الى ظاهرة LSS‏ يخصوصية التجربة الجمالية 
التى تنيشق عن العمل الادبى من خلال 
مستوياته المتعددة الصوتية والصرفية 
والتركيبية والدلالية ٠‏ وهو غموض لا يعنى 
فقدان الاتصال ۰ بل يعنى تكثيف آدوات 
هذا الاتصال » الأمر Goh GU‏ الى تعميق 
الاتصال بين البدع والمتلقى ٠‏ ومن ثم لايصبح 
التلقی سلبیا ازاء معطيات العمل الادبى بل 
بقوم بدور ابداعی خلال عملية التلقی ٠‏ 
وينتج عن ذلك اتصال من نوع جدید قائم على 
كثافة المعلومات التى تنتقل من المبدع الى 
التنقی 2 هذا التكثيف بعدد دلالات العمل . 
ويثريها وينقلها من مستوى المعنى الواحد الى 
ob pis‏ العانی المركبة المتعددة ٠‏ 


الفنون الشعبية ب 38 


وهذا بالضیط ما يحدث فى الفزورة فهی 
بوسائلهما الفنية - التی يعد الغموض 
آهمها - تعمق الاتصال بين القاتل والتلقی, 
وذلك عن طريق تكثيف آدوات الاتصال . 
وجعل التلقی طرفا هاما فيها . ذلك أن 
الفزورة لا یحلها قائلها دون وجود متلق 
Jobe,‏ هذا الحل ویفشل ۰ فیکشف فشله 
عن تعدد مستویات العنی فى تيار الفزورة 

ونتساءل الآن عن مغزى هذا المنهج 
اللغوى فى تحليل ايناء الفزورة والکشسف 
عن وظيفتها الفنية والاجتماعية * وتنقسسم 
الاجابة عن هذا التساؤل الى شقين ‏ الشق 
الأول أنه منهج شری فهمنا لطبيعة الظاهرة 
الفولكلورية . ويباعد بیننا وبين مسبتویات 
التسطيح والخطابية التى لا تزال تسيطر على 
كثير من جوانب نظرتنا للتراث الشعبى ٠‏ 
هذا الى جانب أنه منهج یکشف عن تعقید 
هذه الظاهمرة ویو کد الحاجة الضرورية الى 
انفتاح Ged‏ الباحث الفولکلوری للافادة من 
متاهج العلوم الانسانية BIT‏ ۰ الشق الثانى 
شق عملى يتصل بعملية اعادة انتاج الفولکلور 
ولیکن Let bow‏ عن الفزورة ۰ 

ان ما کشفت عنه هذه الدراسة التجريبية 
لبناء الفزورة ووظيفتها cab‏ أذهماننا 


4 تن * 
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بشدة الى تفاهة ما پقدمه التلیفزیون فى 
رمضان وعبثیته ۰ 


لقد حول تجار الثقافة , الوظيفة الاتصالبة 
للفزورة الى عملية من عمليات التلقی السلبية 
الفارغة WU‏ من المعنى والدلالة ٠‏ ونتيجة 
لتغير الوظيفة تغير البنساء تماما » وتحولت 
الفزورة الى فانتازيا من الألوان والرقصات 
والأغانى » وليت هذه polis!‏ تتضافر 
فى بناء حقيقى » يولد فى نفوسنا المتعة 
والدهشة بل صار حل الفزورة كامنا فى 
كلمة واحدة © وهذه الكلمة تسقط کل هذه 
الوسائل - التى بتصور مبدعوها أنها فنية - 
فى هوة الفحاحة والتسلية الضارة ٠‏ 


وهكذا يتحول الانتاج الفنى الشسعبی عن 
وظيفته التى آبدعها لها أصحابها الى وظيفة 
هامشية بعاد تصديرها ال مبدع هذا الفن 
وتتحول عملية اعادة الانتاج هذه الى محاولة 
مقصودة للتخريب وذلك بحكم سسيطرة 
الأجهزة الاعلامية وهيمنتها وقدرتها على 
استلاب وعى الجماهير . ولتكن الصرخةالوجهة 
من هنا الى هؤلاء التحار ارفعوا أيديكم عن 
التراث الشعبى * 
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اننا نعيش حیاتنا فى زهان ومکان » ونکنسب خبراتنا ومعارفنا فى جانب BS‏ 
نها » من تعاقب الزمان الذی عشناه » ونعيشه « والذى لم نعشه أيضا » ودن EO?‏ 
المكان » سواء كان هذا الکان هو تلك الرقعة الحدودة من الأرض التی نشانا علیها » 
أو العالم المتسع من حولنا ٠‏ 


وتصور؛الانسان للزمان فى حقيقته تصور حسی ٠‏ عینی ۰ على الرغم من لا نهائية 
الزمان ودمومته ٠‏ ویحدد هذا التصور خصائص الزمان الموضوعية التی تفرده 
وتمیزه » ووجوده القیقی المؤثر فى حياة الانسان منذ میلاده » وحتي نهاية حياته * 
ومن. ثم فان الانسان لکی يستطيع الحياة wy‏ له أن یتوافق مع الزمان الذی يعيشه » 
وللکان الذی Low‏ فيه » مؤثرا فیهما » متأثرا بهما » محاولا السسيطرة علیهما « 
واخضععهما لارادته ۰ 


وعلى الرغم من وعی الانسان بهذه القيقة » ونعنی بها » وعیه بالزمان والکان « 
الا أن احساس الانسان بالزمان » ووعيه به آکثر وضوحا وتفردا من احساسه 
بالکان ؛ اذ یکتسب الزمان آهمية خاصة » ومعنی متمیزا » ومضمونا لا يشاركه فيه 
كثير من العناصر التی تشکل she‏ الانسان على مختلف الستویات ۰ فنحن قد نعيش 
ونحن بالفعل نعيش - فى آماکن متعددة خلال حیاتنا . ونتحرك فى آماکن كثيرة » 
فى زمن معين » ولکننا بالتاکید لا نعيش آزمنة متعددة فى وقت واحد » الا من قبیل 
المجاز أو الاستعارة الفنية ۰ ولقد استطاع الانسان أن ينجح فى اخضاع الکان 
لارادته » وتلبية احتیاجاته الى حد كبر » وأن ينتصر على السافات والأبعاد والواجز 
الطبيعية > وأن يعبر الحدود المكانية » وأن بعدل فیها كما بشاء » ولکنه لم بتجح Wot‏ 
فى تخطى حدود الزمان بالقدر نفسه الذى نجح فيه . فى علاقته بالمكان ٠‏ 


والحقيقة أن وعى الانسان بالزمان 2 لا ينفصل عن وعيه بذاته ؛ ذلك آنتا نعى 
نمونا الادی والعنوی فی الزمان ۰ وما نسمية « OID!‏ » تتحدد خصائصها « ومصادر 
خبرتها » وعناصر معرفتها من خلال تتابع الزمان والتغبرات التی بحدئها فى الانسان 
عضویا » ومعنویا ٠‏ ولا بستطیم الانسان مهما حاول » الا أن یعیش الزمان » وفی 
الزمان ؛ ذلك أن الحياة بمعناها الادی أو العضوی توجد ؛ وتنمو ۰ وتتطور فى 
الزمان ۰ كما آننا لا نستطیع أن نصف حاضرنا - آی pole‏ الانسان - الادی والعنوی 
دون آن نضم تاریختا فى الاعتبار » ودون أن ننظر اليه باعتباره حلقة فى سلسلة » 
پصبح هو فيه + نقطة اتصال تفضى الى الستقبل » وتقدم له ۰ 


اننا فى واقع الأمر - ما نحن عليه » من خلال الزمان ٠‏ وفیه » وبه ۰ ولکننا 
كذلك نتغیر باستمرار فى الزمان وبواسطته » ونحن نولد » وننمو » ونشکل حياتنا » 
و نصنع أنفسنا e‏ ونحدد هويتنا فى الزمان » و نضمر » ونتدهور » وتنتهی حياتنا فى 
الزمان آیضا ۰ deg‏ ذلك + فمن الطبیعی أن يحتل الوعی بالزمان » مقدمة العناصر 
التی تشكل وحدان الانسان فى الأدب وغره من الفنون ۰ فکما أن الزمان هو وسيط 
الحياة , كذلك هو بالنسبة للفنون والآداب ٠‏ وعبارة « كان » UL‏ كان » فى سالف" 
العصر والژوان ۰۰۰ الخ » وهی البداية الشائعة الستمرة لمعظم « حوادیتضا » أو 
حكاياتنا الشعبية » تشبر فى حانب من جوانبها ال مدی انشغال الانسان منذ البدايات 
الأولى له فى الحياة بمشکلة الزمان ۰ مما جعل علاقته به ۰ وتصوره له » موضوعا 
بارژا » ومتکررا فى أعماله الفنية > ودراساته. واکتشافاته العلمية ۰ وتصور الزمان 


A 


فى المأثورات الشعبية . خاصة الادپ الشعبی . Gey‏ دائما بعناصر هذا الزمان 
كما تعکسها الخبرة الانسانية فى علاقتها الستمرة الوصولة به ۰ وغلى هذا النحو 
یکتسب الزمان معنی انسانیا بمعنی أنه لا يصبح سباعات تعد » أو شهورا تحسب . 
أو قرونا تتعاقب الى ما لا نهاية » أو الى نهاية الحياة التی لا يعرف لها نهاية: محددة » 
وانما پصبح جزءا آساسیا » غامضا الى حد كبير من ذلك الاطار الذی پشکل خبرته 
الا نسانية ۰ انه يدخل فى Gu‏ حياته » ویشکله ۰ ويصبغه پآلوانه التعددة ۰ وبما 
أن الواقع العاش لابد أن يكون مفهوما » معقولا من الناس » کی بستطیعوا تحمله » 
والتعامل معه « فانهم ينظرون الى الزمان باعتباره وجها من وجوه الواقع الموضوعية e‏ 
لکی يتجاوز التغرات التی تحدث فى هذا الواقم لسکی یکتسب صفة الدیمومة 
والاستمرار » بل انه فى القيقة هو الذی پنسب اليه كل التغیرات التی تحدث فى 
الواقع ‘ والتی لا برضی هو عنها « دنیه لا بتخلى الراکب راکب »ولا الاشی Ca gre‏ 


اننا نستطیع - فى الحقيقة ‏ بناء تسلسل زمنی له معنی .۰ يعلل الاضی » 
ویحاول فهم الحاضر » ویستشرف الستقیل عن طریق الذاكرة ‏ العقل - والتوقع » 
وذلك Go‏ يستطيع GLY!‏ تحمل آعباء الحياة . وتفسیر جوانبها التعددة ٠‏ 


والاضی هنا یعنی تمثل الذاکرة - أو العقل - للتجارپ والخبرات السابقة © 
والتی یمکن أن تؤثر على الحاضر ۰ والحاضر هنا هو ذلك الواقع العاش GA‏ یتکون 
من مزیچ من التجارب والخبرات الاضية » والتجارپ والخبرات الالية ۰ آما الستقبل » 
فهو ذلك الزمن القادم GU‏ نستشرفه » Gilly‏ لا نعرفه ۰ وان كنا نحاول أن نعرفه » 
وآن نحدد ملامحه » سواء نجحنا فى ذلك » أو كان الفشل حلیفنا ۰ 


وما ندعوه هنا بالعقل - أو الذاکرة - لیس مجرد مستودع أو مخزن للتادیخ 
پمعناه الرسمی ۰ أو الخبرات والتجارپ فحسپ » كما آنه لیس مجرد مسجل 
Gh‏ بل انه مشارك » وفعال ۰۰ انه ینظم » ویفسر ویجمع ویختار e‏ 
بمعنی أنه يفوم بهذا العمل من وجهة نظره » أى من زاوية الذات پمعناها 
الكلى ۰۰ انه مسجل مرهف المساسية » شسدید التعقيد . فأنا آعرف من 
آنا بفضل الختزن فى العقل من علاقات وخبرات تشكل هذا العقل الذی 
أدعوه عقنى والذی یختلف عن عقول الآخرین نتيجة التجارب التی مر بهاء 
والظروف الوضوعية التى كونته » وثكونه » ومن ثم تشكل حاضره e‏ وتعكس قدرا 
من الاستمرارية » رغم التتابع السريع GLU‏ الذى قد لا یستوعبه الانسان ٠‏ ورغم 
التغييرات التى تصيب الجسد ء الا أنها تبدو فى مجموعها مرکبا يعكس استمرارا 
ووحدة « یعیهما الانسان الفرد » كما تعيهما الجماعة » ومن هنا يكتسب الزمان 
صورته التى يبدو عليها ء والتى كونها العقل الجمعى 0 بناء على .ما اختز نته .عقول 
الأفراد »> وما استوعبته من خبرات وعلاقات تربط الانسان » فردا وجماعة بالزمان ٠‏ 
" اننا سنحاول الآن أن نوضح الجوانب أو العناصر الرئيسية للزمان كما تبرز فى 
الأدب الشعبى » وعلاقة هذه الجوانب أو العناصر بعالم الخبرة » والوجود الانسانى كما 
تصوره الثقاقة الشعبية التى اختزنها عقل الجماعة » وتنعکس على سلوك الأفراد 


» دنیه : دنيا « وهی تستخدم کثرا کمرادف للزمن » .متلها متل « البين‎ [ Oe) 
] و « الأيام » و « الوقت » ۰۰ الخ ۰ بتخلى : تترك » أو تجعله يظل على حاله‎ 
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وتعبیرهم عن أنفسهم وهذه الجوانب أو العناصر التی تمیز الزمان ۰ نشبر بصورة 
واضحة الى بعض الصفات التى لها مغزى فى الخبرة الانسانية ۶ aoe‏ قي SOEN‏ 
الشعبية جزء من الطبيعة ٠‏ بالقدر نفسه الذى هو به جزء من خبرتنا كبشر ۰ ومشکلة 
الزمان فى الحبرة الانسانية . لها مضامينها المهمة » فيما يتعلق بمشكلة الانسان © 
فالانسان حيوان له تاريخ » ومن ثم يصبح الزمان أو الجانب التاريخى للوجود عنصرا 
لا يمكن اغفاله (*) ٠٠‏ الزمان هنا كما يعيشه الانسان ,2 لا كما يسجله المؤرخ » 
أو عالم الطبيعة ٠‏ وهنا ستلاحظ أن احساس الانسان بذاته » ووعيه ننفسه « مر تبط 
أشد الارتباط بالاحساس بالزمان . والوعى بجوانبه الفاعلة ؛ ذلك أن هذه الذات 
تنمو » وتتحدد معالملها فى كنف الزمان » ومن ثم فان الصراع بين الذات والزمان - 
الذات التى تسعی لتحقيق الخير « والانتصار على عوامل الشر والخداع ۰۰ انتصارا 
للحياة . وصيانة لها » والزمان GA‏ لا يثبت على حال أبدا » ويخدع الانسان دائما ب 
من أكثر جوانب العلاقة وضوحا » وبروزا فى الأدب الشعبى الذى يبدو فيه الزمان 
دائما شريرا مخادعا لا يوثق به ولا يركن اليه ٠‏ 


ری لما ينْقلبْ بای Jad‏ مايسل. 
e the of‏ 0 
وييجى على اولاد pret‏ مايل 
o ۳1 ve‏ 3 0 3 
ویه‌لی بيت الجبان لما الاصيل مايل . 
s, ۳ ° ۰ 3‏ ° 
اوعی لنفسك من غسدر الأيام 
af‏ و a‏ 0525 ,4 ۰ 
خوك يفوتك لوحدك مع الا يام 


ياما آماره شربُوا الذل من الأيام . 


o ۰ $‏ ۰ 
لما دارت علیهم خلت بختهم ماییل. oo‏ 
4 . 2 5 
( لما : عندما ٠‏ 6 یخلی یجعل 3 مايل : مائل + gh: Gre‏ 
0 
(وق التعبير الشعبى تيجى عليه أن تنحاز ممدى » وتظلمنى ؛ لما : ما 
z a 3‏ 
أو 3 إوعى A‏ إحذر 
آماره : أمراء » لوخد » وحدك > خلت E 92 ng z‏ 


جعات 0 H ren?‏ حظهُم .( 
والزمان الذى يتحدث عنه هذا الموال وغيره من المواويل والأمثال هو فى حقيقته 
ماضى الانسان كله » وبعض من حاضره ؛ ولذلك فان الهوية الشخصية APW‏ - 


ا انظر الدراسة القيمة للاستاذ صفوت كمال عن مفهوم الزمن بين الأساطير والمأثورات الشعبية - دراسة 
اثنو لوحية » مجلة عالم الفكر ‏ مج A‏ العدد الثانی - الكويت ‏ ۱۹۷۸ 
6# نطق القاف فى هذه النصوص کنطق الجيم القاهرية ٠‏ 


٠ OWA - ۵۱۵ ص‎ > 


۷۰ 


ضمن هذا الاطار الفضفاض - تصبح هوية جمعية › تعبر عن الجماعة كلها » فمؤلف 
الوال أو الحكاية » لا يمثل نفسه e‏ وانما هو ينقل آساسا ‏ وعيا  CHUL‏ - نمطیا 
وجمعیا ٠‏ أكثر من کونه فردیا أو شخصیا ۰ Jor‏ ذلك تتحدد علاقة الذات الجمعية 
پالزمان بجوانبه التعددة فى اطار ذلك الجريان والتتدفق الزمنی » والامتزاج بين 
ما كان ( الاضی ) ۰ وما هو کائن ( الحاضر ) » وما سوف یکون ( الستقبل ) » 
متجاوزة بذلك حدود الخبرة الفردية > لكى تصل الى جوانب دائمدة فى الخبرة 
الانسانية ۰ وهذه المقدمة التى يقدم بها أحد رواة السير الشعبية نروایته يمكن أن 
تكون شاهدا على هذا الاتجاه ؛ ذلك أنه فى كل مرة كان يروى فيها جزءا من السيرة » 
يجد لزاما عليه أن يبدأ بهذه المقدمة ٠‏ وقد لا تكون هناك علاقة مباشرة بين مضمون 
هذا الجزء ‘ وماتحفل به هذه المقدمة من مضامين واشارات » الا أنه لم يكن aw,‏ 
غضاضة فى البدء بهذا الجزء الذى يتقبله الناس » ويبدون فى كل مرة اعجابهم به , 
ويهزون رژوسهم تعبيرا عن موافقتهم على ما جاء به ٠‏ 
kd 4 f, ۱‏ 43 
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نبينا Ghagl‏ . . ذممن الغزالة وجارها 
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يا لولا Gell‏ لم كان . . شمس ولا ق 

ولا كوكب يضوى ف اع اه ابن .على الوذيان .. 

ی أمرا . . . . ما فائوا تلهم 

يا ماتوا وعاشوا ....ها قالوا الزمان:عْبان.. 


A 5 7‏ ۰ 
ut‏ على امرا. 8 کانوا معدن التددسب : 


3 ° 3 
أهيى ls‏ أهرا dela MEET‏ فان 
ولا 1 سن قال يا TTE‏ الان إتت صاحبی .. 


دا Gall‏ يضحك , . . , والقليي Die‏ 


۰ 2 ۳ 
) الهضای : الکریم > وجارها : أجارها 3 اس : السك عن 
blaas‏ : قصائد ٠‏ القليب : تصفیر القلب (Oa Bees‏ 


ديه غرورة لا كب لگ لها . . . 
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o z e 


#قلب ع تقلی sane‏ کما LY yal‏ : 
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دنیه دلیه اه 
8 یت وراه o e‏ ` 9 
توطی RF‏ الفوم . .وترفع ندالها . 

0 وه -s sat‏ 
وتفوت على البطلا ن .. تاخد عصاته.. 

3 5 2 

وتخليه داير حیر ان 

۳ 03 ل 3 ج ٤‏ 
ما قال آبو ریا الحجازى sor.‏ . 

26 كعم ف 

كدب دن قال الدنيا تدوم v‏ 5 
صدق من قال الزمان غدار ‏ » . 
ياءا ناش كانت ين الارزاق وحايزه.. 


وساعة المات ما طالیت OKI‏ ۰.۰.۰ .(.) 


وقد اعترف الأدب الشعبى Lilo‏ بالرابطة القوية التى تربط الانسان بالزمان » 
أو بين الناس والأفعال التى تصدر عنهم 2 ويجرى وصفها من خلال الزمان » وفيه ٠‏ 
وهذا ‏ فى القيقة ب هو ما يشكل وحدة النظرة الى الزمان . كما ,يصورها الادب 
الشعبی » فالزمان یجلپ ( یقلب ) plas‏ « ويوصف الانسان المتقلب الذى لا يشبت 
على حال بأنه « زى الزمن ۰ کل ساعة فى حال » ۰ 

لقد لاحظ الانسان أن دوام الحال من الحال » وأنه لا ols‏ لشیء ۰ Oly‏ التغبر 
هو الصفهة الثابتة للزمان وللاشیاء من حوله . فالدنیا - وهی احدی مرادفات الزمن - 
0 دولاب دایر » - لا يتوقف عن الدوران » يرفع ویخفض »> والرتفع فى لحظة . 
سينخفض فى اللحظة التالية , والعكس أيضا صحيح ٠‏ 

وهكذا تستمر عجلة الحياة ‏ أو الزمان » أو الدنيا ‏ فى الدوران » ولا تتوقف 
عن الدوران > فاذا توقفت كان معنى ذلك الوت ٠‏ 
اا ne‏ 
(«)( دنيّه : UD‏ » غرورة ٠‏ ثغر الانسان وتخدعه 


الدولاب قواديس الساقية “بتفوت على » تمرعلى : GNI‏ »الاخوین .. 


o 4 o -o 

الخایب OLAS!‏ : الخائب الذیلا فائدة ترجی منه » دنيه : دنيئة ؛ توطی 
ete‏ 4 8 

دحعص وتذل 

j oA ۰ ۰ er ae | 

البطلان : الضعرعی ١‏ تاحد : تاخذ 
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باما ناش : أناس كثيرون » حايزه : تحوز ونمدنك .. ) 
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ان حركة الزمان - كما يراها الانسان - تتجه الى الوت » والتفریق بين الأهل » 
والحبین » وپتردد هذا الوضوع دائما فى آمثاله وآغانیه - بالطبع الى جانب موضوعات 
آخری كثيرة » تستوعب کل جوانب الحياة » بوجوهها التعددة » الحسن منها والسیء e‏ 
والفرح منها والحزن ۵ 

ولقد شغل هذا الجانب » ونعنی به الوت » وعلاقته بح ركة الزمان » حیزا كبيرا 
من اهتمام الانسان » والذی لا شك فيه أن هذا الجانب من آهم جوانب الزمان لما یحمله 
من مغزی » ومن آکثرها عمقا فى الخبرة الانسانية ؛ ذلك أن الوت حقيقة لا يمكن 
انکارها » أو التنکر لها . ومن ثم , لا غرابة أن تصبح هذه الصفة للزمان - آی 
مسئولیته عن تدهور الحياة وانتهائها - نقطة اهتمام دائم فى ابداع الانسان الأدبى » 
وتفکره الفلسفی ‏ وایمانه الدینی » فالثل یقول « آخر الحياة الوت » ۰ والبکائیات 
تؤكد هذه الحقيقة » وتعبر عنها بأشكال عدة » ومضامین ٠ BAS‏ 
يا yee‏ 3 بیتی aja tly‏ هده 
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يا هلتری فى بيت مين نهبد . . . . 
os d Po a‏ 

يا عدود. بیتی واأزمان هلالک و وج 
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يا دلتری ق‌بیت مين تصيلك. . 


(يا هلتری. :يا ری »مين :٠ن‏ ) 
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. . . . دام عينيه ١ا قدرت آنا لیم‎ 
a با ھن والموت یناولهم...‎ 
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(4 ee ee أخجزهم‎ ui قدرت‎ ۳ dahat قدام‎ 
ومهما عاش الانسان » فلابد مما ليس منه بد » أى الموت فى النهاية . وهذا‎ 
e فان تغيره‎ WIT ومادام الأمر‎ e سببه فى التصور الشعبى أن الزمان لا يدوم لأحد‎ 
واستقراره على حال »> هو الذى يسبب الفناء والوت ی‎ als وعدم‎ 


یقول الراوی فى ميرة « الزیر سالم » على لسان د حسان الیمانی ۰ : 


أنا ول ما نبدی تصلى على الئبی ws‏ بو ات زو وه 
E ba ۲ e ۰‏ 
(s )‏ ) بلاغيهم : يتحدث إليهم ويستميلهم إليه وینادیهم 3 قدام امام ¢ 
غينية. ۶ غیتی ما فرت * لم أستطع ؛ يناولهم : القصود هنا أنه يتناولهم 


5 pi 
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e $4 2S ee عید‎ ane, |S buy, TE 
oe og ۰ 5 o 
.... . . ... قال اليمانى عشت من الاغوام أف وشمس‌یه‎ ٠ 
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هه أ قارف ا و او ها اور او وم‎ TTT يدوم, لى‎ pall آنا باحسب‎ 
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E e آتاری الدهر غدرانه فریبین‎ 


وبا رمال فسر owen cedeete ean usid‏ 
a o 8 så‏ اه 
حلوم الليل منها در عوبین و و ERGE‏ موم و مه ا + 
) متسلطنین فى عز الاك وجاهه » اس : | x eer‏ أو opi‏ »أتارى 
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إذا ب » غذراته : غدره › قريبين : قريب جدا ) 


لقد كان « حسان اليمانى » يظن أنه سيظل فى عز الملك وجاهه أبد الدهر بعد 
أن عاش كل هذه السنين . الا أنه أدرك أن الزمن الغادر لن يتركه ۰ وفقا للحلم الذى 
Gib‏ من « ضارب الرمل » أن بفسره له 8 

والزمان كما بقود الانسان الى الوت ۰ یفرق بينه وبين من يحب ۰ ويجعله 
یحتاج ال من لا يود » ولذلك فهو يدعو الله أن يهزمه مادام هو غير قادر على 


ذلك ٠‏ 
يه ۰ ۰ au‏ : € 
يالله اقطءلك يا Ste Obj‏ اللی Gaze‏ . . . . 


o ۰‏ . 8 
وحوجتنی يا زمان ALU‏ والدرن er‏ ا a‏ وا 


ي زر وه 5 b Gy‏ 9 
ul‏ من بعد ما كنت فى لمه و کل الناس بعزونی Ep hed‏ 
s ar ۰ o ۳ Soe,‏ 
زعق عليه غراب البين خد لمتی منی beige es ew x‏ 
۳ م ó‏ £ 3 7 
وصيحت زی السجر isl‏ رياح یهزوفا ا ا ee is‏ ل بو وا he‏ 


2 T o o, 
اللى : أخذت الذين يحملون إل‎ ole » يالله اجطعك : لينعقم الله منك‎ ( 
8 E رر ۱ مر‎ 
SAS e الدب والمعزة »حوجتنی : آحوجتنی و آذالتنی » الدون : الخسيس‎ 
راب البین : نذیر الشوم ویرتبط. دائها غراب البين بالفراق والوت فى‎ 


الا'دب الشعبى »رضیست : أصيحت » زى : مثل» السجر : الشجر.) 


v 


ان الزمان فى التصور الشعبی مصدر لكل من ابر والشر z‏ ولعل lis‏ التصور 
مبنى فى حقيقته على ملاحظة الانسان لدورة Ghee‏ من ولادة » ونمو » ونضج © 
وازدهار « ثم عجز « وتدهور » وانهيار » وموت » وهكذا « فالدنيا بدل » يوم عسل » 
ويوم بصل » » وهی ان أقبلت « ان جت تيجى على شعرة » وان أديرت « تقطع 
السلاسل » وفى مثل آخر « ان جت ( جاءت ) تیجی ( تأتى ) على سبيبه ( لأهون 
سبب ) وان راحت تقطع السلاسل » 3 

وكما ينسب الشر للزمان » ينسب Lat‏ الى أفعال الانسان وأعماله ٠‏ « فالعاجز 
فى التدبير يحيل على ( ينسب عجزه الى ) المجادير ( الأقدار ) ٠‏ وفى هذا الموال ينسب 
الشر الى اهمال الانسان ذاته > وعدم تقديره لظروفه ۰ وسوء تصرفاته ٠‏ 


عقت على الوقت » جال لى af‏ مالك 
عمال بتبکی من الایام ... acil‏ مالك 
دا اللی جَرَى لك فى أصله یه مالك 
وفت : الز مان 0 جال d‏ 8 قال 4 ‘ aol‏ مالك الاو ی cette‏ 


La إهمالك . عمال‎ grad بك » و کذلك الثانية » آما الثالثة‎ G 
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تظل تبکی دا اللی : هذا الذی ) 
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ذا اللی جَرَى للك A‏ فلك وانا DG‏ . . . 
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aan‏ في" بن Ẹ‏ - ع 
( تفضى : تفرغ + وأنا ءال : ليس d‏ شأن ؛ تنوح : تیکی بشده ؛ 
ونشکو ). 


" وعلى الرغم من ذلك » فان الجانب الظلم من فعل الزمان » هو الذی يتم الترکیز 
عليه » كما أنه آکثر جوانب الزمان بروزا فى الخبرة الانسانية ۰ فما يأتى به الزمان 
یعود مرة آخری فیسترده ۰ أو یبتلعه اذا جاز هذا التعبير « من وفر شىء ۰ قال له 
الزمان هاته » و « الدنیا حلوة على مره ۰ ومرها آکتر » » ومن ثم يصبح الزمان 
مکروها شریرا Ye‏ يستطيع انسان أو شیء الوقوف فى وجهه ؛ لا « حسان الیمانی 
الذى عاش ألفا وخمسمائه عام » سلطانا e‏ عالى GLA‏ » رفيع القام » مهابا مرهوب 
الجانب » ولا plo‏ زيد الهلالى » البطل الشهور فى السيرة الشعبية ۰ الذى لا بدانیه 
فى بطولته وشهرته بطل شعبى آخر , ولا « قارون » الذى امتلك خزائن الارض ٠‏ 
تحمل مفاتیحها الدواب 2 كما بصور فى الادب الشعبی ne‏ 
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è$ 08‏ رار ه zt‏ ۴ #۵ 6 
الدنيا غازيه ماداتش Gls‏ ولا ليه 
ولا دام AY‏ زي م روب الهلالية 
jä 98‏ سا o‏ وه و ۳ o d‏ 
ولا لذاوذ إللى لان له الحديد لما بقى أميه. : 
ولا لحان إللى عاش من الااعوام الْفوخئسمية Co)‏ 
Xk k‏ 
al‏ تحزن على الدذيا NG‏ تفیل هم ليها 
دا شب Uys‏ كانت غرثه قام وهم ليها 


دا العاقل hI‏ ارف Lae‏ وهم ليها 
dana‏ وتضشعین. بغله لقارون كانت شایله الفاتیح.. 
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وعلى ذلك » فان عجز الانسان عن التحكم فى مصبره ۰ والسيطرة على قدره » 
يبدو وثيق الصلة بتصوره للزمان وعلاقته به » والزمان هنا كما سبق أن أشرنا لیس 
سلسلة متتابعة من الأحداث التى يقف الانسإن. منها مؤقف المتفرج كما أنه ليس مجرد 
تعاقب للسنين والقرون فى خط أو اتجاه جامد » ثابت لا يتغير من الماضى الى الحاضر 
والمستقبل « وانما هو فى جوهره » تفاعل وحركة وتغير » يؤثر 2 ويتأثر 2 وتتحدد 
صفاته وخصائصه من خلال علاقة الانسان به ۰ وتصوره له ۰ واذا كان من الشائع 
فى الأدب الشعبى التعبير كثيرا عن الزمان الذى مضى بحلوه ومره » ولن يعود مرة 
أخرى » فان ما يبقى من ذلك الزمان الماضى دائما هو تلك المعاناة أو « المر » PPI‏ 
تلك المعاناة بالضرورة فى الحاضر ء وقد تجعله أكثر سوءا » وأشد وطأة » وقد تخفف 
من شدته » عندما تؤكد أن سوء الحاضر ليس.غريبا أو مستغربا » وانما هو شىء 
متوقع ۰ ومن هنا SL‏ الم بزمان أفضل » مما يخفف من خبرة الماضى المريرة » وعناء 
الحاضر Gil‏ يبدو وكأنه استمرار لهذه التجارب الماضية ٠‏ 


d ۳ le 6‏ 
(م) (غازيه : راقصة ‏ ما دامتش: لم تدم » ليه NAJ ed:‏ : النبى داود 
vs 464‏ ۱ 
عليه السلام » بقی : آصیح » أميه : ماء . ) 


x 6 ° 3‏ 
(se)‏ ( إؤعى: احذر 3 تشیل : تحمل 3 aA‏ ليها الاولى دححنی لاتحمل 
هما لها والثانية: بمعنی هم لها أى اهتم بها » والثالثة بمعنی و آهملها . 
شملول : همام قوی » وهم بیها. : وقع اسیرا لها وهی تعنی 


هام بها ¢ کما نعنی أنها آزهمته وخدعته 0 ( 


vi 


o@ 


عویل وقال fone‏ عندی تیجی خدام 
قال له نعم alt‏ لا ارت الایام 

آنا تثر عليه tol y‏ جا „alis‏ 1 
آنا لا عمل ولیه تكفّى سائر we‏ 
SS Corl,‏ 


4 


. فى الأكفان‎ Li, ud we وروح‎ 


5 49 44 ۰ 3 ۰ ور قا © 
ولا يقولوش الأصيل عرد العويل خدام a‏ لاد به 
ان طول معاناة الانسان » واحساسه بالظلم الذى قد فرض عليه » بنعکسان 
دون شك على علاقته بغره > وبالحياة من حوله . ومن ثم يتجه الى تضخیم آلامه 
والتهويل من شأنها » وذم حاضره الذى لا يشعر فيه بالأمن » ولا يحس فيه بالاطمثنان » 
ويفتقد فيه الثقة ۰ وهو فى كل الحالات يخلع كل هذه الأحاسیس والشاعر على 
اازمان » ويحمله مسئولية كل هذا الذى ile‏ منه من قهر وظلم » وعدم احساس 
بالامن ٠‏ 
“og ee: ۰‏ 
البين عملنی جمل واندار عمل جمال 
3 ۰ 0 
لوی خزامی وتر کنی بين الا حمال 
Sa Ga o £‏ 5 ۰ 
آنا قلت یابین هوه الحمل ده یتشالا: . a‏ 
قال لى جزاة. ما يست الأصيل ... 
ورحدت تلور ورا Jayi‏ "> مه 


-o 3 ۳ 3 4 ó 0 o 0‏ ۰ 
(واندار عمل جمال : وتحول هو إلى جمال » هوه الحمّل ده ینشال » 


يمكن حمل هذا الحمل الثقبل ! جزاة ماسبّت » هذا جزاؤك لتر کك الأصلاء 


3 £ 
*) یار : یی »نمل » تیج : تصرح + ندر عليه :نذر أ به 
C)‏ ( عویل : خسیسی Jise‏ » تیجی Era‏ ۳ يه :ددر اش به 6 
ys g e o 2 5 ۳‏ 
abt: ut‏ لا عمل : لااقومن بعمل ..۰ أجيب : أحضر » الیکر : الجمل 
ی © 


€ ور 
الصعیر ‏ اقطره جدام 


أجعله 3 المقدهة وَل isis‏ : ولا Org) ges‏ 


۷۷ 


(ورا خلف » وراء الاندال » الانذال الذين لا صل ولا خلق لهم .. ) 
uf‏ جمل صلب لکن علتى US‏ 
لوی خزامی وشیلنی تقيل الاحمال . 
أنا قلت يابين هوه الیل Ji‏ . .. 
قال لى خف الخطی . 
و کل عقدة لها عند الكريم Jie‏ 
( علتی : مشکلتی وسبب مرخسی » عقدة : مشکلة . ) 


ففى الوال الأول » يحمل الزمان الانسان ما لا يستطيع , ویثقل کاهله بما 
ينوء بحمله » عقابا له على سوء اختیاره , وهنا يبدو الانسان هو السبب فى الشناکل 
التى بتعرض لها . والزمان هنا یعاقبه على فعله السیء ۰ آما الوال الثانى » فالانسان 
فيه یتوجه بالشکوی من الظلم الى الزمان ۰ ولکن الزمان لا یفعل له شیثا / ولا يقدم 
له حلا » Gail Lily‏ ما يستطيعه أن ینصحه بالتوجه الى الله الكريم القادر لعله يجد 
لد به الحل والعون ٠‏ وهكذا يبدو الزمان جزءا من مشسكلة الانسان 2 يعاقيه اذا أخطأ . 
ولا يقف الى جانبه اذا التمس منه العون » وهو ما ینعکس على علاقة کل منهما بالآخر » 
اذ یدفع الانسان الى عدم الثقة بالزمان . الذی هو فى حقيقته انعکاس لعدم ثقته 
بقدراته وامكانياته فى السيطرة على قدره أو opas‏ » سواء فى يومه أو فى غده » 
مما يعمق من شعوره بالعجز عن مواجهة قوى الشر والظلم والقهر التى تحيط به والتى 
قد تأخذ شكل مرض عضال » أو « جمال غشيم » . أو فقر لا حيلة له فيه . أو غير 
ذلك من أسباب ءتحفل‌بها الأمثال والمواويل وغيرها من ضروب التعبير الشعبی التى 
يعبر من خلالها عن قلقه واضطرابه وحزنه ٠‏ 


کل الْمَجَاریح بای طابت asal‏ أن قاعد 
pe 5‏ 5 اد ی i‏ 

وطبيب المبالن أهو عندى acon‏ قاعد 

وم ide‏ حیلتی شب ۶ از *ن 

۲ و‎ Be, 2 „oci 

مانه تحل عنی یا زەن وتیسیبنی هنا قاعد . 

2 ۰ > ور‎ o s 

( الجاریح : الرضبی ءطابت : شفيت e‏ لسه : مازلت HEC‏ منتظر 
البال : الرضی > الذین ابتلوا بالرض  Je Gh‏ يعد : حیلشس 
لدی » آوینی ها آناذا Jaze‏ وتسیبنی : تترکنی لحالى .. ) 


۷۸ 


ان سب الزمان ومرادفاته فى حقیقته لیس سوی سستار یغلف به الانسان 
آحزانه 2 ویخفی به آلامه ۰ وهنه الواویل والأمثال التى تصم الزمان Lilo‏ بالشر « 
انما هى فى حقیقتها مرآة يرى فیها الانسان ذاته » ویعکس على صفحتها آلامه , 
وآسیاپ قلقه » التی اکتسبت لدیه دواما واستمرارا » ولعله قد اکتشف هو نفسه 
هده القيقة فعبر عنها فى آحد الأمثال الشعبية بقوله « الدنیا مرایه « less‏ تور ech‏ 
أى الدنیا كالمرآة اذا آریتها شیثا عکسته عليك ۰ ان خيرا فخير ۰ وان شرا فشر ٠‏ 
وهکذا یعکس الانسان احساسه بانعدام الثقة فى الحياة التی یعیشها ٠‏ وما توفره له 
من ضمانات تحمیه من الرض » وتوفر له أسباب الرزق ۰ مما یجعله نهبا لعشوائية 
الظروف - الزمان - اذ أنه فى القيقة لا Idle Gow‏ یفعل اذا داهمه الرض » واحتاج 
الى الدواء فلم یجده ‘ وهو لا يعرف ما سيكون عليه حاله اذا لم dow‏ قوته 5 وقوت 
أهله وآبنائه ء فلمن يشكو « آشکی لين وکل الناس «جاريح » » ومن الذی سیحل 
له مشکلته أو بساعده على حلها !؟ کل ذلك وغره ينعكس بالضرورة على حیاته » 
وحاضره » فيزيد من »صاعبه » وقلقه » اذ ينتابه الشعور بالخوف من کل شىء . خاصة 
الستقبل » ومن ثم بعود الى الاضی لیلتمس فيه العزاء والسلوی والخلاص من واقعه 
المؤلم ٠‏ وهنا يتجسد الزمان رمزا للشر الذى بهدد وجوده » ویتربص به ء ولا يتورع 
عن أن ينال منه » Oly‏ یوقم الأذى به اذا واتته الفرصة . والفرصة دائما فى يد 
الزمان , أما هو فلا حيلة له 2 يقف مكتوف الأيدى . لا يملك الا الشكوى 


رل عر ae ae‏ 
والله يازمن مالقیت Jaa‏ وياك 
رام oe 4, os‏ ره ره اه 
ولا کانش ظنى أتعب کہ ویاله 


ot 


1 سر و à‏ ره e‏ 
غیری uh 2 ahs‏ شفت all‏ وراك 


3 ese 


as کنت‎ UG فيه خلايق‎ ent 
و ۶ و‎ 4. 

نی ور راهم و Ol‏ فی الاصل کایدهم 

wens‏ زمایی وايش قادر aei‏ َه 

7 ۳ اس قت > ه a er‏ 

eh 5‏ لما انعکش GL‏ کان متفق 1 : 
( مالقیت : آنق - لم آجد JAI‏ : الحظ. الحسن BG e‏ : معك 
ولا کانش : لم اکن اظن » کذه : هكذاء ied‏ : أنصفته » سفت : 


ەر ۱ 
ol,‏ > شمت : أَشمّت خلايق : خلق 6 eae’‏ كثيرون کایدهم 


۰2 و 

es $ p 7 N! 0‏ 
یغارون منی GY‏ افضل منهم »و کایدهم الثانية بمعنی قاندهم »وما نیش 
قادر وأنا غير قادر » waist‏ أنتقع منهم » انعكس : جاء على غير 
ها کذت أتوقع „Cail‏ 


y 


والقيقة أن هذا الاتجاه الى جعل الزمان مسئولا عن کل ما يعانيه الانسان » 
من blo!‏ وألم » يتضمن فى جانب من جوانبه محاولة من الانسان للسيطرة على 
مصادر أله وفشله e‏ وذلك عن طريق نصو بر هذه الشرور والآثام وكأنها من طبائع 
الأمور ؛ ذلك أن هذه الشاعر عندما تزداد عمقا فى نفسه ۰ وتشتد وطاتها عليه , 
om‏ من الضروری shel‏ مسارپ طبيعية للتنفیس عنها فى اطار ما برضی عنه 
المجتمع 2 ویتناغم مع الاطار الثقافی الذی يعيش فيه ۰ وعلى ذلك لابد أن تتجه هذه 
المشاعر بالضرورة الى الخارج » الى رمز ple‏ جاهز متفق عليه , وهو هنا الزمان ونوائبه » 
حيث يستطيع الانسان أن يتخفف من أحزانه » وأن ينفض عن كاهله بعضا من آلامه , 
التی قد تسبب تراکمها » و تفاقم حدتها « وکبتها » الى دماره أو انهیاره أمام قسوتها 
وحدتها ٠‏ 

هذا بالاضافة الى أن القاء التبعة على الزمان فى كل ما يصيب الانسان » يؤدى 
دورا مهما وخطيرا فى Sag‏ مشاعر السخط والتذمر » ویجنبه lejno‏ عنيفا مدمرا 
يمكن أن يقضى عليه » اذا ما وضع نفسه آمام الأسباب الحقيقية لآلامه وأحزانه » دون 
أن يكون لديه القدرة على مواجهتها والانتصار عليها مما بجعله فى حاجة الى قدر من 
الطمأنينة © والعزاء اللذين يعود مرة آخری للبحث عنهما لدى الزمان . فبعد الشدة 
لابد أن يأتى الفرج » وكل شىء « قسمة ونصيب » و « أيوب صبر على حكم الزمان » 
فانهزم الزمان أمامه ٠‏ 


ور ات ل ó‏ ۰ ۰ 

هالبّت با قلبى على طول ot‏ ترتاح ... 
ye‏ ررر Ee e‏ مرو y e,‏ ۰ 
وتنول مرامك واللی تهواه معاه - ترتاح 

Ah o 2‏ مرک 2 4 Ree‏ وهب > 
دا مسیر AS g ya‏ علی طول الزمان ترتاح 


ره ۰ 2 
jee‏ سععناه من اللى tis‏ قالوه 


۰ Bee 1 


ee of .*‏ 4 
الصیر پاه‌بتلی وه للفر ج مفتاح. a e‏ .)*( 
k‏ كن 
of a‏ وی مه ,"الى 
تقل من الرمل de>‏ والعزول تاکی 
fied ois OL,‏ کتفی بعُون الله مانا شاكى. . . 
ó o ۰‏ 
aly‏ شبکت الام بلاويها soo StS UG‏ 


og‏ ل ee‏ م۶ م2 ره 
ey‏ حمول واتنقل على de‏ و ee‏ 


ور 2 و 3 
0 هالبت ۳ اظن ë‏ وتسةخدم وأحيانا بمعنى باشا کید ara : olaa i‏ 


دا مسیر جروحك . Of.‏ نهاية sere‏ جروحك أن Vales ٠ Tpi‏ : 


قبلنا) . 


Ae 


۳ ۰ ۳ ےه ۰ ۰ 0 
واقول إصبر على Gail‏ یوم ضاحك .. ویوم باکی . 


( أتقل : أثقل > تاکی : ضاغط. » أو یجلس متکثا شامتا » دج ج 


. أنتقل وأسير)‎ : Gale قله » مانا شاکى : لن أشكو‎ alj 
كما أن «طولة العمر تبلغ الأمل » , و « طولة البال تمد الجبال » » وما دام‎ 


الانسان Le‏ . فليس هناك حد لما يمكن أن يراه أو آن يحققه , فعلى الرغم من أن الدنيا 
لم تدم لأبى زيد . الا أن « سكة آبو زيد كلها مسالك » 5 


واذا كانت المواويل والأمثال الشعبية وغيرها من ضروب التعبير الفنی الشعبى 
قد عبرت عن الجوانب المظلمة فى علاقة الزمان بالانسان » وتأثيره فيه فان هذا 
لا يشكل كل جوانب العلاقة ۰ ذلك آنها عبرت عن وجوه أخرى للزمان ٠‏ 


كما أن الحكايات الشعبية خاصة » قد احتفت بالجانب الشرق لعلاقة الانسان 
بالزمان » حيث ينتصر البطل الطيب دائما على عوامل الشر › ومنها الزمان الغادر , 
والقدر العاثر > وينتهى به الأمر الى تحقیق ما يريده لنفسه وللجماعة أيضا 2 وذلك 
من أجل استحداث التوازن الذى يضمن للحياة استمرارها » وللانس ان قدرا من 
السعادة والطمأنينة ٠‏ 


۱- بكائيات 
oe‏ ۵ . 2 $ 
Ý‏ > يا ya‏ اود Anas‏ خبیناها n k‏ وخبیناها 
eo 6 ۰‏ 3 
جار علینا الزمّن طلعناها 
۲ - ما عذش الفائوش ینفاد . . ین Ny‏ 
m Ca 1‏ 2 ك *- .8 
ما uide‏ الفانوس lass‏ % ۵ ولا الزمان اللی ures‏ ينعاد 
) ينقاد ۳ Bye‏ ( 
۳ - يا عقد لول فى البيت wale‏ 
ó, 6‏ عر 8 ea,‏ 
جار عليه اازمان سديبشه 
e ef‏ 
يا عقد لولى فى البيت. علقناه 
e 3,‏ 
جار علینا dla SI‏ سی تاه 


t‏ وو 
( سیبته : ترکته ) 


الفتون الضعبية ب ۸۱ 


4 - ريت اليديم lll‏ و تاله 
a’,‏ > ۰ فر ۰ oy.‏ 
نفسه ذلیله والزمان كاده 

of ۰ 

ريت اليتيم ماشی ورا عمه 

٠.2 0 ۲ ۲ 

نفسه ذليله وکادنی همه . 
(ريت :رأيت »ورا : وراء » كاده : آشقاه ) 


o‏ إذا كان اليتيم vst‏ والْحُدام 


a 


بره ذلیل hss,‏ الیام 
إذا كان الیتیم بالعبد siy‏ 
ی رت يه e‏ 
در ضه ذليل وتدوخه الدنیه 
oF “8 207‏ : 
( تكعيله : توقع ay‏ العیدّه : A‏ »الدنيه : الدنیا) 
* - روح يا une wm‏ على زمذك 
لو تت ”ويد كان فضل CULE‏ 
3 2 علڈہانك 4 هن أجلك ( 
۷ - لو کات تَصَفَك aye CG;‏ 
لو كان تصفلك dling‏ 
وه o ۰ fa a‏ 
ces‏ يا خویا مٿ فى بلادك.. 
( نصفك : diel‏ ۲ 
۲ - مواويل 
E 1 ۰ 4 oF o fi‏ 5 
ee |‏ ول ها G45‏ القول 2 نصلی على ool‏ 
Ba z‏ ۰ 
ذبن عرف . . سیل ولذ عذتان 5 
لا لد اجاور لب كان 
لولا لثبی يا أجاويد لم كان . . 


3 2 PEA. aa 
. . شمس ولا قخر . . ولا ک و کپ یضوی‎ 


على الوديان . . ولا ثور ناير . 
ولا خاطب bby‏ .. من فوق الْمنَابرٌ . 
يالله DUGG alld‏ .. مشرق مابين الاتنين 
تاذ عزیز آلاتنین .. Gull Ay‏ الزهقان 
۰ ( الزهقان : العذمر الذی لايفعل شيعا ) 
۲ الا کیف عر للمالم يتمله 
عير ا با دلا و ا 
لم تغرف الدنيا یابن الاش وتتعلّم 
داختّا سمغتا مدل من Gill‏ قبلنا قالوه 
a x 0‏ لم ی ف كام 
يموت المعلم وهوه لسه ما اتعلم 
( كيف : مدل » لسه ۶ إل الان ) 


و 


, أطيب واکشی‎ tt] یقول لاطبیب‎ dele -f 
ال رال قد واک‎ By BT, 
of وف‎ f 2 و‎ 
وافوت بلادی و شوف صحبتی و آمشی‎ 
يفز التاش بسلام‎ “ale دا آنا گنت‎ 
or ه‎ oe و 0 ۰ ۰ و‎ 
وقمت بسلام‎ chal تذر عليه لَوْ طاب‎ 
ی‎ a ‘aol oe لا کسی الیتامی من‎ 
( عا ‘ بسلام : بالسسلام » بالدعدية حاص 4 فاخر‎ jama یوم‎ ps) 
o s 2 مر ۾‎ ۰ ۰ 2 
الجمال‎ gale آنا جمل صلب لكن‎ - ٤ 


۰ ۶ سم 22 و‎ < ۷ ۰ y 
غشيم مقاو ح ولا یعرف هوی الجمال‎ 


cbs,‏ الفراب من بعد الْحُمُولَ العال 


AY 


< 


dhaj‏ عياك قوی PAR‏ 2 المسال 


( غشيم مقاو z‏ :غس a‏ » قری : جدا Salle‏ الاو ) 


الحمل الکبیر ذو الشأن » العال الثانيه : العیال - الاطفال . ) 


58 ريع‎ whe oy آنا‎  ه‎ 


S‏ و روف و 
Asdal]‏ لیدوب 


مه t os‏ ي رة ۰ 
aJa yi‏ عر یی ع دکتوب 

۰ م چم‎ ‘a 2 وه م‎ 2 b 
والتالته کنت غالب » صب<ت آنا وش‎ 


وكائن الهتا کل ما أديرة 


) ديجى «قاوب 


ييجى مقلوب 


( یبای عکس ما اتعنی‎ oles: 


5 واجب على الدنیه قبل ما تمیل ع السبع تبعت له 
واو “eg © a ۳ Be a‏ 

و تسیا حمل فو ف حمله الدقیل تبعت ده 
pero‏ 8 "ال م عع 3 ۾ ۰ و ° 
و تلیسه توب عبر دو به الجدیل تبعت d)‏ 


5 4, arg 8 4 Hi, s 
رفعوا عليه دعوه‎ alal لما خف ماله قاموا‎ 


قال Ani‏ يارب fu‏ 
z‏ 3 
ياللى اسشسمك على لسان 


يا SES‏ الجسم ء يا إا 


( الدنيه : الدنیا » الزمان ٠»‏ تبعت له 


é 
on يا قابل الدغوه‎ 2 


8 > 
العباد دعوه 


و 


ملاك Coll‏ تبعت له 


: ترسملى له » التقيل : الثقيل C‏ 


( دعوة الاو : قضية ‏ والثانية والثالثة بمعنی الدعاء . 


۷ - والله المطلة le‏ العيان بتکفی 


Bae 


UF]‏ شحوالك تریح القلب وتكفى 


في r ۳ e Ua‏ مرك 
Go‏ غروره Bre‏ صحون العز وتکفی 


otal  لاژسلا bu)‏ :الریض 


Az 


٠‏ بتكفى الأولى والثانية : تکفی 


والثالئة بمعنی تقلب ؛ Da‏ : قول » A‏ : كيف حالك ) 


۲ م هع و # ا رم و ماه 
م ليه يارديه diss‏ الكريم وراه 


ors 


دا کان راجل جل صادب ols yy a fasas‏ 
صبح یجول sê‏ مزا لأجاش ee‏ ورناه 


e. 


o م‎ oz 
دذیه غروره ۳ فیهاش طریق راحه‎ 


5 ere 


5 الجبيدين وتقدم الو ورناه‎ PE 


4 البين جاب لى حنضل وتال کل 
Orr ro o Gy 9 ۰‏ 3 
کل يا wee‏ وقرق ع Shh‏ الكل 
من das‏ ما Jd os‏ لمه وزاين الكبال 
صبحت غلبان و Ea‏ و ميل کلام ۾ الكل 
( فرق gs:‏ » لمه : جماعة » زاین : آزین c‏ مستحمل : متحمل ( 


o GG 
اللمه يجك قُراق‎ ka uote ما كانش‎ ۰ 


o 2. 5 4 toe 
تشتاق‎ rey AS ويحمل النجع با حبای وانا‎ 
Bl فى ی‎ whe I اللى جرى لى منك يابين:‎ 


SU walks وأطلق منادی‎ 


2 by o 


دا الشهد ia‏ الحبایپ مر لم بتداق 


oe = 7‏ 
* (ردیه : رديثة dino)‏ للدنیا والز من ) pix‏ : تذلین »ورناه‌الاول : 
وتهماینه » والثانية بمعنی سمعة طيبة رنانة »والثاشة‌یمعنی وراعه..' 


والرابعة بمعنی :الا" “مال الذین ینبخی yi‏ يتقخدموا أبدا 4 مالاجاش : لم یلق ( 


xO. 


6 
( ما کانش x‏ لم يكن c‏ اللمه : اللقاء» dees‏ 5 يرحدث ‘ أطلق 5 RETI‏ 
لم ينداق لاي كل ¢ لایمکن استسماغده 
١‏ ياللّى lst‏ الحلاوه. جرب بقی ال 
ولت a fe EE BE ott‏ 
تعرف در وس ke ji‏ والوقت لما go‏ 
a os ۰ 5 ta‏ 
يمكن نحکم عليك الأيام تدوق gol‏ 
f pE‏ كبر eae‏ یظهر taali‏ 
ما دام معا مال » لك IF‏ یوم صاحب 
s oer‏ ۰ 3 ۰ 
ولو خاص dls JW‏ يبعد الصاحب 


3 


ت یگ 4 ot‏ ۵ م A‏ 
ويسيبك شقيان ولا" بد تصبر على الدر 


e 


he g 78‏ ك a4‏ 
( بقی : اذن ؛ أو أيضا » تدوق :تذوق » يسيبك : يتركك › 


شقيان : مريض ء متعب ۰ تشقی . ) 


UM -۲‏ مالتْ على الجذعان W‏ 


ae‏ ۰ 44 5 5 352 53 مگ وم 
صبخوا غلابه ین L433, CLM‏ 
حكوت على اللو بعد یز یتبهیل 
ی wach‏ وثوم ار یی 
وقد فقن Ct‏ بشن جن 
4 مه cots o‏ 
دا اتا تفیسی عاليه وجت UA‏ ذلتها 
ee‏ 7 ۰ 
Gadd)‏ : آذلتها » والثالشة بمعنی : زللها » وأيضا بمعنی UIS‏ »بتبهدل : 


يتدهور: حاله cai c‏ : وجاءت به إل المقدمة 9 : جاءت ( 


N 


۳ - امثال شعبية 
و 4 edge eń‏ @ م ۰ 
- الوولیه تقطع السلاینل 
- یا BES‏ الاپام کت ( آکثر) 
ù‏ .۰ 0 
5 الکتوب مامنوش مهروب . 


ولا جره (.شجرة) لا lasas‏ الریح . 


1 


لك يوم يا ظالها' . 


- الدنيا لمن غلب 


ve ve 2‏ 5 3 5 4 
- الدنیا زی ( مثل] الغازبه ( الراقصة ) یرفص لكل ely‏ شوبة. 


- دا الزمان cll‏ وصی حسان We lll‏ 


9۶ % & 


AY 


PAN) الرکورعای‎ 


لعل JF‏ الشعبية وصیاغتها من اکثر الفنون مقدرة على الانتشار والتعبر عن 
عادات وتقالید وثقافة of‏ شعب أو مجتمع من الجتمعات » فهی تحمل فى طياتها ملامح 
تراث » وسسمات بيئة ۰ ورموز عقيدة »وآسالیب فکر وتنوق مجتمع ٠”‏ 

والمجتمع النوبی كان وما زال جزءامن الجتمع الصری کجماعة استمرت آلاف 
السنین وقد تارکهما فى ذلك القطر الشقیق الدودان العزیز ۰ لقد آمنوا منذ 
أشرقت شمس الحياة على أرض هذه البلاد » Ob‏ المصير واحد واگستقیل واحد » بر بطم 
جميعا شريان الحياة الآزلى النيل العظيم ٠‏ 


لقد لعبت النوبة دورا كبيرا كحلقة اتصال 
وهمزة وصل بين مصر والسودان منذ فجر 
التاريخ > فكانت رافدا Lie‏ وأثيرا ممتازا فى 
نقل الثقافة والدين واللغة وامتزاج الدم 
والروح وكل مقومات الحياة وأساليب التعبير 
بما فى ذلك الفنون بأنواعها المختلفة ۰ ومنها 
فن صياغة الحلى ٠‏ 


NA 


ولعل التکامل بين مصر والسودان الذی 
نحتفل بقيامه هذه الأيام هو ثمرة هذا الاتصال 
والامتزاج الذى استمر آلاف السنين من خلال 
بلاد النوبة العزيزة » والذى تشير اليه سمات 
فن صياغة الحلى الشعبية النوبية ورموزها ٠‏ 
وعندما نبدأ الكلام عن الحلى الشعبية النوبية 


بجدر بنا أن تتعرف على الانسان التوبی SU)‏ 
استخدم هذه اللى ۰ وأرضه التى نش 
عليها ۰ فبلاد النوية الأصلية مقسمة الى 
قسمين ۰ الشبمالى وهو جزء من السرطن 
المصرى » ويمتد من شمال gals‏ حلفا الى 
أسوان ويعرف بالنوبة السفلى » والقسسم 
الجنوبى ويمتد من وادى حلفا الى بلدة «الدبةه 
بالقرب من دنقلة » ویعرف بالنوبة العليا وهو 
جزء من السودان الشقيق ٠‏ 

الا ان بلاد النوية كانت تمت قديما الى أبعد 
من ذلك الى مدينة قردى القديمة بالقرب من 
« شندى » الحالية ۰ أى أن بلاد النوية القديمة 
كانت تشمل معظم مناطق السودان الشمالى 
| ويقطن الجزء المصرى من بلاد النوبة ثلاث 
جماعات هی ؛ الکنوز والعرب والفاتدجا ٠‏ 
كما يقطن الجزء السودانی من بلاد النوبة 
ثلاث جماعات أخرى هی ۰ الحس والسكوت 
: والدناقلة + وهی كلها جماعات تشترك فى 
أسلوب واحد للحياة King‏ علاقات تجارة 
ومصاهرة وقرابة بل وه‌جرة الى مصر والنوبة 
المصرية © فالعلاقات بين مصر والسودان 
علاقات أخوية قديمة ٠‏ 

وبلاد النوبة تعرضت اعدة أحداث وهجرات 
OWS‏ من نتیجته.ا ما يتميز به الجتمم 
النوبى من امتزاجات سلالية ۰ وباارغم من 
ذلك فقد أكدت الدراسبات الاركيؤلوجية . 
والانثرو بولوجية أن الصفات المصرية العر بية 
هى الغالبة » وان كثيرا من القبائل العربية قد 
استوطنت هذه اليلاد وخاصة بعد الفتع 
الاسلامى ۰ وما زال النوبيون یذکرون أن 
أصلهم من الجزيرة العربية وبخاصة أهل 
منطقتى الكنوز والعرب © وبذلك يحتفظ 
الانسان النوبى بخصائصه الفيزيقية 
الأساسية ٠‏ تلك الخصائص التی يشسترك بها 
مع الانسان العربى فى. مصر والسنود؛ن 
الشمالى * 

والجتمع النوبی مجتمع Slams‏ يل y‏ بتغیر 
بسهولة , اذ يجتوى كل ما Jee‏ عليه ويجعله 
يسلك سلوكة ويعيش باسلوب حياته © ققد 


ظل النوبیون متمسكين بثقافتهم وبلغتهم 
الخاصة كما نذكر ان النوبيين ظلوا متمسكين 
بثقافتهم وبلغتهم الخاصة كذلك 
ظلوا متمسكين بالثقافة والديانة المصرية 
القديمة أكثر من ستة قرون بعد ان انتشرت 
المسيحية فی pen‏ © وکانوا هم الورثة 
للتراث المصرى القديم ٠‏ اذ ما زالت ملامح 
ورواسب تلك الثقافة قائمة ال الآن ٠‏ 

والبيئة النوبية فقيرة لقلة الارض 
الزراعية ولقلة ارف التى يمارسها النوبيون . 
ولذلك لا نجد لحرفة الصياغة Gi‏ صیاغة الحلى 
وجودا كبيرا فى بلاد النوبة » حتی فى النوبة 
الجديدة بكوم آمبو, اذ نجد عدد! قليلا بمارسها 
داخل المنازل قد لا يصل عددهم عدد أصابع 
اليد الواحدة » ویمارسونها كعمل اضافى بجوار 
مهنة الزراعة التى هى اشرف عمل يقوم به 
الانسان اانوبی سواء كان رجلا أم امرأةءوبشرط 
أن تكون ممارسة الزراعة فى أرضه أى فى 
ملكه ولا يعمل بها أجيرا » فالعمل بالأجر فى 
الزراعة عار كبير + 

وهكذا نجد أن دخل الانسان النوبی 
ضئیل ولا يكفى ضروراته ۰ الأمر الذى جعله 
ore‏ موطنبه ليعمل فى مدن مصر SI‏ 
وبخاصة فى القاهرة حيث مجال العمل كيير.» 
ولذلك يرجد فى القاحرة عدد من الصياغ 
النوبيين. پقومون باعداد الحلى النوبية التى 
يطلبها الشباب الذی يعمل فى القاهرة عندما 
يقبلون على الزواج » وخاصبة فى فصل 
الصيف ۰ وهو فصل الأجازات وعودتهم الى 
بلادعم ٠‏ 

ولعل مناسية الزواج والاحتفالات التى 
تواكبه هى أكثر الناسیات ابرازا للحلى 


'النوبية » التى تقوم بدور مهم فى مراسسم 
و تقالید الزواج لما تعبر عنه من مودة وحب 


وتقدیر .فهی تکون جزءا مهما من الهر ( مقدم 
الصداق ) » اذ ó Ka‏ المهر من جزء نقدی 
وآخر عينى, هو عبارة عن عدد من قطع الحل 
الذهسة والفضية بالاضافة الى بعض الللادس 


والروائح وكمية من الذرة والدقینق .و بعض 


الاثات والأدوات المنزلية الضرور بة d‏ 
AN‏ 


ویقدم الهر ( النقود والحلى » فى احتفال 
خاص, ب يعرف « بالطيبة الخارجية » عند 
العرب » و « فرقر » عبند الفاتدجا و « الودة » 
عند الکنوز - وتختلف الطريقة التى تقدم بها 
الحلى عن الطريقة التى تقدم بها النقود » 
فالحل تقدم علانية وتسلم قطعة بعد الأخرى » 
فى حين تسلم النقود فى مظروف مغلق حتى 
لا يعرف مقدارها أو يظهر أمام الأقرباء 
والمدعوين . اذ فى الغالب ما تكون قليلة _ 
أما الحلى فيالنسية لأن العروس تتزين بها 
مباشرة فلا بد أن تقدم علانية ۰ وكلما كانت 
قيمة JH‏ مرتفعة ۰ أضفى ذلك على أقارب كل 
من العروس والعريس مكانة اجتماعية عالية, 
وخاصة العروس التى تجلس مع قریباتها 
وصديقاتها مفاخرة يما قدم اليها من الحلى ٠‏ 

وكانت أهم الحلى التى يقدمها العريس 
لعروسه عند الفاتدجا مى د جصة الرحمن » 
من الذهب ۰ وتشيه شكل الثلث وتعلق على 
Mee‏ العروس . وبها تتمیز المرأة المتزوجة 
من غيرها ٠‏ وكذلك ال « جکد ».وهو عبارة عن 
عقد أو قلادة يها سته . أقراص مستدیرة 
مسطحة من الذهپ ويتوسطها .ما شاء الله » 
من الذهب Lal‏ ویضاف الیها غالبا. أساور 
من الفضة . وأجيانا كان يضاف عدد من 
الخواتم الفضية. as ٠.‏ 

هذا بالاضافة الى المجل وهو زوج من 
الخلخال من الفضة .كان Gap.‏ العریس لعروسه 
عادة فى , الصباحية » اذ يعتير. قدم المرأة ومكان 
الحجل عورة . ولا .يجوز للرجل أن يقدم. هدية 
تلیس فيه الا اذا كان زوجا لها * 


آما الحلى التی يقدمها آلعر یس لعروسه عند 
الکنوز والعرب فقد كانت تصل الى أكثر من 
5 جرام هن الذهب وتتضمن « الجكد » 
و« النجار » و « الزمام » و « الودعة » عند 
العرب ٠‏ والودعة والكوكب تقابل قصة الرحمن 
عنم الفاتدجا _ > فهما" حليتان للجبهة ودليل 
المرأة 'المتزوجة” > هذا بالاضافة الى الأساور 
والخلاخيل الفضية ‘ واضواتم المضنوعة من 
من الفضة ٠‏ 


CYS 


جزء من حلية ر الهلالية » من القضة ۰ ( الجز. 
الاعلی وهی شبك للئوب عند الکنزیات وكذلك. يؤمن 
وتربط به محفظتها ر محفظة النقود » ویمر فى الوقت نفسه 
الجانب الایسر للثوب ویستخدم تصمیمها شعل الهلال 
وشكل الثلث ٠‏ 


وكانت آغلپ هذه الى الذهبية تصنع حتى 
الخمسينيات من عيار ٣ر٣۲‏ ( ذهب بندقئ ( 
لان النوبيين لا .يعترفنون بالذعب المخلوط 
بالنحاس » أى بالعيارات الأقل » لاعتبارهم 
أياها غير طاهرة فيتشاءمون منها . الا أن تطور 
آسعار الذهب وار تفاعها الكبير جعلهم يتماشون 
مع مقتضیات الاقتصاد والعصر و بصیغون 
حليهم من ۲١ DE‏ وذلك ge‏ قبل e‏ 

من النوية الاصبلية ٠‏ 


ولا en‏ هذا أن الفتاة النوبية لم تكن 


ار da BU‏ ب ا 


تقرییا كان لها حليها ۰ ولعل من أبرز قطع 


قرط ( العکشن ) من التهب وهو قرط منتشر بين 
الذوبيين وخاصة فى السنوات الاخيرة وكذلك فى السودان 
وهو على شکل الهلال ٠‏ 


الحلى التى كانت تتحلى بها الفتاة النوبية هي 
حلبية الهلال أو ( سن آج ) الفضية كما پسمیها 
الفاتدجا ۰ وهذه الحلية OS‏ من عدة أجزاء 
أولها وأهمها هلال عريض من الفضة طرفيه 
الى أسفل » وتنتهى هذه الحلية بسلاسل معلق 
بها داليات صغيرة تسمی « برق » على شكل 
المثلث من الفضة أيضا 305٠‏ 

والمثلث والهلال من أهم الرموز والأشكال 
التی استخدمت فى تصسمیم وزخرفتة: الى 
النوبية فنراهما ممثلين على أغلب هذه الحلى 
Lees‏ الهلال والسببية والاقراط المختلفة 
والاساور والحجل وغرها * ۴ Pe‏ 
" فالثلث شکل من الاشکال الهامة العريقة 
ورمز من الرموز الفنية التی كان لها مضون 
ومعنی متصل بمعتقدات الانسان الشعبی. فى 
پلاد كثيرة منها مصر وبلاد النوية والسودان ۰ 
فقد ترجم الانسان الصری القدیم فى عصر 
ما قبل الاسرات الهضاب Shetty‏ ورسنها 
بشکل مثلثات على فخاره , كما ترجم الضری 
gail‏ فى عصر الاسرات میاه Gull‏ ورسننها 
بسكل مثلثات متجاورة متلاحقة وراء بعضهاء 
كما أن الثلث أحد أضلاع الهرم ۰ والهرم كان 
من آقدم الرموز لاله الشمس والثلث ro‏ 


للروح » وقد صنعت الاحجبة على هيئة الثلث 
للحماية وأبعاد الارواح الشريرة والحسد 
والوقاية من السحر ٠‏ 

آما من ناحية الفكر الاسلامى فان الثلث 
يمثل. السمو والعلى » وأن تكرار المثلثات يعنى 
التسبيح دائما أبدا ٠‏ فكثيرا ما رأينا اطارا 
من الثلثات المتجاورة يحيط. بالحلية النوبية 
مثل الهلال أو الحفيظة كاطار من شعاع الهى 
يحمى الحلية, ويحفظ لابسها ٠‏ 

وقد يثير استخدام الفنان التوبی لشكل 
الهلال فى حليه وحبه له عدة تساؤلات 
عن أسباب هذا الب » وهل يرجع الى صول 
تاريخية أم عقائدية عميقة الجذور والأثر فى 
نفسه . أو الى كونه رمزا للعقيدة الاسلامية 
التى يتمسك ويعتز بهاء كل هذا ليس 
بمستيعد لأنها أسباب تتفق ومنطق تاريخ 
وطبيعة الانسان النوبى ٠‏ 

ان القمر وهلاله أحد عناصر الطبيعة التى 
تظهر وتسير على نظام دقيق ٠‏ فالهلال آحد 
أوجه القمر ٠‏ وكان ظهور الهلال فى السماء 


i f 
LEXA ARB AZA) 
SRL DALE 
ANS RTS 


TT 


ate‏ الهلال .الذهبية وهی pp‏ بالاسس لوپ 


التقليدى ( بالحجم الطبيعى » يستخدم وی رکب عادة مع 
حلية البييه ٠‏ 


۹۱ 


وخاصة بعد الليالى والامسیات الوحشة ظاهرة 
مبهرة عند الأقدمين ولا زال كذلك عند 
الحدنن " ولذلك عبد وقدس القمر والهلال 
عند كثير من الشعوب القديمة ٠‏ 


وعبادة القمر كانت ديانة جميع الساميين 
الغربيين والعرب الجنوبيين ( اليمن قب-ل 
الاسلام ) وهو اله Law‏ الشهيرة والمقدم عندهم 
على سائر الآأهة ٠‏ وقد وجدت صور منقوشة 
على الأحجار يشكل الهلال أو رأس الثور . 
Lies‏ يدلان على الاله القمر ٠‏ 


( الودعة ) حلية للجبهة من الذهب عند عرب 
العليقات بالنوبة ٠‏ ويشاهد استخدام الثلث او الاجنحة 
فى تصمیمها ۰ 


كما كانت ضمن حلى المرأة العربية قبل 
الاسلام حلية مماثلة لحلية الهلال تسمى 
« الوط » وهی عبارة عن خيط مفتول من 
لونين أسود وأحمر فيه خرزات » وهلال من 
فضة تشده المرأة فى وسطها AJ‏ تصیبها 
العين الشريرة أو السحر ٠‏ 

وكان القمر أحد آلهة مصر القديمة وشغل 
حيزا من الفكر الاسطوری الدينى فى مصر 
القديمة » فنرى اله القمر « تحوت » مرة على 
راس الآلهة وتصوروه الخالق الأول » وكان 


۹۲ 


هذا فى النظرة التى وضعها لاهوتيو خمنو 
( الأشمونين ) بالاضافة الى وجود الفكرة أو 
النظرية القدمسية التی كانت تمجد القنمسی. 
وکان يلوح فى عقول الأقدمين أنه لیس هناك 
شك فى ارتباط الدورة القمرية الشسهرية 
للمرأة gi‏ بالحیض ۰ 

وقد مثل اله القمر على هيئة انسان له 
رأس آبو منجل وكان بمثابة الاله العالم 
وكاتب الالهة ورب السحر ٠‏ الا أن تميمة الاله 
القمر قد مثلت على شكل هلال أو بهلال Gey‏ 
منه قرص odes‏ التمائم قد رأيناها فی عصر 
الدولة الحدديثة فى النوية » وكذلك فهى ممثلة 
على بعض صدريات الملك الشاب توت ee‏ 
آمون بل على قمة تصميم هذه الصدريات ٠‏ 

ولعل فى اسستخدام فتيات النوية لحلية 
الهلال الفضية صلة بالفكرة القديمة التى 
تقول بارنباط الدورة القمرية الشهرية بالدورة 
الشهر بة للمرأة يأمل تنظيمها واکتساب 
الخحصب بالتقرب الى القوة المسيطرة على هذه 
الظاهرة التمثلة فى القمر والذى يرمز اليه 
بالهلال الفضى » هذا بالرغم من أن هذه الفكرة 
قد تكون نسيت أى غير واضحة تماما فى 
آذمان الناس ٠‏ 

J3‏ کل حال سواء GUT‏ استخدام شکل 
الهلال عن عقيدة دينية pi‏ دمزا أعتقد شعبی 
أو سحری » فقد كان قبل كل شىء ظاهرة 
دن ظواهر الطبيعة وشكل بارز من أشكالها 
استوحاه الفنان النوبی وادخله فى. تصميم 
حليه منذ عصر الدولة الحديثة الى الآن ٠هذا‏ 
بالرغم من أن مضمون هذا الشكل الهلال قد 
تحول الى رمز فنی يحمل الكثير من قلق 
واحلام الانسان النوبى المصرى وانسان المنطقة 
العر بية كلها » اذ أن هذا الشكل كان ومازال 
يستخدم فى صياغة اخلی الشعبية ال مصرية وفى 
صمافة الحل العربية الاخری ‘ pu‏ الذى جعل 
اخل الشعبية النوبية لها طابعها الصری 
العربی الأصيل * 


ده C=) pe)‏ عم[ 


ترتبط حرفة السروجية ارتباطا وئیفا بخلفية تاريخية يتعذر بدونها تلهم 
الدوانیع النی من آجلها قامت هذه الحرفة..وءا ارتبط بها من عادات وتقاليد قديمة 
راس ةة جعلت من لزومیاتها اتشاج مشغولات السروجية فى اطار يجعلهما 
تساير نلك العادات دالنقالید التى كانت قائمة منذ القدم ۰ كما آنها من جهة آخری 
ترتبط بطائفة غير قليلة من الرف الشعبية كالشسيج على سبيل الثال » 
والاشغال الغدنية التى ندخل بمشغولات اللجومیین ۰ وصناعة المهاميز ومشابك 


الآربطة الصنوعة من الجلد ٠‏ 


ie من‎ Laat Bye كذلك. رهف‎ 

ثالثة بحرفة دبغ الجلود وتشغيلها وزخرفتها , 
كى تقابل الأغراض الوظيفية المطلوبة من انتاج 
السروج » مع مطابقتها فى الوقت ذاته 
لمتطلبات التقاليد الاجتماعية التى كانت تجعل 
من السروج. شعارا لمراتب اجتماعية e‏ وذلك 
منذ آقدم العصور » حيث كان الحكام والمماليك 
والامراء وأصحاب الجاه هم الذين يمتطون 
الجياد ۰ وکانت فى الحروب ‏ خلال العصور 


الوسطى ‏ تزين الدروع والاسلحة والسروج 
بشعارات أو » رنوك » الفرسان المتحاربين » 
حيث كانت تلك العلامات تدل على مدی آهمية 
الشخصية التی تمتطی sled!‏ فى ساحة 
البارزات ومكانتها القيادية بين الجیوش 
التداحرة * ولذلك يتضح لنا أنه ليست جميع 
الحليات الخاصة بزخرفة الجلد فى السروج 
قائمة على توظيف الجلود وتشكيلها فى صنع 
السروج فحسب » بقدر ما كانت تلك الحليات 


ay 


المرتبطة بها ذات صفة اجتماعية . أو بالاحری 
بمثابة علامات أو اشارات تفهمها الجنود على 
اختلاف مراتبها ۰ . والعرض التالى سين 
ols‏ فكرة السروج ۰ 


حیوانات الجر : 

كانت أول دواب استخدمت فى الجر هی 
الثيران » حيث استمر استخدامها حتى عام 
۰ قحم وبخاصة في نقل البضائع الثقيلة . 
وكان ذلك باستخدام عمود جر طويل ومقرن 
فكان يوضع ثور أو Ja‏ على جانبى عمود 
الجر والمقرن » وفوق كتفى الحيوان يمتد 
قضيب مستعرض مثبت فى عمود الجر » وكان 
المقرن يجهز بزوجين من القضبان الرأسية . 
ولعدم انزلاق أحداهما يركب كل زوج منها على 
حافتى رقبة أحد الحيوانات 


وقد استخدمت بعد ذلك الحمير الستانسة 
لجر المركبات فكانوا يستخدمون فى الغالب 
أربعة منها » حيث كانت تربط على جانبى 
« عمود الجر » بأساوب يجعل الحيوان الخارجى 
يشد من طوق جاره بدلا من العريش ( عمود 
الجر ) نفسه (۱) * 

وهكذا كانت الثيران والحمير البرية » من 
Ge‏ حيوانات الجر التى ثبت وجودها ب من 
الصادر telal‏ * اا سىنة ۲۰۰۰ eG‏ 
و کانت القبادة تتیسر عن طریق سير اللجام e‏ 
وکان من lel‏ - حيث بربط بحلقة نحاسية 
مثبتة فى ( عدة ) الطاقم الداخلى لحيوانات 
الجر ۰ 

وفى الحضارات القديمة كالحضارة الکلدانية 
القديمة بالعراق , نجد تقوشا على جدران 
العابد والهياكل ۰ تصور فيها لجوم العربات 
ذات عجلات صنعت من کتل خشبية. صماء . 
ليست old‏ عرایس * 

وظلت العربات تجرهما الثيران عبر 
العصور » الى أن ثلى تلك الفترة بقلیل استخدام 
الخیل فى جر ال رکبات » ولکن كان القرن على 
جالته الاول غير مناسب لاستخدامه مع الخیل 
لضیق اکتاف الخیل ۰ حيث تؤكد احدی 
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الدراسنات (۲) استخدام الخيل فى حمل 
الاثقال فى العصر الحجرى الحديث ۰ وقد 
انتقل من آسيا الى بابل حوالى عام ۲۰۰۰ قبل 
الميلاد » واستخدام الحصان لحمل الاثقال 
أدى الى ظهور أداة من أدوات الركوب تساعد 
على القيادة والسيطرة على الحيوان 2 وهی 
ما يسمى باللجام ٠‏ 


كما أن استخدامالمقرن ظل شائعا فى آوروبا 
وغرب آسيا حتی حولى ۲۰۰ ميلادية » رغم 
العيوب الكثيرة فى المقرن , ولذلك استخدمت 
الخيل أزواجا » بحيث يقف كلمن الحصانين 
على أحد جانبى عمود الجر » وكان حزامالرقبة 
يسبب اختناقا للحيوان ۰ كما كان المقرن 
بوضعه فوق كتفى الحيوان يمنعه من بذل 
جهده كاملا عند الجر * وقبل الیلاد بفترة 
وجيزة ظهر فى الصين تعديلان مهمان على شكل 
المقرن : كان أولهما استخدام عمودين للجر 
بدلا من عمود واحد ۰ وربط كل من طرفی 
القرن , بأحد هذين العمودين » وبذلك آصبح 
من الممكن استخدام حيوان واحد فى جر 
العر بات الخفيفة ٠‏ 


أما التعديل الثانى فيحتمل أن يكون قد 
أخذ من قبائل الرعاة الرحل فى آسيا 
.الوسطى ۰ وهو تغيير مكان حزام الرقبة , 
بعرض صدر الحيوان بدلا من رقبته ٠‏ وبذلك 
ازدادت كفائة الحيوان فى الجر » بدون تعرضه 
للاختناق ۰ وأدى ذلك ال ظهور ما نعرفه 
باسم طوق الحصان ذى الوسائد اللينة » وقد 
استخدمه الصینیون حوالى عام ۵۰۰ ميلادية, 
ولكنه لم يستخدم فى أوروبا الا حوالى عام 

۱۰۰ ميلادية ۰ 


: حیوان الجر‎ pal 


كان طاقم حیوان الجر فى الازمنة القديمة 
مكونا من حزام للصدر » وآخر للسرج يلتقيان 
عند أعلى كاهل الحیواتق ۰ ونالنسمة الى 
الحصان فانه اذا انسحب حزام الصدر الى 
الخلف عند مؤخرة العنق . فانه لاشك سير تفع 
الى ( الزوز ) ويسبب ضغطا WE‏ على القصبة 


شکل )١(‏ نحت بارز يؤكد ظهور اللجام قبل السرج ٠‏ 


الهوائية , وذلك عندما يشد الحصان العربة 
بقوة ۰ 

وبالرغم Ge‏ تنبه القدماء الى هذه ULEN‏ » 
فانه من الغريب أن التحسينات أخذت وقتا 
طويلا » وفى السنوات الاولى من الميلاد شاع 
فى الصين ربط العریش ربطا محكما تحت 
رباط الصدر » لتفادى الضغط على عنق الدابة 
.عند اندفاعها , وقد ظهر هذا أيضا فى بعض 
المصادر اليونانية والرومانية ٠‏ وعلى الرغم من 
معرفة الصينيين والیونان والرومان للعر یش 
على النحو الذى تقدم ذكره فان استخدامه على 
ما يبدو كان موقوفا على تلك الحضارتن دون 
سائر الحضارات الواقعة بينهما ٠‏ أى أن تلك 
الحضارات الواقعة قى الشرق الاوشط لم 
تستخدم العريش التطور الذى پیسر حركة 
الدواب أثناء شدها العربات ٠‏ 

ؤكان اسبتخدامه. بعد ذلك فى الغرب فى 
القرون الأولى . وقد استخدم اليونانيون 
واللاتينيون السيور ۰ حيث كانت تربط 
بالعربة فى أسفل الحزام من الصدر كما يفعل 
بالعریش ۰ غير أن اليونانيين كانوا يربطون 
السيور فى كاهل الخيول الخارجية لفريق 
رباعی من خيول الجر ۰ ,. أ 

آما السيور التى تريط فى منتصف. حزام 
الصدر فلم تظهر حتى القرن العاشر 2 وفى 


القرؤن الوسطي تبدو هذه السيور فى صورة 


۶ الصدر‎ ١ 


القرن الثانى الميلادى ٠‏ 


SLES‏ على SLA‏ ذات العجلتين أو أربع 
عجلات 2 وقد cot‏ ذلك استخدامهم لفریق 
حیوانات الجر من أن يسحب على صورة 
طابور » فهذا يجعل السحب أكثر سرعة من 
حالة انتظام الحيوانات فى صفوف متوازية ٠‏ 
وقد أصبح حزام السرج قليل الأهمية بعد 
ما تم ربط الغريش أو السيور بواسطة حزام 
حيث أصبح الأخير بمثابة ياقة ٠‏ 
وکان هذا A gs‏ طاقم حيوانات الجر الحديثة ۰ 
وقد تم تعدیل طاقم حیوانات الجر بأن نجدت 
GLI‏ وغطیت باللباد أو غبره ۰ كما هو الحال 
فى الیاقات الكتفية النجدة العلقة فى العربات 
الرومانية ٠‏ 

ولکن لم تظهر حتی القرن الثانى ste‏ 
والثالث عشر باقة الحصان الكتفية والصدرية » 
المبطنة من النمط الحديث في الرسوم‌الأوربية ٠‏ 


شكل (۲) احد الملوك المصريين فى عربتة. الحربية 


تاريخ ظهور اللجام : 


ماورد فى كثير من المراجع والدراسات 
يؤكد أن ظهر اللجام OW‏ آسبق من نشأة 
السرج > وهذا بر جع ال استخدام الدواب 
للحمل والنقل والجر . مما got‏ الى استخدام 
ما سمی باللجام لیتحکم فى سيرها أثناء حمل 
الأثقال أو النقل » وتشبر احدی الدراسات(۲) 
الى الحلقة التی كانت توضع فى الفم و تستخدم 
للقيادة والتصکم فى حيوانات الجر منذ 
ما يقرب من ثلاث آلاف سنة قبل البلاد . 
ولم تكن لتتناسب‌مع استخدام الخیل فى 
الجر . ومن الحتمل آنها الحکمة التی بحذب 
طرفاها بواسطة حبال أو شرائط من الجلد . 
فقد كانت من ابتکار قبائل الرعاة الاسیو ین , 
عندما استأنسوا الخبل قبل الیلاد منذ 
ما يقرب من ۲۰۰۰ عام * 


وکانت LG‏ الحصان تصنم قدیما من 
العظام » أو من قرون الحیوانات أو البرو نز . 
متخذة شکل قضیب بسیط e‏ يمر بين قطعتین 
متقابلتين تحیطان بجانبی فم الحصان » ثم 
استخدمت الحکمات العدنية بکثرة » وکانت 
تمکون من وصلتين أو ثلاث ۰ وفی بعض 
الاحیان كانت تزود کل من القطعتين الثبتتین 
بشوكة قصيرة من الداخل بحيث تضفط على 
فم الحيوان » عندما يجذبها قائد العربة 
بواسطة اللجام. وبذلك تساعده على السيطرة 
والقيادة + ` 


وهناك دراسة أخرى )2( تؤكد أن ظهور 
اللجام كان آسبق من نشاة السرج فمن آثار 
القرن الأول قبل الميلاد فى العصر الحديدى 
عند الكلتيين , لم يكن الجواد مجرد دابة من 
دواب الحمل أو مطية يستخدمونها في الصيد , 
بل كان حيوانا مقدسا يرتبط بعدد من 
الآلهة » ومما Ja,‏ على تقديسهم للجياد أنهم 
كانوا يرسموث صورتها على النقود وعلى جميع 
أنواع الشغولات المعدنية . ومن الأمثلة التى 
وجدت ویتبیل بها اللجام واضحا دون وجود 
سرج « عربة دينية » من البرونز - القرن 
الاول قبل الميلاد ‏ اکتشفت بمدينة مریدا 


۹۹ 


بأسبانيا , يركب علیها کلتی يعتلى جواده 


ویندفع بسرعة , وآمامه ( خنزیر بری ) ۰ 


واللجام الکلتی الصنم « عبارة عن مسمار 
مصنوع من البرونز والحدید » اکتشف فى 
المانيا الاتحادية بالقرب من موقع «هید نجران» 
التی یظن آنها آکبر مستوطنة كلتية فى آلانیا 
وملحق بالشکل جزء من الرأس GU‏ يتوج 
السمار , وقد ضاعت منه الحشوء التی ترصم 
العينين ٠‏ 


كما ينتج الصناع الكليتيون أطقما للجم فى 
بلدة ( لاتن ) السويسرية التی اشتهرت فى 
عصر الحديد ,2 ويوجد هذا الطقم بعد أن أعيد 
ثرکیبه فى متحف « شویز لاندس » بمدينة 
زيورخ ٠‏ بالاضافة الى ما يؤكد ظهور اللجام 
قبل السرج, رسم من مجموعة «كواز ‏ رومر». 
نحت بارز برجم تاريخه الى القرن الثانی 
الميلادى , وبوجد فى البلجيك ٠‏ 


استخدام الخيل فى الحرب عند القدماء : 


برجم استخدام العربات كأدوات حربية 
الى حوالی ۲۰۰۰ سنة ق۰م حيث كانت العربات 
سلاحا Yous‏ فى حروب سومر من de‏ 
eta ۰‏ (ه) ۰ وقد آدخل الهكسوس 
الحصان فالعربات الى سوریا ومنها ال مصر 
فى غزوهم لها ۱۷۰۰ ق۰م . ولابد أن ظهورها 
تر كالتأثير نفسه الذی ترکته الدبابة أو الغازات 
السامة أو أى ( سلاح سری ) آخر فى الحرب 
العالية الاولى . فقد كانت تقام بالعواصم 
الرومانية حفلات سباق ob SI‏ فى الحلقات 
الفسيحة الستديرة التی تسع في بعض الاحیان 
ثلائمائة متفرج ۰ وکانت کل عربة یجرها 
أربعة خيول (VW)‏ و کانت مصممه لتحمل راکنا 
واحدا (۷) ٠‏ 


واللوحة المشهورة التى وحدات فى مد بت 
« بومبى » بايطاليا تمثل الاسكندر يمتطى 
جواده  .‏ يحارب ملك الدارة وملك الفرس 
وهم راكبون عرباتهم الحربية تجرها الحياد 
حوال عام et’ Wiss‏ و باعتلاء تحتمس الثالث 


العرش مع بدية الدولة الحديثة . بدأ عمد 
التوسع المصرى الذى بدأ يؤثر فى كل مظاهر 
الحياة القومية خلال المرحلة التالية من 
التطور ٠‏ وترتب على ذلك الاعداد للمعدات 
العسكرية وازدهار صناعة الأقواس والسهام 
والعجلات الحربية والدروع والسفن ٠‏ 

ولقد إستخدم أيضا الحيثيون الحدئون . 
العربات الحربية فى حروبهم » ففى موقعة 
قادش بسوريا ۰ يعتلى العربة اثنان من 
المحاربين الحيثيين يصوبان سهامهما ضد 
جيش رمسيس الثانى » وبعد هزيمة رمسيس 
الثانى هرب من سوريا الى مصر وهو راكب 
حصانا : ورسمت له صورة وهو راكب العجلة 
الحربية * ونستطيع أن نتبين طقم اللجم من 
السيور والأربطة بجانب عربة قتال أشورية 
ذت عجلتين یرجم تاريخها الى القرن 5 ق "م۰ 
وجميعها مصنوعة من الجلد , وغالبا ما تطعم 
بزخارف مذهبة ٠‏ 

كما كانت التصاوير اليونانية فى أغليها 
تمثل عربات حربية من العصور البطولية 
اليونانية كميثلاتها فى بلاد ما بين النهرين , 
وكانتالعر با تالحر dy‏ اليونانية تحمل أثنين : 
سائق العربة والمحارب , غير أنه لم يكن القتال 
تم من العربة الا فى حالات نادرة عند رماة 


٠ الحراپ‎ 


وفی القرن السادس قبل الیلاد اختفی 
الى حد AS‏ استخدام العربة فى آعمال الحرب 
عند الیونان ٠‏ آما فى القرن الخامس ق۰م الى 
الثالث بعد الميلاد فقد استخدمت‌عند السلافيين 
فى الدانوب الأعلى والراين الأوسط ومناطق 
أخرى ء OG‏ المحاريون من الفرست ان 
الرومان يقذفون الى الارض ويحاربون٠‏ وكانت 
هذه العر بات تعد تحفا Leite‏ تتکون من 
عدد من القطع شکلتها آیادی الصسناع من 
النجارين والحدادين والنحاسين وصناع المينا , 
وكانت تبرز مدى الهارة فى التنفيذ التقن ٠‏ 

كما أن استخدام العجلات الحربية قد 
اختفى من الحوض الغربى للبحر الابيض 
التوسط 2 حيث استبدل الفرسان براکبی 


شكل (۲) نموذج لعربة حصان یرجم تاريخها ال 
القرن الثانى البلادی ٠‏ 


العربات الحربية وذلك قرب نهاية القرن الرابع 
قبل الميلاد (A)‏ * 


أول أشكال السروج : 


لحيوانات الجر دور مهم فى ايجاد اأسروج 
المختلفة . فلم تقتصر حيوانات الجر على 
مجموعة من السيور تشد الى ظهورها ليسهل 
جر الأحمال والأثقال , انما كانت هناك 
تجهيزا تكثيرة توضع فوق ظهر الدابة لاحكام 
تلك السيور » وتشبه هذه التجهيزات السرج 
فى أبسط صورة » ويختلف التجهيز تبعا 
لاختلاف حيوانات الجر ۰ فیکون مرة باضافة 
سرج خشبی . وأخرى باضافة سرج معدنى 
له شكل الشوكة ذات الشعبتين 2 تمتد کل 
منهما أمام أحد كتفى الحصان > لمنع احتكاك 
السرج بجسم الحيوان » كما زود بوسادة لينه 
صغيرة فى أسفله ٠‏ 


وفى السنوات الأولى قبل الميلاد ٠‏ كانوا 
يزودون سروج خيولهم بحزام حول الصدر 
وآخر حول مؤخرة الحصان . ليتلافوا انزلاق 
السرج الى الامام أو الى الخلف أثناء ركوبهم , 
وزادت امكانية استخدام الخيل فى الجر , 
بدون استخدام أعمدة جر مفردة أو مزدوجة 
باستخدام حزام الصدر ؛ وذلك بربط طرفى 
الحزام بزوج من حبال أو سلاسل الجر , 
الفنون الشعبية - ٩۷‏ 


الا أنه فى هذه الحالة . لم يكن باس تطاعة 
الحيوان ۰ ايقاف العربة أثناء تحركها (A)‏ ۰ 


وعلى هذا فصناعة السروجليست بالحديثة 

كما أنها لم LAS‏ من قديم الأزل وانما لسبب 
دعت الحاجة اليه , فكان على اراکب أن يحمل 
بنفسه كل ما يحتاجه من موّن ومعدات , كما 
نجد الراعى الذى يقضى معظم وقته فى الصید 
وهو راكب الحصان . محملا بالأقواس 
وحافظات السهام والسكاكين والحبال وآوانی 
الاء , فى Go‏ أن معظم تلك الاشیاء كان من 
المکن تحمیلها على الحصان نفسه مباشرة 
بواسطة سرج مجهز ببعض الاجربه الخاصة 
بحفظ السلاح آو السهام 


مما سبق يمكن ارجاع أول أشكال السروج 
المعروفة لنا . الى ما يقرب من ألفى عام قبل 
الميلاد » وقد كان يتكون من قطعتين خشبيتين 
مستعرضتين » احداهما توضع على كتفي 
الحيوان » بينما توضم الأخرى بواسطة 
مجموعة من العصى الأفقية . وقد كانت طريقة 
تثبیت هذا السرج على ظهر الحيوان بواسطة 
حزام » يبطن جيدا من أسفل › أو بستخدم معه 
نوع من أقمشة السروج ‘ لتمنع احتکا که 
بظهر الحيوان » وتربط السلال أو البضائع - 
آحیانا مهد الطفل الرضیع - بواسطة حزام 
بط بالهیکل الخشبى (۱۰) 


كما تؤكد الوسوعة نفسها أن آول آشکال 
سروج ال ر کوب الجهزة عرفت منذ ما یقرب من 
۰ عام قبل الیلاد . وکان مکونا من قطعة 
مستطيلة من اللباد أو من الجلد . مثبتة على 
ظهر الحصان بواسطة حزام » یسمی حزام 
السر ج > ومزودة من الامام بحزام صدر » ومن 
الخلف برباط موخرة ۰ oe‏ لاینزلق الى 
الامام أو الى الخلف » ثم أضيفت مساند لينة 
بکل من حافتی السرج الأمامية والخلفية . 
فأصبحتا بارزتين الى def‏ » وبذلك يتحقق 
للراکب قدر أوفر من الراحة والاستقرار ` 


ولقد استخدم الصينيون ذلك النمط من 
السروج قبل عام ۲۰۰ Lode‏ بينما استخدمه 


آخر بر 


AA 


الرومان بعد أن آطلقوا عليه اسم ( العقد ( 
حوالى عام 5٠0٠‏ ميلادية ٠‏ وهذا النوع من 
السروج مازال مستخدما فى كثير من مناطق 
العالم حتى اليوم . كما أن السرج التقلیدی 
الذى ظهر على ظهور الدواب » لم يتغير عن 
شكل الهيكل الخشبى المرطن » مع اضافة 
قطعة خشب قصيرة قائمة سواء فى ااقدمة أو 
المؤخرة . كما بطن الهيكل الخشبی بعد 
ذلك تبطینا جيدا » وزود بوسادة أو معقد من 
الجلد » لیتوافر للراکب قدر من الراحة 
والاسستقرار . وهذا لايختلف عن السرج 
الحديث كثيرا GUI‏ بستخدمه راعی البقر ٠‏ 


Ui‏ بخصوص صناعة السروج فى العصر 
القبطی . فقد كانت استمرارا للعصر الرومانی 
ولم نعثر على نماذج من السروج بالتحف القبطی 
بالقاهرة » الا على « قطعة مربعة من نسيج 
القباطی ذات زخارف متعددة الالوان » تتکون 
من مر بع یتو سط الفطعة بداخله داثرة تحتوى 
على فارس یمتطی جوادا راکعا بأسفله حیوان 
صغير » وفی الزوایا الاربع توجد وحدة زخرفبة 
هندسية ونباتية , ومنبثق من الاطار الخارجی 
زخارف syle‏ عن نتواءات على آطراف القطعة 
الأربعة » وهی ترجع الى القرن التالث والرابع 
الميلاديين » (۱۱) ٠‏ 

ومن قصص الأساطير فى الفنون القبطية 
قصة التنين فى قصر « مارجرجس » حيث 
تمثل شخصية اسطورية «مار جر حس» ممتطا 
جواده ويصرع التنن > وهذا الشهد قد صور 
فى عدد ه ن الحرف والفنون القبطية كالحفر 
على السن والعاج آو ges‏ على القماش أو 
حفر على الخشب أو غره (۱۲) ° 

وهناك منظر للملوك GAs‏ ممتطیین 
الحياد « 3 مشبهد دذکر نا بالنمنمات الفارسية 
ومن ثم فان فن الفرس يظهر فى مجموعة 
کظاهرة من ظواهر Gall‏ البیزنطی العظیم داخل 
حدود الفر اعنة (۱۳) ۰ وتلك السروج عليها 
وحدات زخرفية معتمدة على الصلیب » أى أن 
هناك وظيفة وسمة للسرج » يمكن بها أن 
نتعرف على راكبه ومكانته الاجتماعية من شكل 


السرج ووحداته الزخرفية » وحلیاته التی تدل 
عليها ۰ ui‏ أن هناك نظاما اجتماعیا متعارفا 
عليه ٠‏ 


ظهور الركاب : 
ان من يمتطى صهوة الجواد مستخدما 

السرج » لايستطيع التحكم فيه , الا باستخدام 
ساقه فقط , مما يعرضه للسقوط e‏ اذا ما 
بدرت من الحصان حركة عنيفة أو مباغتة ٠‏ 

كما أن نشسأة فكرة ظهور الركاب 2 قد 
ظهرت لأول مرة فى الهند حوالى عام ۲۰۰ 
ميلادية » وكان الراكب قبل ذلك س تخدم 
عصا طويلة مثبت بها حلقة ۰ يضع الفارس 
قدمه اليمنى بها لتساعده على الصعود ٠‏ 

وقد حدث تغيير طفيف » حيث تثبت حلقة 
صغير JO‏ من جانبى السرج » بحيث ستطيع 
الراكب وضع قدمه فيها « ويرجع تاريخ أول 
ظهور ركاب حقيقى فى الصين حوالى عام Tee‏ 
ميلادية ٠‏ ولكنه <تى ذلك الوقت . كان يأخذ 
شكلا دائريا تاما » dog‏ ذلك بحوالی قرن 
من الزمان . استخدم الركاب فى اليايان . 
Lin‏ بدأ استخدامه پنتشر بانتظام فى أواسط 
آسيا » عن طريق أفراد قبائل الرعاة الرحل 
الأتراك . كما يمكننا أن نرى أحد الرسوم 
الفارسية الذى يحوى شكلا لأول ركاب حقيقى 
داثری الشكل ٠ (VE)‏ 


وتذكر الموسوعة نفسها أنه بدأ انتشار 
استخدام الركاب فى كل من الدول الأوربية 
والاسلامية ٠‏ هذا وقد عثر فى مقابر ترجع 
الى عام ۸۰۰ ميلادية » على أول ركاب استخدم 
فى آوروبا » فى شكلها الداثری . ولكنه بعد 
قرن من Ob‏ ظهر شكل جديد للركاب 
أكثر تطورا . وكان على شكل اطار دائرى 
بقاعدة مسطحة sy‏ علیها القدم ٠‏ و dade‏ 
الى حد بعید » الرکاب الحدیث , وقد اناشر 
هذا الشکل الطور فى کل من Lost‏ وآسیا ٠‏ 

آدی استخدام الرکاب مع سرج الر کوب 
الى ظهور الفروسية الأوربية فى العصور 
الوسطی Willy ٠‏ من آثر aS‏ على أسلوب 
ركوب الخیل »> فقد كان على الشخص !لذی 


يعتلل صهوة الجواد من قبل › أن يجلس 
منحنيا الى الامام e‏ وساقاه مثبتتان 2 ولكنه 
بعد استخدام الركاب يستطيع الجاوس 
معتدلا . وساقاه مستقیمتان الى حد ما . 
وبجانب آنه يستطيع استخدام رمح أو سیف 
ثقیل » دون خوف من السقوط أو عدم الاتزان 
على ظهر فرسه ٠‏ 

وقد استطاعت آورو با بصفة خاصة > أن 
تستفید من میزات هذا الشکل الجدید من 
السروج . حيث بدأ ظهور الفرسان الدججین 
بأسلحة ثقيلة . ساعد على ذلك ظهور سلالة 
قوية من الخيل . لها القدرة على حمل مثل 
هذه الأحمال الثقيلة أثناء المعارك e‏ ولم تحدث 
مثل هذه التغيرات فى آسيا » وذلك یرجم 
الى استمرار المحارب الذى یعتیی صهوة جواده 
خفیفا لا يحمل سوی قوسه وسهامه ۰ ولکن 
نستطیع أن نؤكد أن باستخدام الأسيوبين 
السرج والركاب قد أدى الى اتزانهم على ظهور 
جيادهم . مما Gol‏ الى اظمار دقة عظيمة فى 


شكل )£( نحت صینی من السبراميك يعود تاريخه ال 
عهد آسرة تانج الحاكمة ( WA‏ ۹۰۷ ) بعد الميلاد » 
ویظهر فيه البروز فى مقدمة ومؤخرة السرج ۰ 


۹۹ 


وتختلف الرکب فى آطوالها ۰ تمشیا مم 
طول آرجل الفرسان * 


آزدهار حرفة السروجية فى العصور الأسلامية : 

تطورت. الصناعات الجلدية حيث بدأ فیها 
pidi‏ بالرخارف والأساليب الصناعيةالقيطية 
فى آوائل العصور الاسلامية » كما نشاهد فى 
أغلفة الكتب وفى الأحنية (V0)‏ ۰ وسائر 
الملشغولات الجلدية , حتى بدأت الملامح الفنية 
الاسلامية تتضح وتصل الى أوج عظمتها 
وأبهتها فى عصور الفاطميين » شأنها فى ذلك 
شأن بقية الصناعات والفنون . فقد كان عصر 
الفاطميين القرن ( 5 ه / ۱۰ ۰-2 ه /۱۲م) 
عصر ازدهار للصناعة الصرية » حتی انه كان 
الخلفاء فى حاضرة ( الخلافة ) الاسلامية 
یشترطون على عمال مصر تقلي‌دهم الخیل 
العربية واجلال الخیل ۰ حيث كان العرب 
یعنون بالرکوب والص ید عناية WE‏ وقد 
اشتهرت‌مصر بصناعة اجلال الخیل والسروج- 
وهی من آهم آدوات ال ركوب - منذ cod‏ 
الاسلامی )۱١(‏ ۰ 

وقد نافست الخلافة الفاطمية فى عهد 
العزيز خلافة بغداد » وامتلأت خزانة الدولة 
ذهبا ونضارا » ولا أدل على ذلك من حياة 
الترف والنعیم التی كان يحياها الخلفاء 
الفاطويرن فى قصورهم ؛ التی:وان بلیت آثارها 
واندثرت معالها » الا أن كتبالرحالة والتاريخ 
سجلت لنا وصفا لها ولمحتوياتها , مما تحار معه 
GLY!‏ » وتدهش له العقول OV)‏ ۰ 


وقد ot‏ على الصناعة الصرية فى العصر 
الفاطمى آسالیپ جديدة وکان مما ساعد على 
تقدمها استقرار الأمور فى البلاد » فضلا عن 
حياة الترف والبذخ JI‏ سادت الجتمع فى 
بعض الدن المصرية وبخاصة القاهرة . 
وانفسطاط ۰ وکان لهذه الحياة تآثرا کبیرا 
فى الانتاج الصناعی > فاصبح عمل الصانع 
لیس مقصورا على امداد الجیش والاسطول 
الفاطمی بالسلاح والعتاد الحربی واللابس 
لطوائف الجند ۰ بل تنوعت النتجات لسسد 


jas 


حاجة الخلفاء والوزراء ورجال الدولة 
وغيرهم (۱۸) * 

ومن أهم الصناعات المتصلة بالنواحى 
العسكرية أو الاجتماعية . صناعة السروج 
وفيما پل بعض ما كانت عليه تلك الصناعة 
عند اتفاطمین ٠‏ 
صناعة السروج : 

لعل تعدد الكتابة حول صناعة السروج 
خلال العصور الاسلامية يلقى بعض ااضوء 
حول ما كان نها من مكانة بين الشغولات ذات 
القيمة الفنية فى ذاك الوقت » وقد ذكر 
«هیرز»(۱۹) حول هذا المعنى ان من الصناعات 
الجلدية الميزة التی اکتسبت درجة فائقة 
من اتکمال والحذق عند السلمن صناعة 
السروج > وهذا يرجم الى أن حضارتهم كانت 
تقوم على الفتوحات ٠‏ وكانت جيوشهم تعتمد 
على الفروسية مما ترتب عليه قيام صناعة 
معدات سروج الجياد » ولعل تلك الصناعة 
تلقى ضوءا على مقدار ارتقاء صناعات الجلود 
فى المجالات الحربية والمدنية ٠ GPM‏ 

ويذكر راشد البراوى (۲۰) عن الصناعات 
الجلدية فى عهد الفاطميين « أن صناعة السروج 
قد راجت فى هذا العصر اذ أن الخليفة 
العزيز ath‏ عمم ركوب الحمير فأقبل عليها 
الناس من كافة الطيقات من التجار والأعيان 
ووجوه القوم لايرون في ذلك حرجا ولا انتقاصا 
من كرامتهم ٠‏ آضف الى هذا أن الجیش 
الفاطمى كان يضم عددا كبيرا من انفرسان »۰ 

وقد ضرب الفاطميون بسهم وافر في صناعة 
السروج حتى كان لها شان كبير ۰ وقد 
تخصص العمال المصريون فى عملها فى 
المكان المعروف الآن pel‏ ر الصاغة ) عدد كبير 
لا يفتر عن العمل (۲۱) ° 

أما السروج المصنوعة من الجلد والتى كان 
يمتلكها سائر الناس » فمن المرجح أنها كانت 
تزخرف وتزين بأساليب مختلفة على الجلد 
ذاته »> Lele‏ وأن استخدامها كان على كثرة 
كما lai,‏ > وأن الصناعات الجلدية كانت فى 
ذاك الوقت على مستوی عال من الحذق والكمال 
الفنی ۰ 


وبرع صناع الجلود قى السروج الحلاه 
بالذهب والفضة ,2 حتی لقد بلغت قبمة السرح 
الواحد من ألف دينار الى سبعة آلاف دیناز ٠‏ 
وكان الخليفة المنتصر يمتلك أربعة آلاف من 
هذا النوع من السروج » وكذلك كانت أمة 
تمتلك مثل هذا العدد ٠ (YY)‏ 

وقد صحبت صناعة السروج صناعة اللجم 
من الذهب الخالص أو الفضة الخالصة « 
وقلائد وأطواق #عداق الخيل »خاصة بالخليفة 
وأرباب الرتب وقد بلغ من عناية الفاطميين 
بهذه الصناعة أن اتخذوا خزانة خاصة 
بالسروج وكان الخليفة ‏ العزيز أول من رکب 
خيلا مسرجة بسروج الذهب والفضة (۰)۲۱ 

ومما ذكره الرحالة « pol‏ خسرو (YE‏ 

القرن ١١‏ م « أن ركوب الخيل فى مصر كان 
وقفا على الجند المتصلين بالجيش بينما كان 
سائر الاهلية ينتقلون على Hoo‏ ذات سروج 
جميلة ۰ وكان فى الفسطاط والقاهرة نحو 
خمسين ألف بهمة مسرجة set‏ یشاهد 
الرء عددا كبيرا متها عند «داخل الشوارع 
والأسواق » ۰ وقد تجلى بذخ الخلفاء الفاطمیین 
فیما آورده القریزی (۲۵) عن خزائن الفرش 
والامتعه والحوهر والخیم والشراب » ° 

وفیما یی وصف لخزائن السرج * 
خزائن السروج : 

نقل القریزی عن « ابن الطوير » أن خزائن 
سروج الفاطمییل كانت تحتوی على مالا تحتو 
عليه مثلها فى مملكة من المالك » وهی قاعة 
كبيرة تحت حدرانها مصطبة le gle‏ ذراعان < 
وعلى المصطبة متکان ۰ على کل GW Kee‏ 
سروج متطابقة وفوقه فى BIL)‏ وتد مدهون 
مضروب فى الحائط قبل تبييضه , ومعلق فيه 
ما يلزم السروج من لجم وقلائد وأطواق 
مصنوعة أكثر أجزائها من الذهب الخالص 
أو الفضة gi‏ محلاه بها ٠ (NA)‏ 

كما أن الثوار أخرجوا من هذه الخزائن 
صناديق سروج محلاة بالفضة > وجد على 
صندوق منها : «الثامن والتسعون والثلثمائة», 
مما يجعلنا نظن أنها كانت تحمل أرقاما 


متسلسلة » وأنها كانت لاتقل عن ثمانية 
وتسعين وثلاثمائة » وكان ثمن بعض السروج 
المحفوظ فى الخزانة يتراوح بين آلف دينار 
وسبعة آلاف ٠‏ وكان أقل ما فيها قيمة أحسن 
مما بمتلکه سائر الأفراد . وكان أكثير فين 
أرباب الرتب ورجال الحاشية حق استعمال 
هذه السروج » الا ما كان منها SE‏ القيمة , 
وجعلل ركوب الخليفة خاصة (۲۷) ٠‏ 

وأما العمال والصناع الذين كانوا ملحقين 
بالخزانة » يدأبون على العمل فيها » فقد كان 
عددهم كبيرا من صاغة وخزازين ومركبين ,2 
وبعد فوات الشدة العظمى عاد الى هذه الخزانة 
كسائر الخزائن الفاطمية ‏ بعض أبهتها ٠‏ 
وجمع الخلفاء فيها عددا كبيرا من السروج 
النفيسة > منها نوع آمر daia‏ الآمر بأحكام 
الله (سنة ۵۲84۹0 ف › ۱۱۳۰-۱۱۰۱ ف ) 
« جعل قرابيصه مجوفة › وبطنها بصفائحهن 
قصدير ليجعل فيها الماء »> وجعل لها قما فيه 
صفارة فاذا دعت الحاجة شرب منها الفارس 
وكان كل سرج‌منها يسع سبعة أرطال ماء»(۲۸) 

ولم تكن خزائن السروج عند الفواطم وقفا 
على ما يختصون به من السروج المنشسأة بالذهب 
واللجم المطلى بالذهبوالمحلاة جوانبها بالفضة , 
والكنابيش والمهاميز من الذهب أو الفضة أو 
الحديد المطلى بالذهب أو الفضة » بل كان 
فيها من كل تلك الأدوات أنواع تقرب من التى 
اختص بها الخليفة , وأنواع لأرباب SH‏ 
العالية مق حشمه وأتباعه e‏ وأنواع دون ذلك 
تعار الى عامة الخدم والاتباع فى أيام الواکب 
والاحتفالات (YA)‏ ° 

كما أن من أول ماركب من الأعيان خيول 
بأدوات من الذحب 3 الر اسم هو العز بز ab‏ + 
وليس هذا بمستغرب من هذا الخليفة الذى 
يؤثر عنه أنه قال : 

» ياعم ! احسب أن أرى النعم عند الناس 
ظاهرة ۰ وأرى عليهم الذهب daily‏ 
والجواهر ۰ ولهم خيل واللبأس والضياع 
والعار Sis‏ يكون Ns‏ كله من عندى »(۲۰) ۰ 

ويصف القریزی ليلة عيد الفطر ويقول : 
وفى يوم العيد ركب العزيز بالله لصلاة العيد 


۱۰۱ 


وبين يديه الجنائب والقباب والعسکر فى 
فى زيه من الأتراك والدیلم والعزيزية 
والاخشيدية والکافورية 2 وأهل العراق 
بالدیباج النقل والسیوف والناطق الذهب > 
وعلى الجنائب السروج الذهب بالجوهصر 
والسروج بالعنبر (۴۳۱) ٠‏ 

ولا یسعنا أن نختم الکلام‌عن خزانة السروج 
دون أن نشب الى أن مصر كانت مشهورة متذ 
الفتح الاسلامی بصناعة اجلال الخیل » حتی 
كانت هذه الآدوات مما پرسله العمال ال 


)© محمد فؤاد ابراهيم : موسوعة التكنولوجيا . 
طقم الخيل , العدد 59 › القاهرة : دار العارف ۰ ۱۹۷۹ ۰ 
ص Vo‏ - 

Tee )۲(‏ لبیس : 
سعدية غنيم , القاهرة : دار الحماس للطباعة ۰ ١958‏ »> 


اصل الاشیاء » ترجمة 


te عن‎ 

۷۷ محمد قؤاد ابراهیم . مرجم سبق ذکره ۰ ص‎ (Y) 

)٤(‏ آن روس : الیونس‌کو . من هم الکلتیون ؟ 
العدد ۱۷۵ . القاهرة : مركز مطبوعات اليونسكو › 
۹ ص VE)‏ : ۱۶ ) ۰ 
محلة الهلال 
العدد (VA)‏ » القاهرة : دار العارف ۰ ۱۹۲۷ 2 ص ۰۱۶۱ 

O)‏ عبد الرحمن صدقی : السرح الدینی فى العصور 
الوسطی . القاهرة : دار الكتاب العربی ۰ ۱۹۹ ۰ 

۰ CA EW غي(‎ 

, فیلیب حتی : تاريخ سوریا ولبنان وفلسطن‎ (V) 
: ج ۱ ۰ ترجمة : جورج حداد وعبد الکریم رافع , بروت‎ 
(NNT) ومؤسسة فرانكلين ۰ ۸۱۹۰۸ ۰ ص‎ GUI دار‎ 
Gautier E. F, : le passe de Afrique (۸) 


de Nord, les siecles obsures, Paris, payat 
1931, pp, 36-31. 


: محمد فؤاد ابراهیم‎ (A) 


)0( جمال حمدان : . شخصية pa‏ 


مرجع سبق ذکره . 
ص ۷۸ ۰ 

٠ )۷۷( الرجع السابق ۰ ص‎ (N+) 

۰ ۲ ثروت عكاشة : الفن الصری القدیم ۰ ج‎ (NN) 
۰ )۱2۹۰( القاهرة : دار العاروف ۰ ۱۹۷۲ ۰ ص‎ 

(۱۷) الرجم السابق ۰ ص (MEV)‏ ۰ 

۰ (MAY) الرجم السابق ». ص‎ (NN) 

(۱۶) محمد فژاد ابراهیم 
ص )1 ۰ 

Thomas W. Arnal, Adalf Grahmann : (1°) 


The Islamic Book, The pegaaus Press 
1922, p. 34. 


۵ زکی محمد حسن : کنوز الفاطمیین , القاهرة : 
مطبعة دار الکتب المصرية ۰ ۷١۱۹م e‏ ص ۵٩‏ ۰ 


: مرجم سبق ذکره > 


۱۰ 


الخلفاء فى حاضرة الخلافة الاسلامية 
وقد کتب ابن اياس (VN)‏ فى هذا الضدد : 

« وكانت الخلفاء تشترط على عمال pas‏ 
فى تقليدهم الخيل العربية . والأثواب 
الديبيقية شغل تينس ٠‏ والمقاطع الشرب 
الاسكندرانية , والطرز الصعيدية ۰ واجلال 
الخيل » ويشترط عليهم GLSI‏ العسل النحل 
الممرى من عسل بنها » وتشترط pede‏ 
البغال والحمير وغير ذلك من الأصناف التى 


لا توجد الا بمصر » 


(۱۷) شحاته عيسى ابراهيم : القاهرة » الألف AS‏ 
القاهرة : مطبعة دار الهلال . ۱۹۵۹ ۰ ص ٠ (VV)‏ 
(۱۸) محمد جمال الدين سرور : مصر فى pas‏ الدولة 
الفاطمية . القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ۰ ۷٤۱۹م‏ > 
ص (MA)‏ ۰ 

Hers N, : Catalogue Raisanne le Musee (11) 


National De lart Arabe, le caire Impri- 
mer De linstilut Francais, D’archealogie 


Ərientale, 1960, p, 211, 

(۲۰) راشد البراوی : حالة مصر الاقتصادية فى عهد 
الفاطميين . القاهرة : مکتبة النهضة ۰ 958١م‏ » 
ص (ME)‏ ۰ 

(۲۱) على ابراهيم حسن : مصر فى العصور الوسطى 
من الفتح العربى الى الفتح العثمانى ۰ القاهرة : مكتبة 
دار النهضة ۰ ١1549‏ م ص ٠ GY)‏ 

(۲۷) زكى محمد حسن 
ص ٠ OY)‏ 

: القریزی‎ (Y5) 
۱ والنیل وما یتعلق بها من آخبار ۰ ج‎ 
٠ (EA) مطبعة بولاق ۰ ۱۲۰۷ه ۰ ص‎ 
شحاته عیسی ابراهیم‎ )۲۶( 
* )۲۷( ص‎ 

۰ (END) القریزی : مرجم سبق ذکره ۰ ص‎ (Ye) 

(۲۰) الرجم السابق »> ص ٠ (BVA)‏ 

. زکی محمد حسن : مرجم سیق ذکره‎ (TV) 


: مرجم سبق ذکره , 


الخطط والآثار فى مصر والف‌اهرة 
. القاهرة : 


: مرجع سبق ذكره ء 


ص OY)‏ ۰ 
(YA)‏ القریزی : مرجع سبق ذكره . ص (ENA)‏ ۰ 
(VA)‏ القلقشندی : e‏ الأعشى a‏ صناعة الانشا e‏ 
ج > » القاهرة : مطبعة دار الکتب الصرية ۰ ۱۹۱۲ 2 
ص (۱۲۸) ۰ 


(۲۰) ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة فى ملوك ءصر 
والقاهرة . ط (۱) , القاهرة : مطبعة دار الکتب الصرية , 
۹م ص (۱۲۵) ۰ 


۰ )٤۱۹( التریزی : مرجم سبق ذکره ۰ ص‎ (FY) 
» )۱( ابن ایاس الصری : تاريخ مصر , ج‎ (WD 
۰ )۳۱( ص‎ ۰ ۸۱۹۲۱۱ e القاهرة : دار مطابع الشعب‎ 


المكثورشوق عبد لقو عثان. 


O jaos‏ مصر منذ ناريخها القديم بتعدد أعيادها واحتفالانها على مدار العام فلا یمر 
شهر دون يد أو احتفال وأعنى بالاحتفالات هنا الاحتف_الات العادة لمناسبة أو 
ذکری شعبية أو دينية بل أن هنا ك من الأعياد ما عرفنته dee pao‏ آلاف السنین 
ولا زال يحتفل به ال ON‏ کاحتفال راس السنة ay pal)‏ وشم النسيم والاحتفال 
بعبيد وفاء الثيل الذی آبطل الاحتفال به منذ حوالى ثلاثين عاها نقریبا ٠‏ ۱ 


ویمر الزمن على GLAM‏ وتزداد الأعياد 
والاحتفالات. ۰ فقد شهدت مصر قدوم غزاة 
مختلفن ودیانات عدة ولکل غاز وکل دين 
أعياد واحتفالات فتمثلت مصر کل هذا 
واحتفلت به ٠‏ 


وهكذا فان احتفالات Gy pall‏ وأعيادهم دينية 
كانت أم عامة انما هى تعبر ge‏ تراثها المضارى 
العتيد الذى هو نتاج التفاعل بين جماعات 
انسانية عديدة: انصهرت كلها فى البوتقفة 
الصرية لتخرج فى النهاية أعيادا مصرية 
خالصة ٠‏ 


Vv 


وعند الحدیت عن الطفل والاحتفالات 
والأعياد الصرية فى العصر الاسلامی يجب 
أن نذکر أن هذا الوضوع لم یطرق فى 
كتتابات المؤرخين العاصرین كموضوع مستقل 
فى کتاب أو فصل أو مقال وانما كان or‏ 
ذكره عرضا ضمن سياق موضوع آخر » وهو 
ما يشير الى مدى صعوية البحث فى مثل هذا 
الموضوع ۰۰ والطفل الذى سنتناوله بالبحث 
هو ابن الشعب ابن العامة » ابن الصانع e‏ 
ابن انتاجر » ابن الفلاح وليس ابن السلطان 
أو اللك أو الأمير أو المملوك ۰ 


على آنه ينبغى من ناحية أخرى آن نوضح 
أن العناءة بالأطفال فى ذلك الزمان كانت 
WL‏ من أوجه کترة » وتبدأ منذ ١‏ للحظة 
التى تستقبله الدنيا فيها » أو يستقبل هو 
الدنيا بصراخه أعنى ميلاده » اذ كان مولد 
الطفل بمثابة احتفال Ble‏ مهم » يلقى من 
أبناء المصريين فى ذلك الوقت اهتماما كبيرا 
ولا زال » حيث تأتى القابلة قبل الوضع دون 
اتفاق على أجر معلوم وحدت aT MAT‏ من 
النازعات والمشاحنات واذا دخلت القابلة 
بيتا حرم على lene‏ دخوله » وقد جرت العادة 
على ان تأخذ القابلة الثوب الذی نزل فيه 
الولود ۰ ومما لاحظه « ابن الحاج » انه اذا 
كان آهل الولود فقراء ترکوه بدون عناية 
حتی لا بخسرون الثوب الذی سوف تاأخذه 
القابلة » على Ge‏ كان البعض یتفاخر بالثوب 
الذی نزل فيه المولود ۰ وبعد الولادة تأتى 
النسماء على الأم مزغردات رافعات أصواتهن 
بالغناء والتهليل مع ضرب الدفوف والرقص 
واللهو فضلا عن المزامير والأبواق التى توضع 
على أبواب النزل ۰ كما يكثر hel‏ المولود من 
الأطعمة التی تزید عن الحاجة ٠‏ 
الاحتفالات تستمر sl‏ سبعة ایام ليلا 
ونهارا ٠٠‏ « فكل من ole‏ التهنئة جددن 
لها اللهو واللعب والاستهتار » (۱) ۰ 


وكانت هذه 


وعند قطع سرة الولود يجتمع حوله حشد 
AS‏ من صغار الأطفال » ومن الطر یف انه 
شاع فى تلك العصور اعتقاد بأن کل من 


۱۰ 


لا یحضر قطع سرة الولود من الأطفال 2 ثم 
بدخل بعد قطعها تحول عیناه » وریما یبکی 
كثيرا فى طفولته ۰ وکانت العادة ان يبقى 
أهل الوليد على السكين التى قطعت بها السرة 
عند رأسه ما دامت أمه جالسة otic‏ فاذا قامت 
حملتها معها وتظل تفعل ذلك أربعين یوم 
لا يصسيبها شىء من الجان حسب 
٠‏ وکان الولود SA‏ یلقی عنانة 
آکبر من الانثی ويتعين على والده أن يقيم 
« وليمة مولود ذكير » يدعو اليها الأهل 
والأصدقاء ويفرطون فى عمل آلوان الطعام 
الفاخر هذا عدا مظاهر التكريم التى تضاعف 
لام المولود فى هذه الحالة (۲) * 


حتى 


\ivel‏ دهم 


وفی ليلة السبوع يوضع عند رأس الولود 
الختمة واللوح والدواة والقلم ورغیف من 
الخبز وقطعة من السكر ان كان فقيرا ۰ أما 
اذا كان الولود من ذوى السعة عمل له رغیفا 
كبيرا وقمعا من السکر وطبقا من ATW‏ وقفة 
دن النقل وشمعا ويفرق كل ذلك فى صبيحة 
تلك الليلة 2 وكان الناس فى تلك العع.ء. 
يعتقدون ان من بأخذ من تلك الأشياء تناله 
الب رکة ولا يصيبه الصداع ۰ كما کانوا 
بعتقدون ob‏ الملائكة تكتب بالدواة والقلم 
ما یجری على الولود فى عمره الى Ge‏ موته ٠‏ 
LI‏ الأم فکانت ترتدی فى يوم السبوء 
الئساب الحدیدة الفاخرة وتطوف بأرجاء 
الدار فى موكب كبير تحیطه الشموع من کل 
حانب واآمامها القسابلة تحمل الولود وأمام 
القابلة امرأة آخری تحمل طبقا به شىء من 
الملح المخلوط بالكمون تنثره فى أرجاء البيت 
يمينا ويسارا فضلا عن احراق نوع من 
البخور يحمى من الأمراض والعين والجان 
كما يعمل فى ذلك اليوم طعام معين كالزلابية 
والعصيدة توزع على الأهل والمعارف 
والحبران (۳) * 


ومن الاحتفالات التى أجمعت عليها مختلف 
الطبقات الاحتفال بختان الطفل ويقوم به 
المزين وعندئذ يقيم أل الطفل حفلا كبيرا 
يدعون اليه سائر Gol‏ والأصدقاء ولا بد 


للمدعوین فى هذه المناسبة من تقدیم النقوط 
لأهل الطفل فیضعونها فى « الطشت الذی 
بطاهر فيه الولد » فاذا كان الختان خاصا 
بأحد آولاد السلطان نادی النادی بذلك فى 
القاهرة حتی بحضر الأمراء والناس آولادهم 
لیختنوهم بعد ابن السلطان » وفی بعض 
الأحيان بلغ JULY ote‏ الذین ختنوا بعد 
ابن السلطان آکثر من آلف وستمائة طفل من 
أبناء الفقهاء والعوام » هذا عدا آیناء المقربين 
والأمراء والحتسد وكثيرا ما طالت الأفراح 
الخاصة بهذه المناسبة فاستمرت أحيانا بين 
ثلائة ebi‏ وسبعة ebi‏ يأمر السلطان خلالها 
بعرض الجند واللعب والاستعراض كما تفرق 
كثيرا من الأموال والهبات والخلق (5) ٠‏ 

ومن الملاحظ ان مختف الطبقات والثقافات 
لا زالت متمسکه بالاحتفال cle‏ الناسبات الى 
الیرم وان اضمحلت مظاهر الفخامة فى 
الاحتفال نظرا للحالة الاقتصادية ولکن cod!‏ 
والرج والفرح ودعوة الأطفال للاحتفال 
وخاصة السبوع لا زال موجودا ٠‏ 


وفضلا عن الاحتفالات WLS‏ والتى تتم 
بالمنازل فقد حرص المصريون Je‏ اصطحاب 
آطفااهم فى الاحتفالات العامة کالاحعفال 
بوفاء النيال وعید النیروز والاحتفالات 
الدينية کمولد النبی صل الله عليه وسام 
وأول ليلة من شهر رجب ودوران المحمل 
وعيد الغطاس وغيرها من الأعياد ٠‏ 


وتعتير احتفالات « وفاء النيل » (*) و کسر 
الحليج من الاحتفالات العامة الهامة التى 
شمدتها مصر آنذاك فکان بلوغ النيل ستة 
عشر ذراعا يشير بوفاء النيل وايذانا ببدء 
المهرجان القومى الضخم احتفالا بهذه المناسبة 
التى يشارك فيها الجميع باعتبارها عيدا 
Lio gd‏ يهتم به الجميع ابتداء بالسلطان 
وانتهاء « بالعامة » كما دأبت المراجع المعاصرة 
على تسمية أبتاء الشسعب. - وكانت تحيط 
باحتفالات وفاء النیل و کسر الخليج مظاهر 
العظمة والفخامة التی ميزت تلك العصور : 


فاذا ST‏ النهر ستة pte‏ ذراعا يعلق على 
الشباك ااکبیر فى الجهة الشرقية من دار 
القیاس ستر أصغر لیعلم الناس بالوفاء ٠‏ 
وتکون هذه الليلة من الليالى العظیمة بمصر 
Ge‏ بوقد فيها الأهالى القنادیل والشمو F‏ 
و شحول ليل القاهرة الى نور من كثرة الاضواء 
ویحضر کبار الأمراء ومعهم الاستادار بالخلم 
التی tor‏ عادة فى هذه الناسبة و بحضر 
مقرءوا القرآن حيث يتناوبون القراءة طوال 
الليل » كما بحضر الغنون الذین يغنون طرال 
اللیل Lai‏ )0( ۰ وفی صباح اليوم Nall‏ 
يعمل سماط حافل بالشواء والحلوى والفاکهة 
بحضره السلطان أو من ينيبه من الأمراء 
و بتخاطف العامة السماط ولا ee‏ آحد من 
ذلك () ۰ وبعد الانتهاء من السماط يبدأ 
الاحتفال وهو مرحلتان (۱) تخلیق القی‌اس 
(۲) کسر سبك الخليج ٠‏ وکانت الرحلة الثانية 
نتم فى الیوم اثالث أو الرابع فى الفترة الأولى 
من أيام الفاطميين ولكن الاحتفال بمرحلتين 
صار يتم فى يوم واحد أيام المماليك ٠‏ 


ويبدأ الاحتفال By‏ النیل O‏ بنزول 
السلطان من قلعة heel)‏ وفى خدمته قادة 
الجيش والأعيان وخواص دولته فى الحراريق 
المزينة بالأعلام والصناجق وسائر أنواع 
الزينات وفيها الطبلخانات والنقفوط 
dJa, oe‏ ال ركب الى دار المقياس « وهناك 
يمتد السماط السابق ذکره وبعد الفراغ من 
الطعام پذاب الزغفران فى ماء الورد فى اناء 
من الفضة وبعطی السبلطان الاناء الى الوظف 
المسسئول عن القیاس الذى یلقی. بنقسه 
بملاسه فى الفسقية ومعه ذلك UNI‏ الفضی 
قیخلق عمود المقياس بالزعفران ثم بخرج 
السلطان أو نائبه فیجلس بالشباك الكبير 
تحت الستر وتفرق الخلع على ( من له dale‏ 
Was‏ ) مثل والى الفسطاط رئيس الحر )43 
السسلطانية ( الذهبية ( ورؤساء ole‏ 
الأمراء حتی يدمل الوکب الى فم الخلیج 
ونسير خلفه حراقة الساطان المعروفة بالذهبية 
حراريق الأمراء التى يلعب فيها ویرمی بمدافع 
النقوط على مقدمتها فى استعراض كبير . 
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ویستمر هذا الموكب حتی موقع سد الخلیج 
حيث یکون ناب السلطنة أو حاجب الحجاب 
ومعه بعضا من کبار الامراء ینتظرون فوق 
قنطرة السد وتحمل طبلخانة السلطان على 
الاکادیش وینزلون قنطرة السد ۰ وهناك 
پتوجه السلطان بحصانه من فم الخلیج الى 
السد الترابی حيث ينزل من حصبانه ويمسك 
بمعول من الذهب الخالص ويضرب السد 
ثلاث ضربات ثم يركب ثانية فيأتى جمع غفير 
من الناس بفئوسهم فيحفرون هذا السد حتى 
يجرى الماء فى الخليج ثم ينصرف السلطان 
الى القلعة (VY)‏ ۰ ويبدو ان الاحتفالات lag‏ 
النیل کانتاحتفالات عظيمة يقصر الواصف‌عن 
وصفها اذ پروی ناصر خسرو WE‏ ان هذا 
اليوم من الأيام الش‌هورة التی لم ير لها 
مثیلاا ۰۰ وحين تبلغ الزيادة تضرب البشمائر 
وتفرح الناس وفی هذا الیوم go,‏ 
جمیع سکان مصر والقاهرة للتفرج على فتم 
الخايج وتجسری فيه آنواع الالعاب 
العجيبة (A)‏ ۰ 


ولم تكن احتفالات وفاء النیل هى الظهر 
الاجتماعی الوحید الرتبط بالنیل پل کانت 
هناك أعياد ارتبطت بالئيل ارتباطا مباشرا 
وأهمها عيد الشهيد وعيد النيروز ٠‏ 


وكان عيد الشهيد عيدا دينيا ويقام سنوبا 
فى ثامن بشنس وعلى حد قول المفريزى ان 
الأقباط « يزعمون ان النيل بمصر لا يزيد 
فى كل سنة حتى يلقى النصارى فيه تابوتا 
من خشب فيه اصبم من آصایم أسسلافهم 
الوتی A)‏ ° 


وفی هذا الیوم یتوافد. الأقباط من شتی 
أنحاء البلاد » كما بخرج pas Jel‏ والقاهرة 
على اختلاف طبقاتهم وديانتهم رجالا ونسساء 
وأطفالا الى شسبرا لحضور هنما الاحتفال 
الضخم حيث تنصب الخیام بأعداد هائلة على 
ساحل النيل وفوق الجزر ويجتمع الفرسان 
بخيولهم يرقصون بها على ايقاعات الطبول 
وأنغام الزهور ویجتمع الفانی من عرب 
وغرهم من جميع آنحاء البلاد وصحیت هذا 


VT 


العصر مظادر الانحلال الخلقی والفساد 
والفوضی اذ ترتکب العاصی جهارا وتشور 
الفتن وتقع بعض حوادث القتل (۱۰) وفى 
بعض الاحیان كانت الاحتفالات تستمر لد 
ومین أو ثلاث (۱۱) وكات براق فی تلك 
الاحتفالات كميات ضخمة من الخمور (۱۲) ٠‏ 


ومن الأعياد الشهيرة التی ارتبطت مظاهر 
الاحتفال بها Jal‏ وبمثساركة المسلمين 
لاخوانهم الاقباط فى الاحتفال بها « عيد 
النيروز » dams O‏ فى أول شهر توت 
سنو y‏ ووأخذ الاحتفال بهنذا Vigo athe!‏ 
قوميا ble‏ فاعتبر ذلك اليوم dole Ube‏ فتغاق 
الأسواق وتعطل الدارس « لا توخذ فيها 
الدروس البتة ولا يتكلمون فى مسألة بل تجد 
الدارس مغلقة فیلعبون بها حتی لو جاءهم 
الدرس أو غيره ويوا عليه واساءوا الآدب 
فى حقه 2 وربما خرقوا الحرمة والقوة فى 
الفسقية » AN)‏ . 


وكانت تعمل أصناف خاصة من الحلوی 
فى ليلة هذا العيد ( كالزلابيا والهريسة ) 
وفى صباح العيد يرسل منها للأقارب 
و الا حباب كما Osea,‏ الأهل لتناول الطعام 
الذی يغاب عليه وجود البطیخ الاخضر tls‏ 
والبلح وغير ٠ )١5( MS‏ 


ومن مظاهر الاحتفال بهذا العيد ما كان 
يحدث فى شوارع القاهرة وأزقتها من مهرجان 
كبير حيث يجتمع العامة رجالا ونساء وأطفالا 
وبختارون شخصا gd‏ ويس مهنه wi‏ 
النیروز — Os nes‏ شکله فیدهنون وجهه 
بالجير أو الدقیق ويصنعون له لحية مستعارة 
ويلبس ونه وبا أحمر أو أصفر وطرطورا 
طويلا من الخوص ويركبونه حمارا ويجعلون 
حوله الجريد الأخضر وشماريخ البلح ويمسك 
ببده شیء بشبه الدفتر كأنه لحاسب الناس 
٠٠‏ ویطوف هذا الوکب فى شوارع القاهرة 
وآزقتها على البیوت والاسواق فیقف على کل 
باب » سواء هن الاکابر أو من العامة ویکتب 
عليه ایصالا بأموال وآشیاء معينة يجب عليه 
دفعها فورا والا أهانوه بصب الماء والتراب 


عليه وظلوا مرا بطين آمام داره حتى Isis,‏ 
ما فرضوه عليه ٠ (V0)‏ 


ومن مظاهر الاحتفال الأخرى بهذا العید 
وقرف العامة فى الطرقات لیتراجمون بالبیضر 
ویتضاربون بانطاع الحلود وبتراشون بالاء 
فلا يجسر آحد على اشروج من بیته OD‏ 


واعتبر هذا اليوم عطلة dole‏ يتحرر فيه 
الناس هن 5ل قيود حياتهم وتقاليدهم le‏ 
فى ذلك سطوة القانون فلم يكن الوالى یحکم 
لاحد ممن ناله الضرر من جراء الجرائم التى 
كانت تقع فى يوم النيروز ۰ كما كان 
الأطفال لا يذهيون الى المدارس لتلقی العلم 
دل کانوا شار کون فى تلك le all‏ نات 
بالصیاح والتهایل واللعب OAV)‏ 


Ihe‏ عن الأعياد العامة التعلقة بالنهر الخالد 
واهب الحياة ومشساركة مختاف طوائف 
الشعب فيها من كبار رجال الدولة والعامة 
من الرجال والنساء والأطفال من مسلمين 
أما الأعياد الدينية فقلما 
مضی شهر دون أن تشهد البلاد عيدا Laa‏ 
VW‏ وشارك المسلمون النصاری 3 آعیادهم Ls‏ 
شا ركهم النصارى آبضا ومن eal‏ الأعياد 
الاسلاءية المولد النبوى » دوران المحمل 2 
SL!‏ الوقرد شهر رمضان » عيد. الفطر 2 
خروج المحمل » عيد الأضحى ٠‏ 


وتضارى ويهود * 


ويعتبر الاحتفال بالمولد النبوى من أعظم 
الاحتفالات التى تفوق الوصف فهو أول الأعياد 
الدينية العامة فى جميع البلاد الاسلامية ٠‏ 
وحرص سلاطين المماليك وعامة السعب على 
الاحتفال بهذا العيد احتفالا عظيما يليق وجلال 
المناسية ففى مستهل ربيع الأول هبدأ 
الاحتفال بالمولد النبوى حتی اذا ما حات الليلة 
الکیری وهی åL)‏ ثانى عشر من ذلك الشهر 
آقام السلطان بالحوش السلطانی بالقلعة خيمة 
old‏ آوصاف Lele‏ سمماها ااعاصرون خيمة 
الولد » daly‏ من صنع هذه الخيمة الستطان 
cho‏ اذ کلفها ثلاثين ألف دینار واعتبرت 


فى حينها من عجائب الدنیا وبعد الانتهاء من 
اقامتها يوضع عند آبوابها آحواض من الجلد 
تملأ بالاء المحلى بالسكر واللیمون ثم تعلق 
حولها الاکواب الفاخرة الصنوعة من النحاس 
الأصفر ۰ ويصطف Woe‏ طائفة من غدمان 
الشرابخانة لناولة الوافدین من الناس لا فرق 
بين a‏ وصغير (VA)‏ * ويبدأ الاحتفال بتلاوة 
آي من الذكر الحكيم فيتعاقب المقرئون وكلما 
فرغ آحدهم آنعم عليه السلطان دخمسمائة 
درهم 4,25 وبعد صلاة الغرب تمد أسمطة 
الحاوى السبكرية الختلفة الالوان ذ“ؤكل 
ويتخاطفها الناس للتوسعة على أبنا هم (19)» 


هذا هو احتفال السولة الرسمی بالمولد ولكن 
Ql ot‏ کانوا يحتفلون بالمولد على طريقتم 
فكانوا يقيمون حفلاتهم بهذه المناسبة 
فى منازلهم أو أمامها فيتلى القرآن الكريم ثم 
بعقب ذلك الانشاد بمصاحية الآلات الموسيقية 
ثم حلقات الذكر فيقوم الواحد منهم يرقص 
وینادی Kes‏ ويتخشع وریما مزق ثيابه 
على Ge‏ تطل النستاء والأطفال من أسطح 
البيوت المجاورة للاحتفال (۲۰) 


وكانت ليلة أول رجب من مواسم المصريين 
المهمة فكان الاحتفال به يعم جميع طوائف 
Gy pall‏ على اختلاف آحوالهم الاقتصادية » 
حيث يصحب الآباء أطفالهم الى سوق 
الحلاويين « وكان هذا الوق فى موسيم 
شهر رجب من آحسن الناظر + فانه OW‏ 
يصنع فيه من السکر آمثال خیول وسباع 
وقطط وغرها تسمی العلاليق ‏ واحدها 
علاقة ‏ ترفع بخیوط على الحوانیت » فمنها 
ما Op‏ عشرة أرطال الى ربع رطل » و تشتر E‏ 
للأطفال ٠‏ فلا یبقی dele‏ ولا حقبر حنی 
یبتاع منها لأهله وآولاده ۰ وتمتلىء أسواق 
الیلدین pas‏ والق‌اهرة وآریافهما من هذا 
الصنف ۰ وکذلك يعمل فى موسم نصف 
شعبان ومولد النبی (۲۱) ۰ 


وفی اشسباء یجتمع الرحال والنسباء 
والأطفال حول النشدین والقراء فى الاحتفال 


بهذه افناسية ۰ وفی ليلة com cle‏ 
الناس فى المسجد الأعظم 2 ویزیدون وقود 
القناديل ويفرشون البسط والسجاجيد داخل 
المساجد وعليها الكيزان والأباريق بالشروبات 
ويستمعون الى مشاهير قراء عصرهم وهم 
پتلون آيات القرآن الكريم كذلك كانت نصف 
شعبان من مناسبات شراء الحلوی للأطفال 
وفیها كانت تس طع الساجد بالاضواء 
و حول کل ليل المدينة الى نهار لان الناس 

کانوا بربطون الحبال بالشرفات والاعمدة 
ویملقون علیها عددا کبیرا من القن‌ادیل 
الضاءة وتمتليء الساجد dle Jb‏ والنساء 
والأطفال احتفالا بالناسبة (۲۲) ٠‏ 


ومن آهم احتفالات المصريين AG‏ التى 
كانت تتم فى موسم الحج حيث اهتم به 
الجميع حكاما ورعبية ٠‏ ففى هذا الموسم كانت 
تدب الحركة والنشاط فى أوصال المجتمع 
فتزدهر الأسواق الخصصة لبيع لوازم الحجاج 
وينتظر العامة ذلك الاحتفال بشوق وشغف ۰ 


فكانت الكسوة الشريفة توضع على جمل 
مزين يطوف القاهرة والفسطاط فيما اصطلح 
على تسميته انذاك » بدوران المحمل » (*) 
وكان سسلاطين مصر پولون كسوة الكعبة 
اعتماما Lidl‏ وكان هناك موظف خاص 
الاشراف على تجهيزها هو ناظر الكسوة - 
الذى كان ينفق على اعسدادها من الأوقاف 
المخصصة لهذا الغرض (NN)‏ 


وحرص المصريون على اختلاف مشاربهم على 
المساركة فى احتفال دوران المحمل الذى OF‏ 
بدور مرتين سنویا فى شل وارع القاهرة 
والفسطاط فى شهرى رجب وشوال » ففى 
رجب ينادى بدوران المحمل ثلاثة أيام ثم يدور 
فى اليوم الرابع وفى آثناء الأيام الثلائة يقوم 
الناس بالاستعداد ليوم الدوران » ويقوم 
أصحاب الحوانيت التى سيمر بها المحمل 
بتزيين حوانتهم وهناك تبيت النسوة والرجال 
والأطفال Go‏ يتمكنوا من مشاهدة مو کب 
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المحمل فى صباح اليوم التالى » وجرت العادة 
أن یکون دوران المحمل فى يوم الاثنين أو 
الخميس ٠‏ وفى أثناء دورانه تحتشد جموع 
الناس كبارا وصغارا لمشاهدة الموكب العظیم 
وعو پشسق طريقه من باب النصر وقد سار 
Jor‏ الحمل يتهادى وعليه أثواب الحرير 
اللون وفوقه الحسل قد غطى بالأقمشة 
الحريرية تعلوه قبة فضية وأمام هذا الموكب 
تر كض كوكبة من الفرسان بملابس الميدان 
الزاهية على Go‏ تخطف معداتهم وأسلحتهم 
آبصار المتفرجين ببريقها وتعلو صيحات 
الاعحاب من جماهر العامة المحتشدين على 
جانبى طريق الموكب وهم يرون استعراض 
الفر‌ستان لمهاراتهم فى فن القتال و دينهم 
مجموع4 من صغار الماليك Oso»‏ بعض 
الالعاب البهلوانية بالرماح وهم وقوف على 
ظهور خيولهم ۰ وتختلط آصوات الجماهير 
الصاخبة بدقات الطبول وأصوات الکوسات 
النحاسية ۰ ویمضی الوکب الصاخب وخلفه 
الرحال والاطفال الى ميدان الرماحة تحت القلعة 
حيث يطل عليه الستاطان وتشستد جلبة 
الاحتفال والاستعراض ثم تنجه الحموع الى 
الفسطاط حيث بخترق ال و کب شوارع الدينة 
الر ثيسية ثم يعود انية الى میدان الرميلة تحت 
القلعة ۰ ویتکرر هذا الاحتفال الصاخب ولکن 
ال رکب الصاخب لا بخرج الى الفسطاط بل 
بخرج الى الريدانية مباشرة فى طريقه الى بلاد 
الحجاز * ٠‏ 


وبعتس شهر رمضان أعظم الشهور التى 
بحتفل بها احتفالا كبيرا ومتصلا طوال أيام 
الشهر وكان الأطفال يسعدون بهذا الشسهر 
جدا فیم یسهرون فى لعب وفرح من بعد 
الأفطار حتی السحور ٠‏ 


ویصف ابن بطوطة احتفال المصريين برؤية 
غلال 5 Glas‏ « وعادتهم فيه ان یجتمع فقهاء 
المدينة ووجوهها بعد العصر من اليوم التاسع 
والعشرين لشعبان بدار القاضى ؛ ويقف على 
الباب نقيب المتعممين فاذا أتى أحد الفقهساء 
أو الوجوه تلقاه ذلك النقيب ومشى بين يديه 


قائلا : بسم الله سيدنا فلان الدين * فيسمع 
القاضى ومن معه فيقومون له و حلسه النقيب 
فى موضع يليق به فاذا تكلموا هناك ركب 
القاضى وي ركب من معه أجمعين وتبعهم جميع 
من بالمدينة من الرجال والنساء والصبيان › 
وينتهون الى موضع مرتفع خارج المدينة وهو 
مرتقب الهلال عندهم وقد فرش ذلك الموضع 
بالبسط والفرش ۰ فينزل فيه القاضى ومن 
معه فيرتقبون الهلال ثم يعودون الى الدينة 
بعد صلاة المغرب وبين أيديهم الشمع والمشاعل 
والفوانيس › ويوقد آهل الحوانيت بحوانيتهم 
الشمح ویصل الناس مع القاضى الى داره ثم 
pay‏ فون ۰ هكذا فعلهم فى کل سنة » (۰)۲6 


وقد شهد برنارد دی برينياخ SU‏ رمضان 
فى القاهرة ۰ فوصف وسائل السرور عند 
الناس ومنها الغناء ودق الطبول طول الليل 
حتی تعذر عليه النوم ۰ آما فابر GU‏ زار 
مصر سنة ۱:۸۲ م فدعش UJ‏ دخوله القاهرة 
لکثرة الآنوار والشاعل في الطرقات والفوانیس 
المخد'فة الأشکال والالوان التی بحملها الکبار 
والصغار ۰ ولا استفسر عن سبب کل هذه 
الحلبة قيل له أن الشهر رمضان وان السلمین 
پحتفلون به على هذا الوجه ۰ کذلك لاحظ 
الرحالة سبیمون سسيمولى ان الحوانیت 
- لا سيما محلات الطعام والمطابخ — je‏ 
آبوابها مفتوحة طوال لیای‌شهر رمضان (۲۵) ۰ 


وبعد شهر رمضان يحل عيد الفطر ویستعد 
الناس لهذا العيد فیسهرون ليلة العید حنی 
ساعة متأخرة من الیل فى اعداد اللابس 
الجددية لاطفالهم واعداد الزخارف آما الكعك 
وغيره من أصناف الحلوی یکون قد تم اعدادها 
قبل Sle‏ شهر رمضان لیتبادلوا بها التهنثه 
فى العید وفی الحقيقة Oh‏ آسواق القاهرة 
والاقاليم تکون مزدهرة حیث توجد آنسواغ 
كثيرة من الحلوی والتمائیل السكرية النی 
avy‏ يها الآباء لاهدائها لأطفالهم والى أطفال 
جيرانهم وأقاربهم ومع ذلك یفضل كثيرون آکل 
السمك atoll‏ الشقوق فى عيد الفطر - وفى 
صباح أول أيام العيد يجتمع آهل الحى أمام 


منزل الامام الذى سيصلى بهم صلاة العيد فى 
المسجد فاذا خرج اليهم زفوه كبارا وصغارا 
حتى المسجد وبأيديهم القناديل وهم یکبرون 
طو ال الطر بق و بعد. انتهاء الصلاة عودون به 
الى منزله بنفس الصورة التی أحضروه بها ٠‏ 


وبعد انتهاء صلاة العید يهرع الناس ال 
لقرافة حيث یخرجون جماعات ومعهم نساؤهم 
و آولادهم حیث‌یغنون ویمرحون ویتوجه البعض 
الآخر الى النيل والبرك والتنزهات العامة 
فيؤجرون القوارب ویتنزهون على صفحة المياه 
وهم پشنسون ویطربون ومعهم نس‌اوّهم 
وأطفالهم ٠ O‏ 


ولم تختلف احتفالات الناس بعيد الأضحى 
عن عيد الفطر سوی أنهم كانوا يتهادون , 
بأطباق اللحم بدلا من الكعك (۲۷) . 


وفضلا عن احتفالات وأعياد المسلمين كانت 
هناك أعياد النصارى وقد شاركهم المسلمون 
احتفالاتهم وأعيادهم ولم يكتفى المسلمون بذلك 
بل زادوا على ذلك بأنهم كانوا يهادون Jei‏ 
الكتاب بما يحتاجون اليه من الخرفان والبطيخ 
والبلح get‏ أعيادهم ومواسمهم فاذا حلت 
اعیاد السلمین رد لهم أهل الکتاب الحمیل 
بمثله ٠ (YA)‏ 


ومن pal‏ آعیاد Gola!‏ عيد الیلاد ففی 
هذا العید كان التصاری یوقدون الصابیح 
بالکنائس ویزینونها ويلعبون بالشاعل 
Job‏ اللقريزى انه «شاهد (حتفالات الیلاد 
بالقاهرة وسائر آقالیم مصر فکانت الشموع 
الزينة الصبوغة بالآلوان الرائعة تباع فى هذا 
العيد ویشتریها الئاس کارا وصفارا على 
اختلاف طبقاتهم ودیاناتهم وعرفت هذه الشموع 
باسم الفوانيس وقد بالغ معاصروه فى الانفاق 
على تزیینها ٠ (SA)‏ 


ومن أهم أعبياد النصارى عيد الغطاس 
وكان الاحتفال به يتم فى حادى عشر طوبة 
فى ذكرى تعميد المسيح عليه السلام رفى 


۱۰۹ 


هذا العيد كان النصارى بغمسون آولادهم فی 
الماء رغم شدة البرد اعتقادا منهم بأن ذلك 
يقيهم من المرض طوال حياتهم ويصف المقريزى 
احتفالات ذلك اليوم « وقد حضر النیل فى 
تنك الليلة الوفا من الناس من المسلمي 
والنصارى منهم من فى الزواريق ومنهم من فى 
الدور الدانية من‌النیل‌ومنهم من على الشطوط ٠‏ 
۷ يتناكرون کل ما يمكنهم اظهاره من المأكل 
والسارب وآلات الذهب والفضة والجواهر 
والملاءى والعزف والقصف ۰ وهی آحسن ليلة 
تکون بمصر وآشملها سرورا ولا تغلق فیها 
الدروپ (۰؟) ° 


هذا عن آهم الاعیاد والاحتفالات انتی شارك 
فيها الصغار والکبار لهوهم وفرحهم ومرحهم 
ومما هو جدیر SAL‏ انه کان لحیال الظل O‏ 
فى الاعیاد. والاحتفالات محالات عامرة حيث 
كان سرا النباس پستقدمون الخایلن 
( اللاعبون بخیال الظل ) فى احتفالاتهم كما 
Gb‏ المخايلون بالقری والاحیاء بالدن فى 
موالد الأولياء والناسیات الدينية والعامة حيث 
يقومون بالترفيه عن المدعوين فى حفلات 
الزواج والختان ویعرضون باباتهم في الأسواق 
والأعياد ليتفرج عليها الكبار والصغار ٠ (TV)‏ 


وفضلا عن خيال الظل الذی استمتع الصغار 
والکبار على حد سواء بمشاهدته كانت توجد 
آیضا البهلونات والحواة والدبابة » الذين 
پلعبون بالدببةوالقرادة »الذين یلعبون القرود 
کل هذا وغيره کشر مما كان fants‏ به JULY)‏ 
والكبار فى الاحتفالات والأعياد (۲۲) ۰ 

والجدير بالذكر أنه كانت هناك أسواق 
بالقاهرة يفد اليها ALY‏ بصحبة abi‏ لهم خاصة 
فى الأعياد والاحتفالات آهمها أسواق 
الشماعین » الدجاجين والحلاويين والواقع أن 
أخبار هذه الأسواق كما آوردها المقريزى تلقی 
كثيرا من الأضواء على جوانب مهمة عن الأطفال 
والاحتفالات ولنترك المقريزى يعطينا صورة 
عن تلك الأسواق ٠‏ 3 


«. سوق الشماعن » هذا السوق من الجامع 
الأقمر Gam)‏ الدجاجين ۰ وقد آدرکت سوق 


۱۷۳۰ 


الشماعين من الجانبین معمور الحوانیت 
بالشموع الموكبية والفانوسية والطراقات ۰ 
لا تزال حوانیته مفتوحة الى نصف اللیل ۰۰ 
وکان Ely,‏ فى هذا السوق كل ليلة من الشمع 
قدر كبير وکان يعلق بهذا السوق الفوانیس 
فی موسيم الغطاس »> فتصير رؤيته فى JA‏ 
من آنزه الاشیاء وکان به فى شهر رمضان 
موسم عظیم لكثرة ما يشسترى ویکتری من 
الشموع الموكبية التی تزن الواحدة منها عشرة 
آرطال فما دو نها ومن المع الذی حمل على 
العجل ويبلغ وزن الواحدة منها القنطار 
وما فوقه » ۰ 


« سوق الدجاجين « هذا السوق كان مما بلى 
سوق السماعين ۰۰ كان يباع فيه من الدجاج 
والاوز شىء كثير » وفيه حانوت فيه العصافير 
التى يبتاءها ولدان الناس ليعتقوها فيباع 
منها فى كل يوم عدد كثير جدا ويباع العصفو 
منها بفلس ۰۰۰ وكان يوجد فى كال وقت 
بهذه الحوانيت من الأقفاص التى بها هذه 
العصافير آلاف ۰۰ » 


« سوق الدجاجين « هذا السوق كان مما إلى 
ما يتخذ من السكر حلوى 
السوق فى موسم شهر رجب من أحسن الأشياء 
منظرا فانه كان يضع فيه السكر أمثال خيول 
وسباع وقطط وغيرها تسى العلاليق 
واحدها علاقة — ترفع بخبوط على الحوانيت» 
فمنها ما يزن عشرة أرطال الى ربع رطل نشتری 
للأطفال فلا یبقی جلیل ولا حقير حتی Elin‏ 
منها لأهله وأولاده وتمتلىء آسواق البادين 
مصر والقاهرة وأريافهما من هذا الصنف © 
وكذلك يعمل فى نصف شعبان ٠٠‏ وكذلك 
كانت تروق رؤية هذا السوق فى هوسم عید 
الفطر » (WN)‏ ۰ 


۰ وان هذا 


وفی ختام القول يجب أن نذکر أن أغلب 
الاحتفالات التى سبق ذكرها لا تزال موجودة 
حتی OW‏ ویشارك فیها ٠ col‏ وان اختفی 
بعضها منذ, وقت قريب کالاحتفال بوفاء النيل 
ودوران الحسل ۰ والشىء الجدیر بالذ گر 


واللاحظة هو ان كثير من مظاهر الاحتفال 5u‏ 
مناسبة لم تتغير كثيرا عن ذى قبل ٠‏ 


فها نحن فى العصر الحديث فى العيدين 
مثلا نجد الأطفال Gp ely‏ اللابس الجلايدة 
ویخرجون الى التنزهات والبرك ویر کبون 
القوارب فى النیل بنفس الصورة القديمة ٠‏ 
فى رمضان مثلا بعد الافطار پسهر JULY)‏ فى 
الشوارع حاملين فوانیسهم ویلعبون حتی يمر 
المسبحراتى فسيرون daa‏ ۰ وهذه الصورة تون 
أوضح فى الرريف منها فى المدن حيث انتشرت 
وسائل الاعلام الحديثة iy ol‏ تغرز 
آنماطا سلو LF‏ جديدة ۰ وأتذكر ونحن Jubi‏ 
فى الدينة Wi‏ كنا نمر على النازل الجاورة 
فى شهر رمضان ونغنی « وحوی يا وحوی ۰۰ 
ادينا العادة آه یا ستى » لا أتذكر الأغنية 
یکاملها ٠‏ فکانت ربة الدار تعطینا بعضا من 
النقل والسودانی وغره ٠‏ 


بل أن وسائل التسلية فى الأعياد 
والاحتفالات لم تختلف كثيرا عن ذى قبل فنحد 
الآن والى وقت قريب خیال الظل » والسفيرة 
عز.رة » والحواة »> والقرادتية وغيرها من 
ألعاب التسلية ٠‏ 


هذه صورة تكاشف عن حقيقة مؤداها ان 
ماضينا لم يمت » وانه لم Le J»‏ فى حاضر نا 
ووجداننا فما أجدرنا ان نفتش 'عن ملامح 
مصرنا فى ماضيها » حتى نتعرف على قسدمات 
حاضرها ولعل هذا يحل الشکلة المفتعلة حول 
الأصالة والتجديد » فالزمن يمضى حقا ولكن 
التر اث JE,‏ حيا »> وان واعم نفسه مع 
مقتضیات التطور ge!‏ آو التار یخی ۰ 


وقد paths‏ الأمر آن نسجل تراثا على وشك 
ان ننساه فى غمرة الموجة الاعلامية التى 
تلاحقينا بطوفان جارف لا نعرف له منتهى من 
الأفكار والشکلات ol‏ نفترض وحودها فى 
مجتمعنا » على حين انها لا توجد سوی فى 
أدمغة المؤلفين الکرام ۰ ناسین ان من ينسى 
ترائه آشبه بالسفية GU‏ يبدد ثروته التى 
ورثها مم بحاول العيش على الاستحداء من 
الآخرين ۰ 


وفى حقيقة الأمر نود أن نعيد القول بصورة 
أخرى نظرا لخطورة الأمر SU‏ رغم طول‌الفترة 
التى استمرت فيها عادتنا وتقاليدنا iat‏ لم 
تتغير الا أنه من المتوقع ان na‏ تلك العادات 
والتقالید. ولا يمكن الجزم بنوع هذا التغير . 
هل هو تغير فى اسلوب الاحتفال el‏ اختفاء 
بعض الاحتفالات آم غير هذا !! 


والشیء ال كد انه سیحدث تغير بالقطع وفی 
خلال سنوات قليلة نظرا لانتشار وسائل 
الاعلام المر ثية وما تبثه من سموم وارسائها لقيم 
حدیدة وافدة فضلا عن جذبها الناس للجلوس 
فى النازل بالاضافة الى ضعف الروابط الاسر ay‏ 
فى تلك الآيام نايك بروايط الجيرة علاوة على 
اهتمام الناس الدائم بالمادة وسعيهم الدائب 
ورائها عملا وتفكيرا + 


لكل هذا فان جدوث بعض التغيرات 
الاجتماعية فى الاحتفالات والأعياد أس وارد 
ونرجو أن تقوم عدة بعثات علمية لتسجيل تلك 
الاحتفالات فى القرى والدن تسجيلا صوتيا 
ومرئیا ومكتوبا قبل ضياع الوقت ۰ 


Aight‏ ؛ 
)١(‏ ابن cul‏ الدخل » ج ۳ ص ۲۱ - ۲ ٠‏ 
(Y)‏ سعيد عاشور ۰ المجتمع المصرى ۰ ص ١١١‏ 
(۲) ابن الاج » الرجم السابق . ج٣‏ ص٩۲‏ - ۰۲ 
)٤(‏ سعید عاشورء الرجع السابق. ص۱۲۶ - ۱۲۹ 
رعلا) كان الصریون یقیمون للنیل آعیادا شعبية منها 
ما يسمى بليلة الدموع وتقع فى شهر يونيه من کل 
عام ونسبوا حدوث الفیضان الى بکاء الالهة ایزیس 
على مصرع زوجها الاله آوزوریس وکلما هطلت الدموع من 
عینیها غزيرة تساقطت فى النهر وامتزجت بمياهه فیحدث 
الفیضان و کانوا یعتقدون أنه اذا لم تقم الفلات الرائعة 


بوفاء النيل فى حینها فان النیل يمتنع عن الزيادة 
وليم نظر » العادات الصرية »> ص 1۷ ۰ 


)0( ابن دقماق » الانتصار . ج ٤‏ ص ۱۱5 - ۱۱۵ 
القلقشندی ۰ صبح الاعشی ج ۲ ۰ ص ۲۹۷ ۰ 


)1( قاسم عبده : الحياة اليرمية ص VV‏ 


Oe)‏ استمر الاحتفال يوفاء النیل حتی آواخر 
امسینات من هذا القرن حيث كان یحتفل به فى مركب 
تسمى العقبة بحضور كبار الموظفين وتدور طلقات الدافع 
من العقبة وكان يقام سرادق ضخم كبير يضم كبار رجال 
الدولة يتلو فيه مفتى الديار موضحا Gh‏ النيل وصل 
عند مقياس الروضة الى منسوب ۲۲ ذراعا وقيراطين وأنه 
القدر الكافى من مياه النيل لرى الأراضى ٠‏ 


وأتذكر أن JULY‏ كانوا يخرجون زللاحتفال بهذه 
المناسبة ويركبون القوارب فى النيل ويغنون آغنية أتذكر 
مطلعها : æ‏ ۰ 


البحر زاد عوف الله زاد ge‏ البلاد Gy‏ الله 

وللاسف الشدید أن هذا الاحتفال الذی استمر آلاف 
السنين ويعتبر أقدم الاحتفالات فى العالم أبطل ولم يعد 
يحتفل بوفاء النيل ۰ ولو تنبه الغافلون الى هذا لجعلوا 
منه مهرجانا عالميا يفد اليه السياح من جميع أنحاء العالم 
لكونه أقدم الاحتفالات التى استمرت منذ فجر Bol‏ 
ولكن ٠*۰۰‏ !! 


fo ٤٤ قاسم عبده » النيل » ص‎ (V) 
to ناصر خسرو » سفر نامة »> ص 1۲ ب‎ (A) 
۰ ۱۲۵ الخطط ,2 ج ۱ ص‎ Gp all (A) 


(۱۰) السیوطی » كوكب الروضة ۰ ص WY‏ 
القریزی » الرجم السابق . ج ۱ ص ۱۲۵ , السلوك » 
ج ۱ ق ۲ ص ۹۶۱ ۰ 


ANT 


(۱۱) الفریزی + السلوك › ج Š‏ »ق ۲ ص EON‏ - 
امد + 


, 95١ ق ۲ ص‎ ١ المقريزى » السلوك ج‎ (VY) 
» اخطط » ج ۱ ص ۱۲۵ السيوطى . حسن المحاضرة‎ 
5 5 کن‎ Ve 

(٭) النيروز ( النوروز ) رأس السنة القبطية 
وتختلف المصادر فى آصله التاريخى فالبعض يرجعه الى 
الفرس بمعنى كلمة ( نوروز احد ) بالفارسية اليوم الجدي- 
والیعض يرجع هذا العيد الى سليمان بن داود عليه 
السلام وهو اليوم الذى وجد فيه خاتمه بعد أن فقده لمدة 
أربعين يوما وكانت الطيور ترش الماء بمنافيرها احتفالا 
بذلك الحدث والاحتمال الراجح آن عيد النيروز يرجع فى 
أصله الى قدماء المصريين الذين احتفلوا به اكراما للنهر 
الذى يستكمل مياهه فى الخريف واعتير ذلك اليوم عيدا 
للر بیع ويؤيد هذا أن المصريين فى العصور الوسطی قد 
شاركوا فى هذا العيد المرتبط بالنيل على اخقتلاف 
دياناتهم 

البيرونى » الآثار الباقية . ص ٠ ٠٠١‏ 

قاسم عبده » أهل الذمة ۰ ص VW‏ 


(۱۲) ابن الحاج » الرجع السابق Vor‏ ص ٩٩‏ - 


© 1٩ د‎ EN نفس الصدر » ج ۲ » ص‎ )١5( 
* ۲۸۰ المقریزی الخطط ج ۲ ص‎ 


)10( نفس الصدر » ج ۲ ص ٥۲‏ لاه ابن اياس 
نزهة الأمم ورقة ۲۲۳ - ۲۲ ۰ 


۲۲۷ ابن اياس ۰ نزهة الأمم » ورقة ۲۲۲ ب‎ OD 
۰ ۲۸۱ - ۲۰۰ القریزی » الخطط , ج ۲ ص‎ 


- EV ابن الحاج » الرجم السابق 2 ج ۲ ص‎ (VY) 
۲۸۱ - ۲۸۰ القریزی © الخطط « ج ۲ ص‎ ۰ 


۰ ۱۷۸ ص‎ ۰ Spall سعید عاشور » الجتمم‎ (VA) 
٠ ۲۵ الرجع السابق , ج ۲ ص‎ » CUI ابن‎ (19) 
> ges ال اليؤمية”‎ a قاسم عبده‎ )۲۰( 
٠ EV القریزی » اخطط ج ۲ ص‎ )۲۱( 
۲۰ قاسم عبده ۰ الحياة اليومية ص‎ (YY) 


Ok)‏ استمر الاحتفال بدوران الحمل فى مصر الى 
وقت قريب أعتقد أنه استمر الى بداية الخمسينات من هذا 
القرن * 

(YY)‏ المقريزى الذهب المسبوك ص ٤١‏ ۰ السيوطى 
حسن المحاضرة ج ۲ ص ۸۸ ٠‏ 


السخاوى » التبر المسبوك 2 ص ۲۰۱ ٠‏ 


- القلقشندی 2 صبح الأعشى 2 ج 4 ص لاه‎ (oe) 
» ۲۰۰ - ١99 ابن ظهيرة » الفضائل الباهرة .ص‎ ۸ 
٤١ ابن بطوطة , رحلته . ص‎ 

(5؟) ابن بطوطة , المرجع السابق . ص ۲۸ - ۲۷ ٠‏ 

يتكلم هنا عن مدينة ابيار Geol‏ مدن محافظة 

- ۱۸۶ سعيد عاشور » المجتمع الصری , ص‎ (Y0) 
۱۸۰ 

(WY)‏ القریزی , الخططا ج ۲ ص EV‏ ۰ ابن الحاج 
المرجع السابق ج اض ۲۸۷ د ۲۹۰ ٠‏ 

۰ ۲۸۷ ابن الحاج » الرجم السابق ج ۱ ص‎ (TY) 

من اللاحظ أن كثير من العادات الشائعة فى العصر 
الحديث ترجع الى العصر الاسلامی وأله لم يحدث اختلاف 
كثير فى رؤية الناس لأعيادهم واحتفالهم بها ٠‏ 

1۸ - EV ابن الحاج » المرجع السابق ج ۲ ص‎ (VA) 

٠ ۱۲۱ قاسم عبده , أهل الذمة . ص‎ (Y9) 

٠ ۲۸۲ - ۲۸۱۷ المقريزى » الخطط . ج ۲ ص‎ )٠( 

obb تعرف تمثیلیات خيال الطل باسم‎ Ok) 
ومفردها بابة آما طریقة عرض هذه التمثیلیات فتتلخص‎ 
فى :عمل عرائس وصور من الجلد أو الورق القوی وتوضع‎ 
خلف ستارة بیضاء ومن خلفها مصباح بحیث تنعكس‎ 
SAY ظلالها على الستارة لراها النظارة من الوجهة‎ 
والعرائس بها ثقوب ومفصلات سهلة الرکة » ويحركها‎ 
الذى يقدم البابة بعصا فى يده حسب الوار الذی ينطق‎ 
٠ به صاحب البابة‎ 


سعید عاشور » الجتمم الصرى » ص ۱۰۵ 
(۳۱) ابراهیم حماده » SLE‏ الظل 2 ص ٠ ٩‏ 


٠ ۱۰۷ ص‎ Spall سعید عاشور . الجتمم‎ (YY) 
£19 - 53۲ القریزی , اشطط , ج ۲ ص‎ )۲۳( 


قائمة المصادر واتراجع 
أ - الخطوطات 


١ب‏ ابن اياس ( محمد بن احمد ) نزهة الآمم فى العجائب 
والحكم - مخطوط بجامعة القاهرة رقم ۲۳۹۲۲ 
ذه ۹۳۰ص ۰ 

۲ - السیوظی ( جلال الدين عبد الرحون ) ٠‏ 
ESS‏ الروضة مخطوط بداد الکتب رقم :هه تاريخ 
تیمور ۰ 

ب ااصادر 


) ابن بطوطة ( عبد الله بن محمد بن ابراهيم اللوانى‎ - ١ 


تحفة ‏ النظار فى غرائب الامصار وعجائب الأسفار 
| بيروت ۸٩۱۹م ٠‏ 


۲ - ابن CUI‏ ( ابو عبد الله محودد بن مد 
ذ ۵۸۲۷ ۰ 


الدخل ال الشرع الشریف ( 4 اجزاء ) الف‌اهرة 
۹م ٠‏ 


۳ - ابن دقماق ably!)‏ بن محمد ايدمر العلاتی ) 
ذ ,۸۰۹ ه . 


الانتصار لواسطة عقد الادصار ج ٤‏ 2 ج ۲ 
بولاق ۵۱۳۲۱۶ ۰ 


) س ابن ظهيره ( غير معروف الاسم على وجه التحدید‎ ٤ 
٠ الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة‎ 


نشر مصطفى الستا وكامل المهندس ۰ القاهرة 
۹مم ٠‏ 


' ه — البيرونى ( ابى الريحان محمد بن احمد الخوارزمى ) 


* atteb 

الآثار الباقية عن الترون الخالية »> Gre‏ ۱۹۲۳م ۰ 
5 السخاوى ( محمد بن عبد الرحمن بن محمد 

ذ تس AYY‏ ۰ 

التبر السبوك فى ذيل السلوك ۰ :ولاق 1895م 


۷ - السیوطی ( جلال الدين عبد الرحمن ) > 
حسن الحاضرة 2 فى تاريخ par‏ والقاهرة ( حزءان ) 
القاهرة 1959م ۰ 


۸ - القلتشندی ( شهاب الدین احمد بن على ) ذ ۵۸۲۱ 
صیح oot‏ فى صناعة الانشا > احزاء دار الکتب 
i ۳‏ 


٠ تقی الدین احمد بن على ) ت ۸4۰ ف‎ ( Spill - ٩ 
+ Soll السلوك لعرفة دول‎ ) 1 ( 
ج ۰۱ ج ۲ فى ستة أقسام تحقيق >+ محمد‎ 
٠ مصطفى زيادة‎ 
ده سعيد‎ Seed فى ستة اقسام‎ ٤ ج ۲ ء ج‎ 
° ۳ عبد الفتاح عاشور دار الکتب‎ 
(ب) الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار  اجزاء‎ 
۰ دار الشعب عن طبعة بولاق ۱۲۷۰ص‎ 
من الخلقاء‎ P الذهب المسبوك فى ذکر من‎ (>) 
* وائلوك‎ 
۱۹۰۵۰ تحقیق د. جمال الدين الشیال القاهرة‎ 
ناصر خسرو علوی ت ١١٠٠م سفر نامة ( نقلها ال‎ ۰ 


العربية ده يحبى الخشاب ) ۱۳۹۶ه ل ۱۹4۵م ٠‏ 


الفنون الشعبية - ANY‏ 


> : الراجع الحديثة (ب) اهل الذمة فى هصر العه.ور الوسطی » القاهرة 
۱ - ابراهيم حمادة ( دكتور )) ۸ ٠‏ 


ان القن وجنات eh‏ وریا 2 ARNT‏ (ج) بعض مظاهر الياة اليومية فى مصر فى عصر 


۰ ل سعيد عبد الفتاح عاشور ر دکتور ) ۰ سلاطين الماليك . بحث غر منشور‎ Y 
ااماليك » طبعة اوق القاهرة‎ pas فى‎ spall الجتمع‎ 
وليم نظر‎ - 4 ٠ ۲ 


۲ - قاسم عبده قاسم (دگتور) + 


(۱) النيل والجتمع المصرى فى pas‏ سلاطين 
المماليك > القاهرة ۱۹۷۸ ٠‏ القامر ۱۹۲۷ 


العادات الصرية بين الأمس والوم 


& يدك 


JS 8 AAA‏ وج 


59 

9 

5 

۳ من کتر نوحی . . جيراق إشتكو منی 
S‏ لو 

; وقا 

7 


ده قطع الزاد خالص نهار مع ليل 
وجم dal‏ بيبكو فى ريح ot‏ 

وقالو 

ده def‏ انتهی .. فاضل مسافة اللیل. . 
رسیم لكفان + سالت الدموع متى 
إلا وحبيبى آق عندی ف نص الليل . . . 
قعدته جنبی .. وبحکیله کلام Son‏ 
i‏ والقلب Polly‏ 


all‏ بيعب 


دن ی 
أنا بنظر فى وجهه الاق › كل شی أسرار 
يا ۳ قلب جړار » هلخدت الرو ح وبليتنى 


هشاع & » 
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بان الاسارادوالاسنلهام 


تمتلىء اسواقنا بلعب الاطفال التى يتم ابتکارها بواسطة عقول احنبية . كما تتم 
صناعتها فى مصانم اوروبا أو امریکا أو الصین أو الیابان . او غيرها من بلاد العالم 
الشرقية أو الغربية ۰ ومع أن اللعب التی يتم ابتکارها وتصنیعها محلیا مازال لها 
وجود . وخصوصا فى الريف الصری . الا أن تلك اللعب الستوردة بدات مند فترة 
طويلة تغزو البیت الصری . فلم بعد بقتنیها اطفال Gall‏ وحدهم بل آخذت هذه 
« السلمع » تجد طريقها الى القرية a pall‏ وهذا الواقع المتمثل فى تغلغل مختلف 
أنواع اللعب الاجنبية فى كل day‏ هن مصر يشكل خطر! يواجه امكانات تواجد 
اللعبة الشعبية كما يشكل خطرا يواجه نمو الروح الابتكارية التى تستلهم الوروث 
وتراعى البيئة فى مجال صناعة اللعب . 


۱۹۵ 


كيف يمكن ننا . فى مواجهة الكم JUS!‏ 
والتنوع من الدمی ولعب ارطفال المستوردة 
Gi‏ نتنج لعبا بدیله انعبر عن وافع التقسافة 
الشعبيه وتحمل السسمات - النس_خصية 
لاحضارة pali‏ بة ç‏ 


ولكيلا یس بنا الظن . يهمنا أن نو کد 
أننا لسنا ضد استخدام العلم الحسدین 
وآسازیب الدمئاتة التقدعة فى صنع لعب 
الاطفال ٠‏ ونحن لا نسعی هنا ال محاربة هذه 
اللعب المتطورة شادی بالعودة ال gett‏ 
Cally‏ الطين ۰ بل نسعی الى طرح فكرة 
الاستفادة من ذلك التقدم العله‌ی بصورة 
واعبة ناخذ فى اعتبارها أسلموبنا الخاص GAN‏ 
يشمله هن أفكار وقيم وعقائد متوارثة ٠‏ 


ان :لخطر الحقيقى فى ممارسة الطضفل 
للعبة بهذه الدمى السستوردة هو من وجهة 
نظرنا ‏ حصر ged‏ هذا الطفل داخل نمط 
جمعى موحد فى التفكير تفرضه ثقافة هذه أو 
تلك الدولة المنتجة والمصدرة لهذه أو تلك 
اللعبة »> وهی بالضرورة ثقافة تختلف تماما 
عن ثقافتنا وعادااتنا وقيمنا وواقم بيئتنا 
المحلية ۰ 

من ناحية أخرى فان شيوع تداول هذه 
اللعب ‏ المستوردة ‏ وجعلها فى متتاول 
الجميع سيؤدى الى قتل ملكة الابداع والتخيل 
لدى الطفل . لانه يتحول شيئا فضیثا الى 
مجرد مستقبل بدلا من مبدع ومبتكر ٠‏ 

النقطة الاخری التى نود طرحها فى 

هذا المجال هى ضرورة العودة الى الاعتماد 
على الخامات الحلية المتاحة فى بيئتنا ۰ فالى 
جانب سهولة الحصول fe‏ هذه الموارد مسن 
البيئة فهى أيضا تساهم فى عمليات اعادة 
ااتوازن والتآلف بين الطفل والببشة التى 
ts‏ فيها . كما تساهم فى تدعيم وجوده 
الثقافی الستقل 

ومشارکة منا . من أجل السير فى هذا 
الطريق ۰ ومن أجل الساهمة فى الحافظة 
على طابعنا القومى وتأصيلهءفانه يصبح لزاما 


۱۱۹ 


علینا , کعاملین فى مجال الأثورات الضعبية 
ان نعرض بعض النماذج pall‏ الش‌عبیه 
من لعب الأطفال و نضعها آمام السادة الخططین 
والهتمین بهذا الجال . لبحث امکان استلهام 
pels‏ هذا الجانب الهم من جوانب BAS!‏ 
الشعبية ٠‏ 

هذه النماذج من اللعب الشعبية بالرغم 
من بساطتها وسذاجة مظهرها WI.‏ نلاحظ 
أن بعضها له من المقومات ما يجعل المصمم 
الحديث للعب الأطفال قادرا على أن يستحدث 
أشكالا عصرية تحمل الخصائص البيئية 
والسمات المصرية ‏ وذلك اذا وضعنا 
فى الاعتبار أن موارد صانع اللعبة الشعبية 
لا تتيح له الا استخدام خامات رخيصةكالورق 
المقوى والخشب والجيس والسلك وما شابه 
ذلك من الخامات البسيطة ٠‏ 

ولعله من المفيد فى هذا المجال أن نشت بر 
الى بعض الجهود التى بذلت فى مجال استلهام 
عناصر شعبية . ومعظمها محاولات فردية 
تجريبية نذكر منها على سبيل SLAM,‏ تلك 
التصميمات التى قامت بها المصممة السيدة 
بدر حمادة لاستلهام فکرة « عروسه المنجد » 
وهی العروسة المصنوعة من القماش والمحشوة 
بالقطن ` وبحوز لنا أن نتسائل هنا عن 
امكان احياء فكرة مصنع للعب الأطبال 
_ تلك الفكرة التى طرحت منذ أكثر من عام 
مع آنها لم تخرج الى حيز التنفیذ حتى الآن ٠‏ 
العمل اگبدانی والتصئيف : 

تقوم المعلومات الوصفية المتضمنة فى هذا 
البحث على النماذج العينية التى أتيح لنا 
اقتناژها فى أثناء العمل الميدانى الذى قمنا 
به فى بعض المدن والقرى ( الأقصر - sol‏ 
- المنيا ‏ الفیوم - الوادى الجدید ) وفى 
أحياء القاهرة الشعبية فى الفترة من VAVI‏ 
الى ۱۹۸۵ . وقد حصلنا على هذه النماذج 
من الباعة فى الأحياء الشعبية . أو الساحات 
التى تقام بها AS} ge‏ الأولياء . أو من الباعة 
فى play‏ القرافة » ۰ وخاصة فى فترات 
الأعياد . وهناك بعض اللعب التی حص ل لمت 
عليها مباشرة من الورش التى تصسنعها 


بالاضافة الى بعض النماذج التی قدمت لى 
LIAS‏ من بعض أصدقائى زلاطفال فى محافظة 
قنا ‏ والقلیل جدا من هذه اللعپ ۰ خصوصا 
تلك التی تمثل آشکالها آلات موسيقية AB.‏ 
حصلت علیها من الباعة الجوالین فى مناطق 


وسط القاهرة ٠‏ وسنقوم بتوضيح ذلك 
بالتفصیل فى البطاقة الخاصة - ببیانات 
کل نموذج ۰ 


bi‏ نماذج لعب JULY)‏ التحفیه - أى تلك 
الجموعات العروضه فى التاحف > « الصری 
— القبطى - الیوناني - الاسلامی » » وكذلك 
المجموعه الخاصه بالباحث « وين رايت » التی 
كان قد اقتناها من احدی قری محافظشه 
سوهاج وآودعها التحفالاثنوجرافی بالقاهرة 
فلن نقوم هنا بتناولها . على الرغم من ادراكنا 
للاهمية التى تعنيها دراسة تلك النماذج 
التحفية التی تبرز ااهتمام الانسان الصری 
بلعب الاطفال الشعبية منك بدء تاریخنا 
الحضاری » واستمرار هذا الاهتمام عبر 
الحضارات والعصور التتالية ( الفرعونی ب 
الیونانی - الرومانی - القبطی - الاسلامی ) 
فمثل هذه الدراسة تلقی الضوء على نشأة 
وتطور هذه اللعب ٠‏ وتتبع عملیات الاضافة 
والحذف التی تعرضت لها خلال مراحلها 
الختلفة حتی وصلت الینا فى شکلها الحالى ٠‏ 

نعرض هنا بعض النماذج مما أبدعته 
العقاية الشعبية فى مجال لعب الأطفال 
وسیکون تا له الباذج عق LA‏ 
الخامات التى صنعت منها اللعبة »ونوع الحركة 
التى تؤديها كل لعبة » والأصوات التى قد 
تصدر نتيجة لهذه الحركة ٠‏ 


X k #‏ 
ذووذج رقم ٩‏ 
اللعية : مجموعة من الدمى الفخارية ٠‏ 
(رحاية ‏ جمل - عروسة ( 


مكان الاقتناء : قرية دنفيق 2 مركز نقادة 
محافظة قنا ‏ ۱۹۸۳۲ ۰ 


نموذج رقم ۲ : 

اسم اللعبة : حمار ot‏ ۰ 

الخامات التى صنع منها : خشب أبيض — 

٠ مسامير‎  طيخ‎ 

وصف اللعبة : UL‏ النموذج مثبتان على 
قاعدة خشبية وبینهما فراغ به الرأس 
والذیل مثبت JO‏ منهما قطعه منالخيط 
تمر من ققب فى أسفل منتصسبف 
القاعدة ٠‏ 

الز خارف : آلوان (أحمر « حلاوة » - أخضر) 
حددت بهما ملامح الوجه وشکل الذيل 
أما الجسم فقد تمیز بنقط من اللونين 
بصورة متبادلة * 

الآداء : عند جذب الخيط الموجود Joi‏ 
القاعدة » يتحرك كل من الرأس والذيل 


تصاعديا ٠‏ 
المقاسات : الارتفاع / سم 
الجرضن 1 سم 


سمك الفراغ ۱ سم 
مساحة القاعدة ۶ “سم ٠‏ 


مكان وتاریخ الاقتئاء : العتبه - القاهرة ب 


۳۹ 2 
iàs‏ الحصول على النموذج : الشراء ٠‏ 
السعر : ه قروش * 
Xk k‏ 
نموذج رقم ۲ 
اسم اللعبة : عربة « كارو » ٠‏ 


lls)‏ التی صنعت نها اللعبة : خشب 
أبيض - مسامير ٠‏ 


وصف اللعبة : یتکون هذا النموذج من 
وحدتين . الأولى على هيئة حار 
کالنموذج رقم « ۲ » الا أن رأسه ثابت 
وتوجد فى الفراغ الذی بين رجليه 
الأماميتين عحلة lel‏ من الخلف فتتصل 
به عربة تسیر على عجلتين ٠‏ 

انزخارف : حددت ملامح وجه الحمار باللونين 
( الأحمر د الحلاوة » والأخضر ) Lal‏ 
الجسم فمنقط باللونين وتميزت العجلة 
بمساحات واضحة ٠‏ 


الآداء : تسیر العربة على العجلات SL‏ 
عندما يدفعها الطفل ۰ 


القاسات : الارتفاع ۱۱ سم العرض ۱۸ سم 
سمك الحماد ۲ سم طول ضلع emr‏ 
العر بة ۸ د = قطر العجلة الامامية 
۵۰ سم الخلفية ۵/۵ سم ۰ 


مکان وتاریخ الاقتناء : 
yava‏ 


الحصءول على النموذج : الشراء ° 
السعر : ۱۰ قروش ٠‏ 


xk k 


العتبة ‏ القاهرة ب 


٤ رقم‎ Tigo 

اللعبة : دمية على هيئة امرأة ` 

٠ ) طين محروق ( فخار‎ : Adit 

وصف اللعبة : عروسة من الطين الملحروق 
على شكل امرأة ٠‏ 

الزخارف : استعاض الفنان عن وضع 
تأثرات باللون بعمل تأثيرات بالحفر 
الغائر حدد بها ملامح الوجه والسرة ٠‏ 


الاداء ؛ ثابتة ٠‏ 
التشكيل ؛ باليد * 
المقاساث ؛ الطول ۱۸ سم 


۱۹۸ 


العرض ۱۰ سم 
السمك 5 سم ۰ 

- على‎ eH وتارريخ الاقتناء : نجع الث‎ Owes 
مركن القادة ب محافظة قفا = اعصطی‎ 
٠ ۲ 

انحصول على النموذج : اهداء من فاطمة 
مصطفی على الشهيرة د م بطاطا » وهی 


wee k 


نموذج رقم ه 

اسم اللعبة : دیور 9 

اتخامات المصنوع منها : خشب - خيط 
دوبارة أو « ٠ » Glad‏ 

وصف اللعبة : شکل مخروطی أو کمثری من 
الحشب cute‏ به من أسفل مسسمار 
حديدى * 


الزخارف : لا يوجد ٠‏ 
التشكيل : بطريقة الخرط ٠‏ 


الاداء : عند اللعب يلف الصبى خيط دوبارة 
حول كل جسم اللعبة مبتدئا من أسفل 
وعند دفعها الى الآرض بنفصل عنهءا 
الخيط فتظل تنف حول نفسها مدة 
طويلة ٠‏ 

المقاسات : الطول ۷ سم القطر ۲/۵ سم ٠‏ 

: وتاریخ الاقتناء‎ SK. 
٠ NAAN 


الحصول على النموذج : الشراء ٠‏ 


ملحوظة : یسمی هذا النموذج فى بعض 
الناطق « نحلة » وکانت تصنم س فى 
صورتها WI‏ من ( نواة الدوسة : 
نقاية ثمرة الدوم ) ٠‏ 


الدر اسة - القاهرة ب 


نموذج رقم * 

اللعبة : جمل 

الخامة : طين محروق ( فخاز ) ٠‏ 

وصف اللعبة : دمية على شكل جمسل ذى 
تام + 

الزخارف : باللون الأزرق « الزهرة » وتمثل 
بالنسبة للنموذج الايمن شكل جريد 
النخل وفى الأيسر خطوط بسيطة ٠‏ 

الاداء : ثابت ۰ 

المقاسات : نموذج أ الأيمن : 
الطول ۱۳ سم 
العرض ۱۲ سم 
السمك ه سم 
نموذج ب الایسر 

الطول ۱۳ سم 

العرض ۱۱ سم 
السمك ۵ سم 

التشکیل : بالید ٠‏ 

مکان وتاریخ الاقتناء : قرية دنفیق مركز 
نقادة ب محافظة قنا - آغسطس 
۲ ° 

الحصول على النموذج 3 
مسعود صانع النماذج ٠‏ 


اهداء من محم 4 


الملاحظات : وحدة الجمل من الرموز الشعبية 
الشائعة نجدها فى الرسوم الجدارية 
للمنازل وعلى الأكلمة الشعبية وتطرز 
على حواف الطرح الخاصة بالسیدات ‘ 
وهی تذكرنا بالمحمل أما الزخسارف 
توحى بشكل جريد SAI‏ فهى تشى 
بما بحتله النخيل من SIG‏ خاصة 
لدى الرجل الشعبى * 


# + ¥ 


۷ رقم‎ gigo 

اللعبة : عروس تركب جملا * 

۰ ) طين محروق ( فخار‎ : åa 

وصف اللعبة : دمية على هيئة عروس مثبتسة 
على ظهر جمل ٠‏ 

الزخارف : لا توجد ۰ 

الاداء : ثابتة ٠‏ 

المقاسات : الارتفاع ٠١‏ سم 
العرض ۱۵ سم 
السمك ۸ سم 

التشکیل : یدوی ۰ 


مكان وتاريخ الاقتناء + نج الشیخ على 
مرکز نقادة — محافظة قنا سبتمب 
AY‏ ° 


الحصول على النموذج : اهداء من فاط i‏ 
على الشهيرة ب « بطاطا » وهی صانعة 


النموذج ۰ وهی تبیعه مقابل ه أو ۱۰ 
قروش أو PLE‏ رغیف من الخبز 
اللشمسى 

اللاحظات : 


العروس التى تركب الجمل من 
العناصر المرتبطة بالبيئة الشعبية aie‏ 


كانت العادة أن تزف الع وس الى 
بيتها فى هودج محمول على جمل ٠‏ 
kk k‏ 


نموذج رقم ۸ 

اللعبة : طبلة « دربكة © 

الخامات التى صنعت مثها : النموذج الايمن 
« أ » فخار - ورق ۰ 


النموذج الایسر «ب» : 
شریط به شراريب * 


فخار . جلد 


۱۹ 


وصف اللعية : نموذج مصغر للطبلة الکبيرة 
الشائعة فى الریف ٠‏ 

الزخارف : النموذج «ب» مطلى باللون الأحمر 
وعلى محيط اللائرة يوجد شريط 


قماش به شراريب. حمراء ٠‏ 


الأداء : تصدر اصوات عند الدق عليها بالید. 


المقاسات : النموذج « أ » الطول ۱۵ سم 
القطر ١١‏ سم ٠‏ 
النموذج «ب» الطول ۲۱ سم * 
إتقطر ۴ سم * 

التشكيل : على الدولاب الخاص بتشتكيل 
الفخار 5 


Halo وتاریج الاقتناء : تمسودج‎ GW 
۱۹۸۲ الفسطاط - القاهرة‎ 
نموذج «ب» 25 الحسین = القاهرة‎ 
NAA: 


الحصول على النموذج : بالشراء . سعر «أ» 
۰ قروش 2 «ب» ۲۵ قرشا ۰ 


نموذج دفم ٩‏ 

اللعبة : ربابة ٠‏ 

الخامات : عصا من الخشب - سلك - « علبة 
صلصة » صغيرة مستديرة ‏ ورق ل 
عصا من الجرید :- خبط ° 

وصف اللعبة : نزع کل من جانبی العلبة 
ويغطى واحد منهما بورق LÍ‏ العصا 
فمثبتة فى Gul‏ فى العلبة ومشدود 
بين طرفيها سلك * 
وقوس الريابة عبارة عن عصا من 
الجريد مشدود عليها وتر ٠‏ 

الزخارف : آلوان مائية حمراء على يد الربابة 

- والقوس * 


الأداء : تصدر أصوات عند احتكاك وتر 


۱۳۰ 


القوس مع السلك الثبت على جسم 
الربابة ٠‏ 
اکقاسات : الطول ۳ ۱ 
قطر الغلبة °| سم 
السمك ‏ سم ٠‏ 
مكان وتاريخ الاقتناء : 1 ع جوال = شارع 
هدی شعراوی - القاهرة NAVI‏ ۰ 
كيفية Spat!‏ على النموذج 4 الشراء : 
السعر : ۲۵ قرشا ٠‏ 


k‏ د د 


نموذج رقم ٠١‏ 

اسم اللعية : طبيلة - 

الخامات التى صنعت منها : عصا من الجريد 
ate _‏ صفيح صغيرة مستديرة — ورق 
bo -‏ خرز أو حبات « ذرة » - 

وصف اللعبة : علبة فى حجم « علية التونة » 
مفرغة الجانبین ومکسوة بالورق ومثبت 
بها ويمر من ثقبين فیها العصا وعلى کل 
من جانبیها قطعة من الخیسط تنتهی 
بخرزة أو حبة ذرة ٠‏ 

الزخارف : ألوان مائية حمراء - خضراء ب 
صفر s|‏ ورسوم سيطة تلقائية 7 

الآداء : عند تحريك العصا بالید لليمين 
والیسار يندفع الخیطان فتدق‌الخرزتان 
على الصندوق الجوف فتحدثان صوتاء 

نموذج ia»‏ « طول العصا ۳۹ سم 

القطر ٩‏ سم * 

سمك العلبة ۲ سم * 

نموذج «ب» طول العصا ١۹‏ سم * 

القطر Ve‏ سم * 


القاسات > 


سمك العلبة ۲/۵ سم ٠‏ 
نموذج « ج » طول العصا ۲۰ سم ۰ 
القطر ۸ سم ۰ 
سمك العلبة ۱/۵ سم ٠‏ 


مکان وناریخ الاقتناء : نموذج 63ج مولد 
السيدة زينب ۱۹۸۲ ۰ 


الحصول عليه : بالشراء ۱۰ قروش ° 


نموذج « ب » مولد الامام الليثى 
۱۹۷۹ 


الحصول عليه : بالشراء ه قروش ۰ 


نموذجح « ج » شارع العز القامرة 
ها ٠‏ 


الحه‌مول عليه : بالشراء ه قروش ٠‏ 
% و X‏ 

موذج رقم ۱۱ 

اللعبة : آلة موسيقية « صفارة » 5 

الخامة : غاب ٠‏ 

وصف النموذج ۳ على هيئة الصفارة ذات 
الثقوب الستة المستخدمة jal)‏ عند 
الکبار ۰ 


اازخارف : أشكال هندسية مرسومة بطر بقة 


« الحرق » وبعض السلوك ٠‏ 
الآداء : تصدر آصوات عن طريق النفخ فيهاء 
و تختلف هذه الاصوات عن SG‏ 
التقرب التی يمر منها الهو ٠‏ 
القاس : الطول ۲۵ سم ٠‏ 
القطر y‏ سم ۴ 


OK‏ وتاریخ الاقتناء : بائم جوال فى منطقة 
« الحسين » القاهرة NAVA‏ ۰ 


كيفية اخصصول عليها : بالشراء ٠‏ 

السعر : ۱۵ قرشا ٠‏ 

نموذج رقم ۱۲ 

> » آلة موسميقية و تیان‎ ٤ Rash 

الخامة التى صنعت منها الآلة : الغاب ٠‏ 
الوصف : مزمار مزدوج وهو نموذج 


للستاوية اشاصة بالعازفين الكار 
ذات الا ثنی عشر ثقبا ٠‏ 


الزخارف : نقوش متعرجة مرسومة بطريقة 
الحرق ۰ 

الآداء : تصدر أصواتها عن طريق النفخ ٠‏ 

المقاس : الطول FO‏ سم ٠‏ 

مكان وتاریخ الافتناء : الواحات الخارجة _ 
الوادی الجديد ۱۹۷۱١‏ ۰ 

الحصول عليها : الشراء ٠‏ 

السعر : ۲۵ قرشا ° 

k‏ كد د 


نموذج رقم ۱۳ 

اسم اللعبة : أراجوز ٠‏ 

اخامات التى صنعت منها اللعبة : خشب - 
سلك - لولب - جیس - اسفنچ‌صناعی 
ب قرصان من الصفيح ١‏ 

وصف اللعبة 2 دمية على شکل أراجوز يمسك 
بيديه قرصين من الصفيح * 

الزخارف : الرأس مغطاة بقطعة من الفراء 
آما الثياب فمن الاسفنج الأحمر 


والأصفر وملامح الوجه حددت باللون 
الأسود ٠‏ 


الاداء : عند الضغط على جسم « الاراجوز 3 
يتحرك لولب متصل بالیدین فتصفقان 


۱۳۱ 


وينتج عن ذلك صوت مع تلامس 
القرصين ۶ 
dyb‏ الودج ۲۵ سم * 
عر ض الجسم ۱ سم ° 
مەکان وناريخ الأقتناء : مولد الحسينل ‏ 
القاهرة — ۱۹۷۹ 


الحصول عل النموذج $ پالشر اء è‏ 
السعر : ٠١‏ قرشا ٠‏ 
k k‏ 36 


القاسات * 


نموذح رقم ۱۶ 

اللعبة : طاثر ٠‏ 

اخامات التی صنع منها : ورق - جیس - 
امات + 

وصف اللعبة : جسم الطاثر عبارة عن ورق 
ملفوف محشو بالجبس ومثبت به 
جناحين وذيل من الورق كل منهما 
على شكل مروحة وبه نتوء لربط 
sl] YI‏ ۰ 

الزخارف H‏ ألوان مائية اخضر - أحمر «حلاوة» 
آصفر = 

الاداء : عند دفع الطاثر مع الامساك بطرف 
الاستك يتحرك الطائر الى أععلى وال 
أسفل ناشرا جناحيه وذيله * 

٠ سم‎ VV طول جسم الطائر‎ : lat 
* سيم‎ \V عرض الحناحین‎ 

وكان وناريخ الاقتناء : مدينة امنا ۱۹۸۹۰ 
devas‏ * 

الحصول عل النموذج : بالشراء ٠‏ 

السعر : ه قروش ۰ 

د جد # 


۱۶ رقم ؛‎ Gage! 
٠ اللعبة 4 سبيت وحصالة‎ 


۱۳ 


الخامات : بالنسبه لذسبت الخامة هى اخوص 

اللامع 
5 

الحصالة من الصغيح ' 

وصف اللعية : نموذج مصغر للسلال 
الشائعة . أما VL ty‏ فهى ide‏ من 
الصفيح بها فتحة مستطيلة لاسقاط 
النقود ٠‏ 

الزخارف : على دائرة محيط الحصالة توجد 
نتوءات بارزة * 


مكان وتاربخ الاقتناء : مقابر « قرافة » مدينة 
أطسا ‏ الفيوم ۱۹۷۸ 


الحصول على النماذج : بالشراء ٠‏ 


السعر : السبت ه قروش 


الحصالة ه قروش 
Ee &‏ نا 


۱٩ رقم‎ gigo 

اللعبة : فرقة موسيقية ٠‏ 

الخامات : ورق مضغوط (الورق الخاص بتغليف 
الأجهزة والماكينات ) ٠‏ 

وصف اللعبة : قاعدة متبتعنيها OW‏ تماثيل 
لرجال يكونون فرقة موسيقية یقوم 


والثانى بالضرب على 
الدف ؛ والثالث بالعزف على الناى ٠‏ 


آحدهم بالغناء . 


)53 خارف : آلوان مائية حددت بها ملامح 
الوجوه * 


الأداء : ثابتة ٠‏ 


القاساث : طول ضلع المربع \o‏ سم 
ارتفاع التمثال ۱۱ سم ۰ 


مکان وتاريخ الاقتشاء : دکان بشارع علوی 
o‏ باب اللوق - القاهرة ۱۹۷۸ ٠‏ 


ملاحظات : تلقائية التعبیر والحس الابتکاری 
هی ملاحظتنا الخاصة بهذه اللعسة ٠‏ 
فهنا لم يقف الفنان عند حدود الخامات 
البيئية التی الفها بل فكر فى استغلال 


۰ جديدة وحدت نحت ده‎ UL 
6 k * 


۱۷ رقم‎ ggo 

اللعبة : chp‏ « مروحه » ۰ 

الخامات : جرید نخل - ٠ Gos‏ 

وصف اللعبة : Lec‏ من الجريد فى أعلاه 
ورقة على هيئة مروحة ملفوفة الأطراف 

الزخارف : آلوان فلوماستر ٠‏ 

الآداء : عندما يجرى الطفل Korasan‏ بطرف 
العصا يندفع الهواء داخلها فتدور ٠‏ 

المقاس : طول العصا ۲۰ سم ٠‏ 


مکان وتاریخ الاقتفاء : المنيا ۱۹۸۵ ٠‏ 


اخصول على النموذج : صنعها - الطفل سید 
آحمد - ۱۰ سنوات kael‏ لى عندما 
لم يتيسر لى اقتناء واحدة ° 


د X k‏ 
نموذج رقم ۱۸ 
اللعبة : عروسه قطن 5 


اخامات المص_نوعة منها : قماش - قطن 
للحشو - قماش ملون للجلباب ۰ 

وصف اللعبة : نموذج سيط على كل 
فتاة من القماش الحشو بالقطن SES‏ 
جلبابا أزرق ۰ 

الزخارف : حددت ملامح الوجه بالقلم 
الرصاص والضفاثر من الشعر الطبیعی 


+ سب‎ Y Tas ال‎ ab de © اقام‎ 


مكان وناريخ وكفية الاقتئاء : دمیتی الخحاصة 


X & د‎ 


را 1۵121 1۵ 1۵ ۵ 1۵12 1۵ ۵1۵ 
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بديعة الحسدن 


وقالو لها کلام 


وقالت الحاوة 


* 


6999699999996964996699699 


> والحده الجبان > 
.. قالت : وراضصیه بيه 
وحابولها الحنضل‌الر قالت : وراضميه بيه 
لله elles‏ يابا . : اللی انت السبب ف‌الحظ. 
ادیتنی لواحد جبان م العشا بينام ویخط. 
وحتی قاضی الشريعة > é‏ علم ال رق ولاخط . 


: ده وعدی وراضصيه بيه . 


@ 
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موال 5556 << < جا زا جا ذا ذا 45%8 
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وراضیه بيه 


* * 
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ات کم 


ترا ف ې ون Oo‏ ر( وی( PAW‏ 


شهدت مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء فی‌الفترة من ۸ : ۱۲ ديسور المؤتمر 
النوعی الأول GUT‏ وفنون البوادی المصرية تحت اشراف ورعاية جهماز الثقافة 
الجماهيرية . انطلاقا من الاهتمام المتزايد بحر كة الفولکلور والفنون والآداب الشعبية 
فى مختاف آنجاء مصر › والتى تشهد مدا جديدة فى تلك الآونة على أصعدة متعددة ٠‏ 


: وقد ناقش المؤتمر عددا من الأبحاث ذات 
الاتصال الوئیق بفنون البوادى الصرية من 
آداب شعبية وفنون تشكيلية وعادات و تقالید ۰ 
وقد وصل عدد الأبحاث القدمة الى ثمانية عشر 
بحثا ما بين دراسة الى بحث ٠‏ الى تقرير میدانی 
أو مرجعى ۰ 

وقد افتتح المؤتمر والهرجان السيد اللواء/ 
محمد همير شاش محافظ شمال سيناء الذى 


۱۲ 


ركز فى کلمته على عدم بعد سیناء عن مه e‏ 
وأشار الى أن هذا البعد والعزلة كانا فى 
الماضى ‘ لكن ربط سيناء بباقى محافظات 
جمهورية مصر العربية یجری على قدم وساق 
لتبادل المعرفة والخبرة من أجل pas‏ ونوه فى 
کلمته بالجهود الجادة لمعهد الفنون الشعبية › 
وجهاز الثقافة الجماهيرية على آرض سسيناء 
الشمالية 2 ورحب بالاساتذة المشاركين فى 


هذا المؤتمر ۰ وتحدث الاستاذ الدکتور / 
عبد المعطى شعراوی رئيس جهاز الثقافة 
الجماهيرية الذى ركز فى کامته حول الطابع 
الخاص لكل محافظة 
دهرجان للبوادى للمرة الأولى على أرض الفيروز 
قد أقيم ليستمر ويتواصسل فى سنوات 
٠‏ وهو مطلب حيوى ليعم 
المناطق, الصحراوية فى مصر ٠‏ والوطن العربى 
dle‏ - 


٠‏ ومن هنا فان اقامة 


ومؤتمرات قادمة 


وتحدث الأستاذ الدكتور / أدمد على 
مرسی > عميد العهد العالى للفنون الشعبية e‏ 
ورئيس المؤتمر فبدأ حديثه بالثل الشعبی 
القاثل plo»‏ يحبك يجيلك ع القدم ماشی » 
منطلقا من حب سيناء ذلك الجزء العزيز من 
أرض الوطن ٠‏ وأشاد بما لاقاه المعهد من 
ترحيب فى زياراته الميدانية على أرض شمال 
سیناء » وأشار الى عدد من الدراسات التى 
يقوم بها المعهد العالى للفنون الشعبية وال جامعة 
فى محاولة لتغطية مجالات الدراسة والبحث 
فى مصبر > ويخصوصا فى هذا الجزء العزيز عل 
قلب كل مصرى ٠‏ 

وكذلك ما تقوم به الثقافة الجماهيرية من 
دعم للفنون الشعبية واهتمام بمبدعيها فى 
مختلف محافظات مصر منذ أرسى ذلك الأستاذ 
الدكتور عبد الحميد يو نس عندما تولى مسكئولية 
الثقافة الجماهيرية فى نهاية الستينيات " كما 
آشار الى الدفعة الكبيرة التى لقيتها الفنون 
الشعبية ۰ وما حظيت به من احترام ٠‏ ورعاية . 
ابان الفترة التى تولى فيها الأستاذ الدكتور 
سمير سرحان رئاسة قطاع الثقافة الجماهيرية 
وأشاد باستمرار هذا الدعم والرعاية اللذين 
تحظى بهما الفنون الشعبية على بد الأستاد 
الدكتور عبد العطی شعراوی رئيس قطاع 
الثقافة الجماهيرية 6 والزملاء العاملين فى ادارة 
الفنون الشعبية ٠‏ 


Sig‏ الد کتور مرسى فى ols‏ کلمت على 
الحاجة الى تثبيت موعد هذا المؤتمر لیکون AW‏ 
علميا وفنيا يعقد سنويا ٠‏ 


وق انقسمت: جلسات الوتمر ال جلستین:؛ 
واحدة صباحية وأخرى مسائية s‏ رأس الجلسة 
الأولى الأستاذ الدکتور آحمد مرسى ۰ وضمت 


الجلسة الأولى Sw‏ أبحاث : 


الآولى : تقافتنا الى أين !؟ للأستاذ الدكتور 
عبد الخميد بونس . عرضت الورقة لمفه_وم 
الثقافة باعتبارها القوام الانسانى الذى يضم 
جميع الخبرات والهارات التى بحصلها الفرد 
Neb‏ حباته ۰ وآنها avs‏ محالا من التعليم 
التقلیدی ۰ كما أكد على أن الاهتمام بالآتوزات 
الشعبية» يعد تصحیحا لفهوم الثقافة والتراث 
oly‏ هذا هو الرد الوحید على ما يحدث OY)‏ 
من فرض آشکال ثقافية وفنية 
ممسوخة أو لا تمت لنا . دون أن تكون 
جزءا من تراثنا , أو معمرة عن ثقافتنا . وأن 
مثل هذا اللقاء يؤكد أن الدع.وه 
الى الاتمام بفنوننا الأصيلة » وابداع الشعب 
العريق المتواصل قد أثمرت وأن الستقبل 
سيكون أفضل » خاصة Se VT‏ أن نهمل 
دور الثقافة عامة والفنون خاصة ٠‏ والفنون 
الشعبية على نحو أكثر تخصيصا فى الحث على 
الانتاج > والحفز على الاجادة > وتعميق الو 
بالذات ۰ وبالعالم من حولنا ٠‏ 


وقد دار البحث الثانى ر( الثقافة الشاعبية 
التشكيلية فى الحتمعات البدوية ) للأستاذ / 
محمود النبوى الشال ۰ حول أن رسالة الفنون 
الضعية لا تقوم على الهارة وحدها » بل للفنان 
الشعبی دوره فى الثقافة وتشکیل الوجدان 
أيضا ٠‏ 


وفی اشارته الى العلاقة بين البدو والفنوں 
الشعبية ۰ خاص الى أن انتاج الفن البدوی 
لیس نقلا فقط کنقل الطبيعة بصورة مباشرة . 
دل ان ذات الفنان البدوی تدخل فى عمله .- 
ککل فنان - مهما pets‏ سر تعدد Shines‏ 
الفنون البدوية التشكيلية أما بحث 
hw ge)‏ البدو فى مصر ) للأستاذ / فرج 
العنتری فقه تركز حول دق ناقوس الطر لا 
یحدث لتراث سیناء الوسیقی والغنائی من 


\¥o 


مسسخ وتشویه وادعاء نسب من جاتب 
اسرائیل ۰ منطلقا فى تحذیره من القول المأثور 
( اذا آردت أن تعرف شعبا فاس‌تمع الى 
موسیقاه ) ٠‏ 


وقد تحدث الاستاذ / فرج العنتری خن 
الدراسات السابقة لمع الوسیقی والغناء فى 
سيناء على قلنها وأهمها بت 


مسح اسرائيل لسیناء فى حوالى مائتی 
ساعة من 1١9538‏ ۱۹۷۱ مع نسب الآلات 
الموسيقية والغناء الى تراهم ؟! 


اکرش فى الوا ما القن dag‏ من 
مأثورات البدو فى ألوان الموسبيقى والرقص 
الشعبى والآلات ۰ منوها الى قيمة وأهمية 
التوصيات التى تتخذ لانقاذ ما يمكن انقاذه ٠‏ 


وفى الجلسة الثانية المسائية من اليوم 
نفسه دارت أبحاث الندوة حول بحثين هما 
( ملام الرقص البدوی فى سيوة ) للدكتورة 
ناهد عبد المعطى التى قدمت دراسة وصفية 
للامح الرقص الشعبى فى تلك الواحة » بينما 
قدم الأستاذ / محمد الشال بحثا حول 
( الطب الشءبى البدوى دين الثبات والتغير ) 
diwo Like‏ على مجتمعات SOILS‏ : بدو 
مطروح ‏ بدو الدرعية بالسعودية ب بدو 
سیناء » من خلال مجموعة من العلاجات 
المستعملة منذ مئات السنين ٠‏ وفى جلستة 
الثلاثاء ١١/١‏ قدم الدكتور / محمد حافظ 
دياب دراسته حول ( نسق الوشم عند بدو 
سیذاء ) وأشار الى النقص الواضح فى مثل 
هذا النوع من الدراسات على أهميتها ٠‏ وقد 
عالج الدكتور / حافظ دياب الوشم عبر 
مجموعة من المستويات : المستوى اللغوى ب 
الستوی التشکیل » اضافة الى مستوى الدرس 
الاجتماعى له ٠‏ وفى النهاية قدم مجموعة هن 
نماذج وتصميمات الوشم التى تمثل المعرفة 
الرمزية للعالم الذى یعیش فيه البدوى مؤكدا 
أن علاقة التاريخ والجغرافيا تتبدی واضحة فى 
نسق الوشم عن طريق تلك الرسومات ٠‏ 


۱۳۹ 


ودار البحت GLA‏ الانترو بولوجيا 
والمردود الشعبى) للأستاذ عبد الوهاب حنفی 
حول التأكيد على خصوصية نمط السكان فى 
الواحات » مفرقا بين آنماط ثلاثة : النمط 
البدوى ‏ النمط النیل - النمط الواحاتى - 
ومن ثم راح يؤكد على تميز السكان داخل 
الواحات نفسها من قرية لأخرى » لدرجة القول 
بتميز كل قرية عن الأخرى فى اللهجة والزى 
والثقافة والفنون » وقد ذهب الى هذا المدى 
لتأكيد فكرته حول النمط الواحاتى والخلط 
السائد بينه وبين النمط البدوی مما حدا 
ببعض التناقشین الى المدإخلة dee‏ فيما ذهب 
اليه » وان اتفقوا معه فى التفرقة بين الأنماط 
السالفة ٠‏ 


كما كان لحضور الأستاذ / محمود الزيودى 
المستشار SSI‏ بسسفارة المملكة الأردنية 
الهاشمية بالقامرة والباحث الفولكلورى 
وبعض الباحثين المحليين من العريش awi‏ 
الأثر » فى اثارة مجالات تكاملية متنوعة فى 
الحوار . وقد حرص الجميع على الاشتراك 
فی كافة الندوات والمناقشة مما زاد من 
حرارة الحوار نظرا لتخصص الكثير منهم 
وانتمائهم لأصول بدوية 1 


وفى الجلسة الثانية قدم الأستاذ الدكتور | 
عبد الغ الشال بحثا حول ( الفخار الشعیی 
فى مصر ) وقدم موضوعه من خلال تحديده 
لمجموعة من السمات يتميز بها الفخار 
الشعبى : السمة الجمالية ‏ السمة الوظيفية 
وأخيرا السمة الرهزية التى تتضمن بعدا رمزيا 
من خلال الشكل الخاص لكل قطعة ٠‏ وتدود 
دراسة ( أساليب Sub)‏ على التراث الفخارى 
والخزفى فى الاقالیم الص_حراوية بمصر ) 
للدكتور / محروس أبو بكر عثمان حول 
محاولة اكتشاف حمالیات الشكل وتناسبها فى 
( قلة السبوع ) من خلال تكبير شكل القطعة 
بنسب متفاوتة ومختلفة وباستخدام منهج 
التحليل البنائى, والمنهج النفسى تبين له أن هذا 
الكل ليس الا ذريعة استخدمها الفنان 
لاخراج أحاسيسه وجزء كبير من لا شعوره 


ایضا ۰ وفی الجلسة الأولى من يوم الأربعاء 
۰ قدم الأستاذ / على کامل الدیب 
خواطره حول ( سیناء ۰۰ الرحلة ) حیث 
عرض مجموعة من اللقطات والمساهدات التى 
تتميز بالصبغة الأدبية لفنان يسجل ما يراه 


نم قدمت‌الفنانة / سوسن gals‏ بحثها حول 
( عادات وتقاليد الزواج فى سیوه ) مع تدعيم 
هذه الورقة بالصور الفوتوغرافية والشرائح 
الملونة ۰ والتسجيل الصوتی ۰ وفى الجلسة 
نفسها عرض الأستاذ ple pow j‏ دراسته 
حول ( الرقص البدوى بين عرب الشرق وعرب 
الغرب ) وقد استعرض فى بحثه أهم الرقصات 
عند كل من طرقى الدراسة مع رصد لأوجه 
الاتفاق والاختلاف ۰ وان رجح سمات الاتفاق 
لكثرتها ووضوحها . ثم قدم اسلوب تدویں 
الأداء الحركى فى الرقص الشعبی » وهی طر بقة 
علمية مثل أسلوب التدوین الوسیقی ۰ ورموز 
التدوین الصوتی للحروف ۰ وقد أخذ المؤتمر 
توصية بمحاولة تدوين الرقصات الشعبية 
بتلك الكيفية العلمية ۰ فى الجلسة الثانية 
من اليوم نفسه قدمت الدكتورة / ليلى علام 
دراستها حول ( العیاغات البنائية لاشکال 
الوشم ) فعرضت لظاهرة الوشم عبر العصور 
وعند تحليل نسب تشكيل الوشم وجدت 
الباحثة أنها تخضع لصياغة بنائية قائمة على 
ما يعرف باسم المستطيل ذو النسية الذهبية › 
واكتشفت أن هذا الفنان رغم الفطرة 
والتلقائية التى تصبغ عمله الا أنه قد خطط 
رسومانه وتصميماته دون آدنی اخلال بنظم 
الاتزان والتنغيم . ومراعاة قاسون النسسة 
والتتاسب فى JR‏ دون حاجة لدراستة 
النظر بات الرياضية المختلفة ٠‏ 


» كيف نقرا نصا بدوبا‎ ( Cow ذلك‎ ys 
قدم فيه قراء2‎ GU للأستاذ / صلاح الراوى‎ 
لثلائة نصوص بدوية من خلال اضاءة ما حول‎ 
النص من وظاثف اجتماعية ۰ الى آعراف‎ 
و تقالید تحکم هذا السلوك أو ذاك فى اطار من‎ 
الضامین الثقافية للنص موضع الدراسة‎ 
تلك الضامین التی تفسر مختلف الأبعاد‎ 


السياسية والاجتماءية » وهی النهاية أكد على 
تأصيل عدد من الصطلحات والتعبيرات الى 
ترتبط بالمجتمع البدوى فى عطروح ۰ 


وفى اليوم الأخيير للمؤتيسر امیس 
05+ ضمت الجلسة مجموعة دن 
الأبحاث 2 بدأت بدراسة ( مساکن البادية ) 
LU‏ وداد حامد والتی قدمت فيها دراسة 
لنمط المسكن عند البدو الرحل فى منطقة 
الساحل الشمالى الغربى فى عصر ٠‏ وقد دعمت 
الباحثة دراستها بمجموعة غير قليلة من الصور 
الفوتوغرافية والشرائح الفيلمية الملونة ٠‏ 


ثم تجىء دراسة ر( مجالس التحكيم العرفية 
بين الفلاحين والبدو ) لكاتب هذا المقال وقد 
فرقت الدراسة بين نوعين من‌الجتمعات من 
حيث الضبط الاجتماعى ۰ وأقامت نوع من 
التمايز بين العرف والتقاليد لما يسود هذين 


المصطلحين من خلط ٠‏ وقد دارت الدراسة 
حول مجتمع قروى : الرقة الغربية بمركز 


العراط ومحلس ( القضا العرفى ) هناكءوبين 
مجتمع بدوى : قبائل أولاد على بالساحل 
الشمالى الغربى ٠‏ فى ( میعاد العرب ) فى 
درايب أولاد على ٠‏ وقد أوض حت الدراسة 
الاجراءات الشكلية لکلا المجلسين مع عرض 
لأنواع الشکلات والعقوبات التى تترسب 
عليها . مع محاولة تلمس أصل هذه الجالس . 
وبيان العلاقة بين سيطرة هذه القواعد التقليدية 
وبساطة الحياة وحجم الجماعة « والاعتبارات 
التى يتم على آساسها الحكم . والوسائل 
القسرية التى تملكها هذه المجتمعات لتضمن 
بها تنفيذ أحكامها وعدم الخروج عليها ٠‏ 


و بجی* دور الدراسة المهمة عن أسساليب 
الحفاظ عل النراث النسعبی الص×راوى 
للأستاذ / صفوت كمال GUI‏ لم یتیسر له 
الضور لظروف صحية ۰ فعرض الباحث صلاح 
الراوی النقاط الرئيسية فى الدراسة والتی 
دارت حول رصد تنوع أساليب الحياة فى 
SEY‏ الصحراوية . 
alt‏ فيها بما يتوافق مع الواقع الجغرافى 
ومعطياتالطبيعة فى البيئة مع عدم اغفالالبعد 


ومن ثم تنوع SKA‏ 


۱۳۷ 


التاريخى للموروثات الثقافية التى تشکل 
مكونات التراث الشعيى ۰ وقد أكدت الدراسة 
على أهمية الحفاظ على الابداعات الشسعبية 
Y‏ بهدف buti‏ على الشكل فقط . ولكن بهدف 
الکشف عن مصادر هذا الابداع والفاظ 
علیها » واعتبر ذلك هدفا علمیا وقومیا فى 
oF‏ ۰ 


وقد آوردت الدراسة مجموعة من العناصر 
التى تضمن الحفاظ على التراث الشعبى فى 
الأقاليم الصحر او )4 pall‏ 4 . 


وفى النهاية قدم الأستاذ / سعد عبد المجيد 
بحث ( المأثورات الشعبية فى الوادى الجديد) 
والذى أوضح الصلة بين OSU‏ الشعبية 
والتاريخ فى الوادى الجديد » وذهب فى هذا 
الآمر الى حد اعتبار المأثورات الشعيية كطيفات 
تراكمية دالة على الأجناس والأمم التى مرت 
أو استوطنت واحات الوادى الجديد من خلال 
الأنواع الأدبية الشعبية التى استعرضها 
كالأغانى والمواويل والأمثال والألغاز والحكايات 
الشسعبية ( الحكاوى ) التى برددها الناس هناك + 


lang‏ يحمد لهيئة تنظيم المؤتمر ان مهرجان 
الرقص الشسعبى قد آقیم مواكيا أعمال المؤثمر 
- ولیس العکس - حتى أن الدعوة الوحهة 
تحمل هذه العنی 2 وقد آقیم «دوار هذا 
معرض للترات البسدوی ضم مجموعة قيمة 
من Ol rth‏ الحافظات التی تضم اعسدادا 
كبيرة من البدو . والذی jor‏ طوال 

eki‏ الهرحان 2 كما آقیم yoy‏ تشكيل 
لبعض الفنانن الهتمن بفئون البدو مشل 
الفتان على دسوقی والفنان آحمد الرشیدی ٠‏ 


والجدير بالذکر أن عروض الرقص الشعبی 
قد تميزت بالبساطة والتلقائية » وتنتمی الى 
حد كبير لتراث البيئة ومعبرة عنها « وخاصة 
عرض فرقة الواحات البحرية الذى شد 
المشاهدين وبهرهم وباحكامه وتلقانيته 5 آن 
بقيادة الفنان محمد حاكم ابن الواحسات 
و بفضبل الاخراج المتميز للفنان عبد yer st‏ 
الشافعى ٠‏ وكذلك كان الأمر مع عروض فرق 


ANA 


شمال سیناء التى قدمت عرضا متمیزا معتمدا 
على استلهام فنون شمال سیناء ë‏ ومحافظة 
على الطابع الفريد لهذه البيئة الفنية وكذلك 
فرق مرسى coke‏ وجنوب سیناء والوادى 
الجديد . وقد أضفى حضور الدكتور / فاروق 
التلاوی محافظ الوادى الدید لجلسة المؤتمر 
الأخيرة وجلسة التوصيات لمسة خاصة تحمل 
لكثير من معانی المشاركة الايجابية ٠‏ 


واختتم المؤتمر بكلمة من الأستاذ / سعيد 
«متاز أحد مواطنی العرپش والذی بقوم بجمع 
مواد الفنون الشعبية فى شمال سیناء »> وقد 
تحدث عن تجربته والعوقات التى تصادفه ٠‏ 
ثم كانت كلمة السيد اللواء محافظ شمال 
سيناء الذى شكر المؤتمر وتحدث حول جهود 
المحافظة فى ابراز الصورة الحقيقية لفنون 
ol)‏ 4 فى lad‏ سیناء 0 

وتجىء كلمة المشاركة من الدکتور / فاروق 
التلاوی محافظ الوادی اخدید الذی یشجع 
Gu‏ كل محاولة من محاولات جمم التراث 
الشعبى فى مصر »> وخاصة على آرض الوادی 
الجديد . ویدعمها ٠‏ 

وكانت كلمة الختام من الأستاذ IFESAN‏ | 
عبد المعطى شعراوى رئيس قطاع الثقافة 
الجماهيرية الذى تحدث حول فكرة الؤتمر 
والأبحاث القدعة » وعرض للتوصیات التى 
كانت على النحو التالى : - 

أولا : توصيات عامة * 

ثانيا : توصيات خاصة ° 

ثالثا : توصيات اضافية ٠‏ 


أولا : ١‏ - ضرورة اشراف جهاز الثقافة 
الجماهيررية على صياغة دليل للعمل الميدانى 
بهدف جمع GIs‏ الفنون الشعبية OFS‏ 
مقدمة لعمل معجمى فى مجالات فنون البوادى٠‏ 


۲ - التوصية Ob‏ تؤكد مناهج التعليم فى 
مصر ٠‏ بدءا من التعليم الأساسى على تعمیق 
التذوق الفنى فى مجالات الفنون الشسعبية 
المتعددة » وخاصة فنون البوادى ٠‏ 


۲ - قیام کل من أكاديمية الفنون والجامعات 
ومراکز البحث بالتنسیق مع جهاز الثقافة 
الجماهيرية Gap‏ تشجیم البحوث اليدانية 
الجماعية فى مجالات الفنون الشعبية ٠‏ 


 :‏ التوصية ob‏ تولى أجهزة الاعسلام 
اساسا شير عفر التنون Tet‏ بل 
آشکالها ٠‏ 


ه ‏ پستنکر المؤتمر التشويه الاجنبی 
المتعمد والستمر للمائور الشعبی العربی › 
وخاصة السیناوی والفلسطینی »۰ كما يدعو 
الى ضرورة دحض هذه الافتراءات وکشسف 
مراميها آمام الحافل والهيئات الدولية 
المختصة ۰ 


ثانيا : ۱- التوصية ob‏ يعاون جهاز الخدم 
المحلى عبر امکاناته المادية بتتيسير مهام ASI‏ 
على عمليات الجمع الیدانی ٠‏ 

۲ - مناشدة السلطات المحلية فى منساطق 
Sold‏ بتقديم المساعدة لواصلة انشاء وتطوير 
المتاحف الاقليمية ٠‏ 


۲ - ضرورة اهتمام Slee‏ الثقافة الجماهيرية 
بعمل أرشيف تدوين نغمى وح ركى لختلف 
الرقصات الشعبية الداخلية فى نطاق نشاط 
الجهاز ٠‏ 


 :‏ التوصية بانشاء وحدات بحوث 
للمأثور الفنى والأدبى فى المناطق الصحراوية 
تتبع مركز دراسات آلفنون الشعبية Ve i‏ 
بسيناء » وأن يتولى هذا المركز وضع وتنفیذ 
البرامج التدريبية JA‏ التی Ui‏ 
الحافظات أو مدير پات الثقافة ٠‏ 


O‏ دعم قصور وبيوت الثقافة فى مختلت 
المواقع « وبالذات فى مناطق البداوة عن Be‏ 
لیات اجيم الفوكتررى AVM‏ وار 
طبقا لدلیل. العمل الیدانی القترح * 


7 - التاکید على استمرارية انعقاد ge SM‏ 
سنویا باحدی الناطق الصحراوية على أن يتم 
اعلان تشکیل UL‏ دائمة تقوم بمهام التجهیز 


السبق للموّتمر التال ۰ 


. الثا : ال التوصية ob‏ يقبل العهد العالى 
للفنون الشعنية خر يجى الجامعات الحاص لبن 
على تقدير غير جيد حتی یمکن زيادة آعداد ode‏ 

53 ۳ ۱ 
Ki الکوادز‎ 

۲ - التوصية بأن تدعم الثقافة امماهبرية 
المركزية أجهزة اطسکم الحل لاقامة متاحف 
i on‏ للفنون ال بية العم كيلية ۰ 


الفنون الشعبية = ۱۲۹ 
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جمع : عبد العزیز رفعت عبد العزیز 
مر الطبيب بوم ۰ ع البلی» ولا صبراش (۱) 
مکی c‏ ودماه ساح من جنبه » ولا صبراش 
قال الظییی got‏ ده Syke‏ بالحب:: 
لاحربه » ولا صبراش (۲) 
مانا (۳) Gee‏ : ياعين gi‏ » عن ata‏ الردى (4) ... 
PEE‏ 
نزلت دموعی على خدی . . ملت كفى 
پاخسارة ياعين ... قلقانة ولا صبراش 
sega‏ 
داری آساياك » واظهر یافتی لطفك 
وذزه النفس > وارخى الهم عن كتفك 
لو كنت مالك ختام الماك فى كفك 
ده جری : dal‏ »> غصبن عن آنفی 


و عن slaf‏ 
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(۱) ولا صبراش ٠‏ أى غير صابرة , كما تعنى أيضاغير تادرة على الصبر e‏ والبلى أى المبتلى وهو الذى يكابد 
أمرا جللا لا حيلة له فيه ٠‏ 

(۲) ولا صبراش » هنا تتكون الكلمة من مقطعين هماه صاب . رش » والرش هو ما يستعمل فى بنادق الصيد 
والخرطوش . وبنادق الصيد آصوب لكمال العنی واستقامته » والكلمة بذلك تعنی أنه غير مصاب برش حتى 
تسيل دماؤه ٠‏ 

(؟) مانا ٠‏ ما أنا ٠‏ ومعناها ألم أقل لك يا عين أتقطعى وكفى عن كذا وكذا كما هو واضح ٠‏ 

(5) الردى ٠‏ أى غير الأصيل من كل نوع » وقد تستعمل بمعنى بمعنى الردى أو السىء فى سياق آخر ٠‏ 

۱۹۸۹  جيبآ‎  تايزلا الرواية : يوسف ابراهيم حسن  كفر‎ Ok) 
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their success. A number of distinguished 
scholars contributed to them. Troops for 
foik dance and singing from seven gover- 
norates exhibited their shows, which attain- 
ed a great success. 


The magazine starts a new endeavour 
by giving a group of folk documented texts 
in this issue, to be available to scholars and 
students. This task was entrusted to 
Mr. Salah Al Rawi who presents, in this 
issue, a group of folk poetical texts, known 
as the art of « Waw» which is commen 
in Upper Egypt, among people, who 
still recite them, and through them they 
exnress their feelings and relations. 


by the mind of the community, besides the’ 


reflection of this upon individuals’ beha- 
viour and their self expression, through a 
plentiful group of texts. 


A prominent cultural and artistic event 
occurred. It is the first «Festival and spe- 
cific conference for the arts and the culture 
of deserts, held in Areesh, in north Sinai 
from December 6th to 15th. 


The writer Mohammad Hilal gives a des- 
scription of the most important subjects 
dealt with in those conference and festival, 
which the Mass Culture administration and 
the governor of North Sinai assisted in 


Widad Hamid wrote a study about «Chil- 
dren’s toys between importation and inspi- 
piration». In her article she deals with 
a question and ‘says that the Egyp- 
tian market is full of toys, which are not 
the product of the Egyptian culture and 
this endangers the creative spirit of the 
Egyptian and Arab child, which inspires the 
tradition, and observes the requirements of 
the environment in fashioning the popular 
toys. The writer widad, enthusiastically pro- 
ves that the Egyptian child still makes toys 
from the local simple raw materials. She 
presents models of these toys and calls those 
who are interested in the child’s culture to 
find a way for inspiring its elements, in 
order to present toys that suit the Egyptian 
child and contribute to the maintenance 
of harmony between him and his environ- 
ment and community. In the same time 
they support his cultural constitution and 
assert his existence. 


In an introduction to establish the ori- 
ginatity of the study of the relation between 
folklore and the philosophical treatment of 
its various question Dr. Ahmad Ali Morsi 
give shis study about the question «Time and 

Man in the Egyptian folklore and his 

vision concerning the dimensions of man’s 
consciousness of time in folk societies, 
as this consciousness cannot be separated 
from his self-consciousness, and consequen- 
tly this consciousness is in the first place 
among the elements constituting man’s in- 
tuition in arts and letters. The characteris- 
tics of this consciousness appear in the 
formes of folktales, in singing the various 
folk legends, in singing the «mawwals» and 
in reciting the folk proverbs, as well as in 
the texts of elegies. 


Dr. Morsi dealt with the main aspects 
of time, as shown in these folk kinds and 
studied the relation between these elements 
and the world of man’s experience and ex- 
istence, as portrayed by folk culture stored 


this inspiration does’ not aim at the main- 
tenance of those elements as they are, but 
this is essentially a complicated operation, 
aiming at revealing the creative abilities of 
the people, without being shut in a seashell. 


Dr. Aly Zein Al Abedin gives a study 
about the Nubian ‘popular ‘jewellery ‘and 
their symbols» putting stress on the im- 
portance of popular jewe'lery and the me- 
thods of fashioning them to recognize the 
they bear many characteristics of the envi- 
ronment and the society which produces 
them, as well as its symbols and beliefs. In 
his study, he ptts stress on jewels which 
are presented on the occasions of betrothal 
and weading. He enumerates these jewels 
and their uses. He also points out to the 
interest of the Nubian community in gold 
jewellery, in particular, because they are, in 
their opinion, connected with purity. 


Zeinab Abdel Fattah gives a study about 
«the profession of saddle makers, in which 
she sheds light on this profession which 
is forgotten and neglected. She gives a 
historical survey of saddle making and its 
motives, as well as its connection with 
other professions, such as weaving, metal 
work, spurmaking and tanning. She point- 
ed out to the connection between all these 
professions and the dominant customs in 
every period. 


She reveals that all these saddles bore. 
since ancient times, symbols, indicating the 
rank of the Knight and the horse. She 
showed the conditicn of this profession in 
Egypt, especially in the Fatimid period, in 
which the rulers took interest in this pro- 
fesdion and they used to decorate their 
saddles, some of which were made of pure 
gold and silver. Special cupboards were 
set apart for them. 


In this issue a special space is set 
apart for the child and the childhood. 


one, based on a kind of a tacit agreement 
between the one who says the puzzle and 
the recipient. The pleasure of finding out 
the solution and enlightenment is realised 
for the sake of the recipient when he reveais 
the indicative and constructive obscurity of 
the puzzle. He also asserts the communi- 
caive» function of the puzzle and the effect 
of this on its structure and function. 
Mr. Safwat Kamal, who is at the head of 
the second generation, after the generation 
of the pioneers such as Dr. Abdel Hamid 
Yunis, Dr. Sohir Al Kalamawi, the late 
Dr. Abdel Aziz Al Ahwani and the late 
Ahmad Rushdi Saleh, deals with a disputa- 
ble subject. owing to its fecundity and 
vitality, ic. «Inspiring elements of folklore 
in the modern artistic creation». 


From the beginning he defines the na- 
ture of the problem, which can be crystal- 
lised, in the fact that many works of modern 
artistic creation, relying on folkloric ele- 
ments and subjects. do not comply with 
theoretical bases, from which they emana- 
te, or origins, on which they are based. 
Consequently the problem remains unsolv- 
ed in the field cf criticism, as well as in 
the field of the dialogue between artists 
themselves, and the Scholars, who are of 
opinion that the materials of folk creation 
are a fertile field for revealing the charac- 
teristics and constituents of the Egyptian 
culture. In this connection he points out 
to the fact that our Arabic tradition and 
the world tradition too include many sub- 
jects, inspired from folklore, in the course 
of ages. It is enough to look into the works 
of Al Asma’i, Al Gahiz, Alkalkashandi, Al 
Asfahani, Ibn Khaldoun and others te dis- 
cover the effects of the reets ef this interest. 


Mr. Safwat Kamal puts stress on a 
group of standards which distinguish ins- 
piration, such as the cultural continuity in 
artistic creation and stability and change 
in folk creatien. He finally concludes that 


vieus proofs which demenstrate the mode 
and language of the Iliad and the Odyssey 
by Homer, as we!l as some classical lite- 
rary writings, which prove that they actual- 
ly emanate from different sources. These 
artistic immortal epics stand at the mouth 
of a river of a deep-rooted oral poetical- 
tradition, with many tributaries 


He therefore studies the elements of this 
performance in the two above mentioned 
epics (the text, the narrator and the au- 
dience), to give a clear picture for the ef- 
fectiveness of this performance. He com- 
pared this with the oral epic narratives in 
Africa to give us a general picture for a 
(presumably) oral epic society in order to 
bring near to our minds the picture of the 
Homeric Society in Ancient Greece. 


Dr. Nasr Abu Zeid’s study about «Puz- 
zles, their function and linguistic structure» 
relies on the linguistic approach as 
a way of revealing the characteristic of the 
puzzle’s structure and consequently reveal- 
ing the characteristic of its function, which 
distinguishes it from other kinds of folk 
forms such as the witty saying, the proverb 
and other forms. 


This study, though it is brief, is a lead- 
ing one in this field. which lacks heed and 
stress .. Hence we recognize its value, on 
the one hand. and the method used by 
Dr. Nasr, on the other. He is of opinion 
that the puzzle’s function is to incite asto- 
nishment, besides enjoyment, which is rea- 
lised by finding out the solution. In his 
epinion astonishment is connected. with 
meditation and it is a call for thinking over 
the puzzle and attaining the right selution. 
He sees that this composite function is rea- 


lised through a linguistic means, which phi- ` 


lelegists call «confusion». He points out. 
here, that obscurity of language which may 
be neticeable in puzzles or in some of them, 
is not a real obscurity but an intentional 


Muktadi Billah and a legal ruler of Egypt. 
The legend portrayed «Almalik Al Saleh» 
as a just ascetic ruler. Another character 
dealt with in the legend is that of Ezzed- 
din Aiback who was a hostile mortal 
enemy of Ai Zahir Beibars. The folk 
legends are a reflection of history and 
they give attention to historical characters 
who played a great role to fulfil the peo- 
ple’s dream. 


The study of Dr. Shawki Abdel Kawi 
combines his specialization in history and 
that in folklore. It provides us with a 
part of our folklore, represented in the 
celebrations performed by the Egyptians 
in their feasts and in their public and 
private festivities, in the period that pre- 
ceded the Ottoman conquest 


In his study, Dr. Shawki points out to 
the fact that the Egyptians, belonging to 
all sects, used to participate in the various 
feasts and different festivities such as the 
Feast of the Martyr. celebrated by the 
Christians, and the Persian New Year’s 
Day. He describes the Great Festival ce- 
lebrated on this occasion, and the comic 
Play performed by the «Prince of the Per- 
sian New Year’s Day». as well as the ce- 
lebration of the «Nile Increment», those 
celebrations performed when people go 
on a pilgrimage and when the «Mahmal» 
goes to the Holy Lands. In addition he 
spoke about the celebrations performed 
on the occasion of Ramadan, the Lesser 
Bairam and the Greater Bairam as well as 

the celebrations performed on the oc- 
casion of Prophet’s Birthday, which are ac- 
companied with many manifestations that 
still remain. 


In his study about «the Oral technique 
of the epic singer» Dr. Ahmad Etman 
deals with the question of the sounding per- 
formance in ancient literature. which was, 
on the whole, oral and audible and not 
written or read. He gives a group of ob- 


in the good earth remains, flourishes and 
yields fruits for people. Hence we made 
a point of giving this issue bears number 
18, because we do not start from a vacuum. 
Thus the spirit of folklore of this deep- 
rooted people which calls for continuity 
and integrity, is realized . 


This issue contains various studies 
which deal, of course, with folklore ques- 
tions. In this issue. which we took care 
of presenting some professors of whom 
we are proud, and whom the folklore won 
and who became more enthusiastic and 
interested in it than ever. 


Dr. Kasim Abdo Kasim is a distinguished 
professor specialised in historical studies 
and interested in social history and the 
history of ordinary people, and thence 
came his interest in folklore and, in par- 
ticular, the folk legends which Dr. Kasim 
considers as historical documents on which 
the historian can rely and the validity of 
which is agreed upon by the scholars. 


In his study about the historical charac- 
ters in «Al Zahir Beibars» legend Dr. 
Kasim Abdo Kasim’ deals with the 
echo of the folk legends as a reflection of 
the historical reality during this period full 
of successive events, both on the internal 
and external levels. He says that the folk 
artist formulates again the characters in 
the above legend in such a way that they 
serve, the social and cultural goal of the 
legend The folk artist stresses the role of 
the ordinary man, so long ignored by his- 
tory and neglected by historians. Among 
the characters dealt with in the legend 
are those of the Mongol leaders who in- 
vaded Bagdad, as well as the character 
of Saladdin. He says that the folk artist 
in not a historian and he deals with the 
characters, places and incidents to serve 
his artistic goal only. Shagaret Al Durr, 
for example in this legend is treated as 
the daughter of the Abbassid caliph Al 


THIS ISSUE 


AL-SHAABIA « 


The magazine called also for the es- 
tablisnment ot a pan-Arabic centre tor 
Arabic folkiore and local centres. Many 
local centres came into being in most 
Arab countries. A nucieus of an Arabic 
centre, including seven Arab States, i.e. 
Ihe centre for the Folklore of Arab Gulf 
States, based in Al Douha in Quatar, ap- 
peared. It is seeking to attain the goal 
tor which the magazine called. Those, 
who are interested in foiklore cannot ig- 
nore the pioneering, role played by this 
magazine among the specialised maga- 
zines, and this culminated in the continui- 
ty of issuing the Iraqi «Al Turath Al Sha’bi 
«magazine and the appearance of the Jor- 
dan «Al Funun Al Shabia magazine (no 
longer published), in addition to «Al Ma- 
thourat Alsha’bia» magazine issued by 
the Centre of Folklore in Arab Gulf States. 
No one can deny the influence of this 
magazine in the fact that Arabic maga- 
zines of high levels have been interested, 
during the period in which it was not 
published, in setting apart a space for folk 
studies, such as «Alam Al Fikr» (Kuwait) 
which dealt with folklore questions in 
several issues. 


All this was realised over the last ten 
years at the end of which the magazine 
ceased to be published : But the good Seed 


«AL-FUNUN 


This issue of «AL-FUNUN AL- 
SHAABIA » magazine comes after a 
long absence. The magazine resumes its 
pioneering role in establishing the scien- 
tific interest in our folk tradition, through 
collecting, ciassifying and studying. 


Those who followed up this magazine 
from its beginning may be delignied to 
know that much of what it called for had 
been realised on both the Egyptian and 
Arab levels. In the magazine our dis- 
tinguished Professor Dr. Abdel Hamid 
Yunis called for the estabiishment of the 
High Institute for Folkiore Studies, within 
the frame of the Academy of Arts to play 
its role in indicating the originality of 
folk studies on the one hand, and pre- 
paring the specialists who can undertake 
the task of collecting and studying the folk 
data on the other .. The High Institute 
for Folk Lore Studies was. established in 
1981. 


This magazine called for studying the 
folk traditions in Arab Universities, as the 
majority of these universities, except 
Cairo and Ein Shams Universities, did not 
admit the importance of these studies. It 
is noteworthy, however, to say that the 
studies of folkiore are common place in 
almost all the Arab Universities and are 
held in great respect. 


Then there are the detailed summaries in English of the articles and stu- 
Cies so as to enable the non-Arab scholars to be acquainted with this kind 
of scientific and artistic effort. This in turn, may result in comparative stu- 
dies helping to discover the authenticity from one side as well as the different 
shades of acculturation, caused by meeting of different environments. 


The need of publishing this Magazine remained strong and effective, be- 
cause the intellectual public opinion kept feeling the necessity of expressing 
its self-identity. To-day. duc to this public opinion this Magazine is republish- 
ed to return back this cultural phenomenon which we can’t dispense with, as 
we are convinced that folkiore constitutes the bigger part of our ancient and 
continuous culture. 


The Magazine «Folklore» when reapearing assures the vaiue of our folk- 
lore tradition, and in the same time puts the positive steps forward in order 
to discover, collect, classify and study it. Besides, it presents it to those edu- 
cated people who are not aware of it or who are considering themselves on 
a higher leve! than these traditions. 


I am feeling a real, overwhelming joy in the moment when I have occas- 
sion to declare the re-publishing of this Magazine ; which is carrying out once 
more its important message to our cultural life. It is a real pleasure to me to 
share the feelings of the specialists in folklore particularly as well as those who 
are fond of it, or the creative artists and writers who are inspired by this «lore». 
It is their right that they record in this Magazine the fruits of their researches 


and the results of their thoughts, beside exposing the evidences and docu- 
ments which present the characteristic features of the folk identity in the 
d‘fferent environments and stages. 


From my side. I shall take this occassion to continue my efforts in this 
tomain by which and for which { live. 


OUR MAGAZINE RETURNS | 
By Prof. Dr. Abdel Hamid Yunis 


We are no longer in need to define folklore, how to collect, classify or 
study it. This is, because culture in its general meaning is a human value, 
individual as well as collective. 


From this idea was created the Magazine «Folklore» and its first number 
appeared in January 1965. It has possitively fulfilled its mission becoming an 
outstanding part in a chain of our artistic and intelectual life. Many specialists 
and lovers of folklore contributed to issue it, therefore this Magazine became 
as a beating, alive heart of the Arabic society in general and Egyptian society 
in particular. Being not only the leading Magazine in the domain of folklore 
it also contributed to the establishment of the Institute of Folklore, Which rea- 


lizes and deepens the scientific researches and by doing it prepares the follow- 
ing generations to discover the characteristic features of our authentic foik-lore. 
All those specialized in our folklore remember this big interest arisen by 


the Magazine, its popularity and its usefulness. This is a fact documented by 
the amount of letters, that kept arriving to the Editor’s office from readers as 
well as scholars from all over the world. 


From my side, 1 assure that many specialists went on writing to me, since 
I was one of the contributers in publishing the Magazine and I was still re- 
ceiving some of those letters even after the Magazine stopped to appear. 


The interest in folklore in our Arabic world has spread, and new centres 
of folkloristic studies have been established in different Arabic countries. This 
realistic, alive initiative helped also to enlarge the humanistic studies by putting 
folklore in its suitable place among these studies. 


Then, many specialistic Magazines appeared in different countries of the 
big Arabic world, as f.e. we mention here the Magazine «Al-Turath al-Sha’bi» 
In Iraq, «Al-Funun al-Sha’ biya» in Jordan and «Al-Ma 'thurat al-Sha’biya» 
in Qatar. 

The most important functions of our Magazine are the documentati A as 
well as the reports. on field work realized’ by the group of researchers spe- 
cialized in different branches of folklore as : customs and manners, literature 


and folkarts. It presents the documents and pictures, showing the characteristic 
features of the society, its. structure and particularities. 
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KSSE ASSIS 


اج جا جا حامج وجا جا وسو اا اج 


By Prof. Dr. Samir Sarhan 


A high level cultural magazine is today re-born. It is designed to resume 
its pioneering role in acquairting Arab readers with our rich folklore and under- 
lining its importance in our contemporary culture. 


It is hardly a concidence that a first issue is appearing in January 1987 
when the first issue of the earlier magazine aiso appread in January 1965. 
By re-issuing the magazine the genaral Egyptian book organization continues 
to pursue its policy of presenting the bright image of Arab Egyptian Culture. 
The magazine now joins a host of distinguished magazines published by GEBO 


in pursuance of this policy. May this magazine by an acceptable New-Year 
gift to all intellectuals. A whole generation of folklore specialists, at the level 
of the entire Arab nation, today owe their training to the earlier magazine. 


We are eager therefore that the new magazine should maintain the character 
of the old one, its main task is to explore Arab and Egyptian folklore, even 
while recognizing international efforts in this field. One function of this maga- 


zine is therefore to maintain communication with various cultures Apart from 
infroducing these cultures, of course, another function is to publish scientifically 
documented texts to enable both scholars and creative writers to make use of 


them in research and original writing. Thus the magazine will be instrumental 
to the enrichment of our Contemporary Arab Culture. 


If will received by our readers the magazine will gain a fresh impetus to 
continue its cultural service in a society that seeks to confirm its identity and 
continue its march down history for the building of man and human progress. 


KISSD 


www THIS MAGAZINE 


رح و و و وی وو و و و حي حي فيخي يحي و و و وو ویو موی و وووو و و و ووو و و ویو و و ووو وی و ووو وی و و و يي ليخي و ویو ویو ليواي ی ویو و و ویو ویو و و و و ویو و ویو و و ليخي حي IOP‏ جيني حي ی و ویو و وی 


$e. 


A Quarterly Magazine, Issued By : 
General Egyptian Book Organization 
January - February - March 1987, Caira 


AL- FUNUN 
AL-SHAABIA 


FOLK-LORE 


Editor-in-Chief : 


Chairman : 


Dr. Samir Sarhan Dr. Ahmed Ali Morsi 


Editorial Consultant : Managing Editor : 
Dr. Abdel-Hamid Yunis Safwat Kamal 
Art Director : 


Abdel-Salam El-Sherif 


Editorial Board : 

Dr. Hassan El-Shamy 
Dr. Samha El-Khouli 
Abdel-Hamid Hawass 

Farouk Khourshid 
Dr. Magda Saleh 
Dr. Mohammed El-Gohari 
Dr. Mohammed Mahgoub 
Dr. Nabila Ibrahim 


حرف ء الکروجبه 


» سرج حصان منسوجة يدوياً‎ ele (0) JS 
مقتنيات المتحف الزراعى بالقاهرة‎ 


شكل (5) عباءة سرج حصان من الجلد العسلى اللون + 
مقتنيات التحف الزراعى بالقاهرة 


شكل (۷) لبد لزوم السرج من لباد أحمر اللون : 


مقتنیات المتحف الزراعى بالقاهرة 


شكل (۸) شبند من الصوف الملون لزوميات السرج 


محافظة الشرقية 


1 ل ايا 


تس 


استلهام عناصر من الفولكلور فى الابداع الفنى 


من معرض الفنون التشكيلية فى مؤتمر ومهرجان الفنون الشعبية 
بالاسماعيلية عام ۱۹۸۵ 


من أعال الفنان على دسوق 


الزناق خليفة وعروسة الولد من أعال الفنان خميس شحانة 


لوحة راقصة من الحفل الختامى لمهرجان الاسماعيلية للفنون الشعبية 


À 111 1 Ned i 
AURA X Y Ke ۷ 


من مؤتمر لقافة وفنون 
البوادى de pall‏ بالعريش 
عام ۱4۸٩‏ 


رقم الإبداع بدار الکتب ۲۸۳ /۱۹۸۷ 


مات شركة تج روج 
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GROUP‏ رت 3۳2 از 


